مركز دراسات الوحدة المربية 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة المربية : («ا)» 


موقف بريطانيا من الوحدة العربية 
9 - 19020 


دراسة وثائقية 


الدكتوريونان لبيب رق 0 


موقف بريطانيامن الوحدة العربية 
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وال 
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مركز دراسات الوحدة المربية 


مواقف الدول الكبرى عن الوحدة المربية : (*) 


موقف بريطانيامن الوحدة العربية 
060 - 1980 


دراسة وثائقية 


الدكتور يونان لبيب رزقا 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحذدة العربية 
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عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 


بيروت» حزيران/ يونيو ١|!‏ 


مقدمة #2 

الفصل الأول : دور بريطانيا في خلق الواقع الانفصالي 

قبل عام ١119‏ 0 

أولا : تبنيد اشل مام د ا ا ا ف 

ثانيا : عزل مصر 01000 

ثالثا بويد فلسطين 95 1 1 12101011 

الفصل الثاني : المملكة العربية ١977 1١919‏ 0 

ألا : الوحدة العربية خلال الخرب الأو 9 

ثانا -٠+الملكة‏ العرنة 0 

ثالئاً : كونفدرالية عربية ل 

الفصل الثالث : المؤتمر العربى ١9#  1١97*1‏ 00ظ 

أولاً :المؤتمر الإسلامي في القدس 510 

فانا". ‏ > الؤقر العرين فى بقداد 070000 
الفصل الرابع : بين الوحدة العربية والجامعة العربية 

000 ا‎ او41١‎ ١95 

أولا ‏ - + الاعة الإبلافية د العريية 200 

ثانياً 2 : تدقيق المفاهيم 0 

ثالثاً : أثر قيام الحرب 8ه ش53 


الفصل الخامس : سياسة بريطانيا تجاه الوحدة العربية 
إبان احتدام الحرب الثانية 1١95١‏ 1947 


أولاً : تخطيط جديد 00-8 2100101 
ثانياً : الوحدة الاقتصادية الثقافية 1 
ثالث نحو عقذ المؤتمر العربى 0 


لمي مورفم فوفر م ةررم لمر فر رارم 


فوب مو يووقيةيي ةف رم ةر تر روقمة 


ووومورم رف فر ويمور رونم بترم من 


الفصل السادس : بريطانيا وقيام الجامعة العربية ١440 ١98517‏ 25270 
أولا :المشاورات الأولى 00 

ثانيا مؤتمر انطونيادس 0 ااا 010 

ثالتاً صدور الميئاق ف و مر اام ل و 
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مقدمه 


«المعلوم المجهول» أكثر التوصيفات مناسبة لهذه الدراسة التي تتناول موقف 
بريطانيا من الوحدة العربية» فقد تبنى دارسو التاريخ تصوراً عاماً مؤداه أن تصريح 
المستر أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطانية في المانشن هاوس بلندن في ١9‏ أيار/ 
مايو عنام 2915141 بالتظن بغين العطف إل فكرة الوعدة العربيةة كان البداية 
لتجسيد الفكرة العربية في شكلها المؤسسي المعروف باسم جامعة الدول العربية» 
وأن حكومة لندن كانت وراء ظهور هذه المنظمة الإقليمية على النحو الذي قامت به 
عام 21445 وهي رؤية يشوبها كثير من أسباب القصور. 

فمن ناحية لا تستطيع دولة مهما بلغت درجة هيمنتها السياسية في حقبة 
تاريخية ما أن تخلق شيئاً من العدم» فالفكرة العربية كانت موجودة طول الوقت» 
بدءاً من تأسيس الجمعيات والأحزاب العربية في فترة ما قبل الحرب» مثل العربية 
الفغاة أو الفهد أو حت اللامركرية الذي تامس فى القاهرة“مرورا بكورة الغرت 
التى استعرت خلالهاء وانتهاء بالغورات التى تفجرت ضد القوى الإميريالية» 
تريطاننا وفرنساء أو ضد الأطماع الصهيونية» فلم يحدث أن خلت ثورة من تلك 
الثورات من مضمون قومي» وبخاصة في سوريا والعراق وفلسطين. 

من ثم فإن بريطانيا كانت تواجه أمراً واقعاً أرادت احتواءه» وقد شكل 
الوضع الحرج الذي واجهه الحلفاء في بداية الحرب في مواجهة قوات المحور 
أنسب الظروف لبلورة سياسة الاحتواء تلك. الأمر الذي يمكن القول معه إن 
تصريح وزير الخارجية البريطاني المشهور صناعة قومية من جانب» وصناعة ظرفية 
من جانب آخر! 

ومن ناحية أخرى» فإن القبول بتلك الفكرة يعني ببساطة إغفال السياسات 


)١(‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


البريطانية بامتداد السئنوات السابقة» وهي سياسات ظلت تقوم عل فكرة العداء 
لأي تجمع عربي» ولسبب واضح 5 إن مثل هذا التجمع كان يعني بالضرورة تهديد 
المصالح الإمبراطورية في النطقةة ولم يكن غريباً مع ذلك أن يسعى البريطانيون إلى 
استثمار الظروف البشرية والتاريخية له لصناعة حالة من الانقسام العربي أحياناًء 


ومن ناحية ثالثة تكشف الوثائق البريطانية عن أنه بطول الفترة الفاصلة بين 
تصريح المانشن هاوس وقيام الجامعة العربية» والتي ناهزت السنوات الأربع» ظل 
البريطانيون يجهدون أنفسهم لوضع العصي في عجلات الوحدة العربية التي 
دارت» مستخدمين في ذلك كل الذرائع» بين تحذيرات للحكومات العربية كانت 
تصل في بعيضص الأحيان إلى ما يقرب من الإنذارات» وبين محاولاات نشطة 
لإحداث الوقيعة بين تلك الحكومات» وأخيراً السعي إلى حصر العمل الوحدوي 
العربي في إطار محدد. . التعاون الاقتصادي والثقافي". 


وتأتي هذه الدراسة لتجعل موقف بريطانيا من الوحدة العربية «المعلوم 
المعلوم» وليس «المعلوم المجهول»؛ بحكم اعتمادها بشكل كامل تقريبا على وثائق 
الإدارات البريطانية التي كانت معنية بالشأن العري» وزارة الخارجية هونء:ه) 
(0150» ووزارة المستعمرات 01568 اقندهاه©): وأخيراً وزارة الهند 414م) 
(©01750. فضلاً عن أوراق وزارة الحرب المصغرة 60هاطة© :07/8 التى شكلت 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية . ْ 


وقد أدى هذا الاعتماد الغالب على أضابير الإدارات البريطانية» بكل ما 
تضمه وثائقها من تفاصيل صغيرة » إل تعلو معورة كاملة عن موقه بريطانيا من 
الوحدة العربية» وهو 0 الذي دعانا إلى توصيف هذا العمل بأنه «دراسة وثائقية» 
مما لا بد وأن يستشعره القارئ من أولى صفحاته إلى آخرها. 


ولم يكن ممكناً أن يقتصر الشكل الوثائقي على حواشي الدراسةء فقد صادفنا 
خلال الانكباب على تلك الوثائق» لنخرج منها بهذا العمل» ٠‏ مجموعات وثائقية 
ارتأينا معها أن إثبات بعضها في ملحق وثائقي في نهاية الكتاب» فضلاً عما يضفيه 

من أصالة علمية» 4 يساعد عل إذراك كثير من معطياك السياسة البريطانية نحو 
الوحدة العربية خلال تلك المرحلة المهمة من التاريخ العربي المعاصر. 


(؟) انظر الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب. 
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ولقد آثرنا أن نحدد فترة الدراسة بين عامي ١919‏ و1455» ليس فقط لأن 
العمل العلمي الذي سبق وأصدره المركر في الموضوع نفسه» قد تناول تلك 
الفتر ا" وإنما لأسباب موضوعية أيضاً . 
العام الأول كان عام تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى» فرساي» والذي 
تكشفت فيه سياسات حكومة لندن بعد أن أصبحت بريطانيا أكبر قوة مهيمنة فى 
العالى وبعد أن بدأت في رسم خريطة الوطن العربي على النحو الذي يلائم 
أما العام الأخير فلم يكن فحسب عام قيام الجامعة العربية» وإنما كان رمزاً 
قبل ذلك لدخول القوة الغربية الفتية الجديدة» الولايات المتحدة الأمريكية» ميدان 
السياسات العربية» سواء بسبب بدايات بناء سياساتها العالمية والتى تبلورت فى مبدأ 
ترومان (عدتناء120 تنقدسة1) الشهير والصادر عام /ا55ء أو مسبت تعاظم 
المصالح الأمريكية في المنطقة» وبخاصة المصالح النفطية. 
وبينما كان الدور الأمريكي يتعاظم في المنطقة كان الدور البريطاني يتآكل » 
وهو التآكل الذي أعلن عن نفسه يشكل قطعي بعد التخلي عن درة التاج 
البريطاني» الهند» عام /1,. 
وفي تقديرنا أن هذه الدراسة بما تقدمه من مادة علمية أصيلة نزعم أننا أول 
من استخدمهاء وبما تتضمنه من رؤية تحليلية لدوافع السياسات البريطانية تجاه 
الوحدة العربية» وتطوراتهاء إنما تقدم عملا ينتفع منه. 
ولله قصد السبيل. 
الدكتور يونان لبيب رزق 
القاهرة» ١198‏ 


() في عام 1140 أصدر مركز دراسات الوحدة العربية» كتاباً تحت عنوان: موقف فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا من الوحدة العربية» ١145 ١919‏ للدكتور علي محافظة. 
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الفصل (لأرق 
دور بريطانيا في خلق 
الواقع الانفصالي قبل عام 1515 


أثارت جريدة الديل اكسبريس (5:م7م«ظ برازه2) اللندنية في أواخر أيار/ مايو 
عام 147١‏ قضية ذات دلالة خطيرة عن طبيعة الدور البريطاني في خلق الواقع 
الانفصالي العربي قبل عام 1419. 


القضية أعطتها الصحيفة عنوان «التشوش فى الشرق الأوسط) 3/0016 156) 
15250 2610016 عطا هأ وبدأتها بمقال يوم 77 من ذلك الشهر نعت فيه على الحكومة 
البريطانية تعدد جهات الاختصاص المسؤولة عن السياسات الإنكليزية في الشرق 
الأوسط وما يحدث بين هذه الجهات من تناقضات تصل أحياناً إلى حد الصراعات» 
والتي يتحمل ثمنها دافع الضرائب البريطاني. وأعطت مثلاً لهذا ما يجري في شبه 
الجزيرة العربية حيث تقع مملكة الحجاز التي يجلس على عرشها الملكث حسين في 
نطاق عمل وزارة الخارجية (01568 هواعمه”)» بينما تقع نجد التي يحكمها مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة عيد العزيز ال سعود ضمن مسؤوليات وزارة الهند 02018 
©ع05» ولما كان يجري من صراع بين الجانبين بدأت حدته تتصاعد منذ ذلك 
الوقت» خلصت الصحيفة إلى القول إنه طالما أن الخارجية تساعد الطرف الأول 
بالسلاح والذخيرة» بينما تقوم وزارة الهند بهذه المهمة بالنسبة للطرف الثاني» فإن 
ذلك لا يعني سوى أن العبء كله يقع على دافع الضرائب البريطاني"" . 

في اليوم التللى تصدى الكولونيل لورنس (1.8.13:6066) المشهور بلورنس 
العرب أحيانء وبملك العرب غير المتوج أحياناً أخرى» بمقال في الصحيفة نفسها 
تحت عنوان «أسرار الحرب في مكة»» وبحكم إسهامه في ثورة الشريف حسين 
ضد الأتراك» والتى عرفت بالثورة العربية الكبرى اكتسب مقاله أهمية خاصة» وقد 
أيد فيه ما ذهبت إليه الصحيفة في عدد اليوم السابق» وأوصى بأن توحد الحكومة 


. 5,0. 371/5062-029144 أعداد الصحيفة موجودة ضمن ملفات الخارجية البريطانية  ملف رقم‎ )١( 
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البريطانية موقفها من هذا الصراعء وأن تصدر التعليمات للورد اللنبي» المندوب 
السامي البريطاني في القاهرة» والذي كان مبؤزلا عن الاتصالاات مع الجانبين اذ 
لوزاري الخارجية والهند. . تصدر إليه التعليمات ليدعم الملك حسين في صراعه 
ا و 

في العدد نفسه أثبتت الصحيفة طلباً رفعه عدد من النواب في مجلس العموم 
إلى رئيس الوزراء ليتدارك الموقف ويضع حداً لهذه الفوضى 0 تما جاء فيه «أن 
أولئك الموقعين على هذا الطلب المرفوع إلى رئيس الوزراء يرون أن الوضع القائم 
والذي يجعل أراضي ما بين النهرين ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية وعدن 
تحت سيطرة وإدارة حكومة الهندء والذي يجعل كلا من مصر وفلسطين والسودان 
وأراضي ملك الحجاز تحت إدارة وسيطرة وزارة الخارجية» بينما يضع كلا من 
قبرص والصومال تحت سيطرة وإدارة وزارة المستعمرات (01566 181ه0010) نتج 
عنه تضارب خطير فى السياسات» إذ لا تملك إدارة واحدة من الإدارات الثلاث 
الكفاءة ولا الهيئات القادرة على التعامل مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في تلك 
الجهات»: وانتهى الموقعون على الرسالة بمطالبة رئيس الوزراء بتوحيد الإشراف على 
تلك المناطق لتصبح تحت إدارة جديدة واحدة”" 


وعلى رغم ما يبدو من معقولية الحملة التي قادتها الديلٍ اكسبريس » وعلى 
رغم ما يظهر من حرص النواب الذين وقعوا العريضة المرفوعة إلى رئيس الوزراء 
البريطاني المستر لويد جورجء فإن المسؤولين لم يلبوا أبداً هذه المطالب واستمر الخال 
على ما هو عليه. وعلى العكس فإن قرارات الانتداب التي صدرت في أعقاب 
ذلك كرست هذه الانفصالية الإدارية بعد أن أضافت إلى المناطق الخاضعة لإشراف 
وزارة المستعمرات كلاً من فلسطين وإمارة شرق الأردن. 


وفي تقديرنا أن ذلك يعود في جانب منه إلى الظروف التاريخية التي امتدت 
في ظلها السيطرة البريطانية على مناطق المشرق العريء ثم إنه يؤدي في الوقت 
نفسه إلى خلق واقع انفصالي لتلك المناطق. . لش ل ا لو يدن 
إدارات بريطانية بقدر ما كان مجسداً لسياسات تقسيمية» ثما يمكن معه أن نصنف 
البلاد العربية التي أدارتها بريطانيا إلى ثلاثة أقسام: 


1.11. ,كوه «ردا براه «روعءء كل نه مهللا عطا آه مأعنءة5» ,[أعممام2] ععمع هآ‎ 28/5/1920.  )0( 
قرف «رقمقطن) 01 غتده ج010 عملء8 ما معتسعءط عطا مغ اجهعمجك 5.ط.11))»‎ 
. فى 2 المصدر نفسة‎ 
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١‏ شرقي شبه الجزيرة العربية متضمنة إمارات وسلطنات الخليج؛ فضلاً عن 
المناطق الواقعة جنويهاء بالإضافة إلى العراق» وخصوصاً فى مناطقه الجنوبية» والتى 
ارتبطت بحكومة بومباي وما استتبع ذلك من عملية «تبنيدة في الإدارة والاقتصادء 
بل وفي البنية الاجتماعية» أعطاها طابعا مختلفا عن بقية الوطن العربي الواقع 
شماليها أو غربيها. باختصارء فإن هذه المنطقة قد يممت وجهها أكثر تجاه الشرق» 
وأعطت ظهرها أكثر إلى العالم الواقع غربهاء وهو الوطن العربي الذي كانت جزءاً 
منه» حتى في ظل الحكم العثماني . 

؟ لما كان يحيط بالمسألة المصرية من تعقيدات دولية عرفتها منذ قدوم الحملة 
الفرنسية إلى البلاد عام 01748 اضطر المسؤولون عن إدارة السياسات البريطانية في 
لندن إلى إسناد إدارتها إلى وزارة الخارجية منذ ذلك الوقت المبكر.. أواخر القرن 
الثامن عشر”» ونتج عن الصلة الحميمة بين مصر والسودان ‏ الأمر الذي كان 
يستحيل معه الفصل بين البلدين ‏ أن أوكلت إدارة هذا البلد الأخير إلى الوزارة 


وقد استتبع ذلك أن ارتبطت الشؤون المصرية» والسودانية بالتبعية» أكثر 
بواقع العلاقات الأوروبية» مما بدا ليس فحسب في الصراعات بين القوى 
الأوروبية» وبخاصة بريطانيا وفرنسا حولهاء وإنما أيضاً في تدفق الأوروبيين 
عليهاء خصوضا مصرء مما أثر كثيراً في الأفكار السياسية والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية» وصنع عاناً مصرياً خاصاً يمم وجهه أكثر تجاه الشمال» وما ترتب 
على ذلك كله من .خلق نوع من العزلة المصرية عن سائر الجسد العربي. 


 "*‏ ارتباط الوجود البريطاني في فلسطين وشرق الأردن بتسويات ما بعد 
الحرب الأول وما اتصل بذلك من فرض الانتداب البريطاني على البلدين بناة على 
قرارات مؤتمر سان ريمو عام ١947١‏ خلق لهذين البلدين» وبخاصة فلسطين» 
وضعاً خاصاً تبعه أن أوكلت إدارتها لوزارة المستعمرات. 

وكان على هذه الإدارة أن تتعامل مع تلك المنطقة على ضوء الصفقات 
الاستعمارية التي كانت قد عقدت إبان فترة الحرب» بما فيها الوعد الشهير بإقامة 
وطن قومي لليهود فيهاء وعلى رغم أن ذلك كان من أهم أسباب التجمع العربي 


(:) انظسر: له مكنال ع[ 214 #(ملادعله0) المناص تروط عا زه كه اراصااعه8 116 ملوطعمط© عتأقطاذ 
مله جز كمع جدععة! جه 4عكو8 و عتومعاومهة علا كزه عه ن«ماصاط عط) عا فياه ك4 حالم اوم [علا 
.(1928 رمع ل هسام عه لهمآ) ععطديوه1 ,3 لأممعط وإ ععداعءدم 2 طتاب؟ ,عوطتراء 4ق أعتعر] ننه بأعاارظ 


1١ه‎ 


بعدئذِء غير أنه أضفى على هذه المنطقة واقعاً مختلفاً انعكس بدوره ليخلق مزيداً من 
أسباب التقسيم العربيء بما ترتب عليه من تبويد فلسطين» وبما أصبح معه ذلك 
القطر بعدئذٍ كعنصر من عناصر الانفصال لا الاتصال بين المنظومة العربية. 

لعل فى ذلك ما يدعو إلى متابعة أثر هذه السياسات في خلق الأوضاع 
الانفصالية في المناطق العربية التي وقعت تحت الهيمنة البريطانية» غير أنه يجدر قبل 
ذلك تيل عه من الملاحظات: 


الأولى: ان التقسيم على النحو السابق قد يكون مقبولأء ولكنه يحمل في 
بعض جوانيه شبهة «التعسف»» فقّد كان هناك تداخلات في التبعية بدرجة أو 
بأخرى. ا الك الا وج الس 9 
المستعمرات)؛ بحكم أن الوجود القانوني لبريطانيا في بلاد ما بين النهرين تقرر أيضاً 
في قرارات الانتداب التي صدرت عن عصبة الأمم. . وفي السودان على رغم 
التبعية للخارجية بحكم ما سبقت الإشارة إليه من علاقة حميمة بينه وبين مصر إلا 
أن إحاطة السودان من الجنوب والجنوب الشرقي ببلاد وقعت تحت إدارة وزارة 
المستعمرات (أوغندة وأفريقيا الشرفية البريطانية التي ضمت كينيا وزنجبار) قد 
جعلت لهذه الإدارة الأخيرة يدأ في تلك البلادء أو على الأقل في مناطقها 
الجنوبية» وعلى الأخص في ما يتصل بقضايا الحدود. 

الثانية: لم يقتصر الأمر على تباين التوجهات نتيجة لاختلاف التبعيات» وإنما 
تعداه إلى صناعة حملة من الخنطوط الإدارية التي تحولت مع مرور الوقت إلى حدود 
سياسية ظلت بمثابة الألغام المدفونة في العلاقات العربية ‏ العربية التي تنفجر بين 
الحين والآخرء وتقدم قضية الحدود المصرية ‏ السودانية نموذجا على الاثار التي 
خلفتها السياسات البريطانية في إشاعة روح التجزئة في الوطن العربي. 

الثالثة: نتيجة لأن التوجه البريطاني الأساسي ظل يدور حول تأمين طرق 
التجارة الشرقية» وبخاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 21814 فقد ظل أحد 
ثوابت سياستها الاستعمارية تجاه الوطن العربي يتمثل في السيطرة على مناطقه 
الشرقية دون العناية كثيراً بمناطقه الغربية» ولعل ذلك ما أدى إلى الاتفاق غير 
المكتوب بين بين أكبر قوتين امبرياليتين خلال القرن 0 القرن العشرين 
بأن يكون التوسع الفرنسي في المغرب في مقابل أن يتحرك البريطانيون في 
المشرق.. وهذا الاتفاق غير المكتوب حول إلى اتفاق مكتوب بمقتضى ما عرف 
بالوفاق الودي (00201816) 16م16ه8) الذي عقد بين الدولتين الإمبرياليتين العتيدتين 
في نيسان/ ابريل عام ١1١5‏ والذي يؤكد منطوقه على أنه بينما لا تعرقل فرنسا 

يل 


العمل البريطاني في مصر (بؤرة المشرق) تترك حكومة لندن لحكومة باريس حرية 
الحركة في المغرب الأقصى (درة المغرب) . 

الاستثناء الوحيد لهذا كان عندما شجعت بريطانيا الحكومة الإيطالية على 
احتلال ليبيا عام ١41١‏ وطرد العثمانيين منهاء وكان استثناء مقصوداء فإن مثل 
هذا الوجود الإيطالي كان بمثابة المنطقة العازلة (2086 66لنة8) بين منطقتي النفوذ 
للدولتين الاستعماريتين الكبيرتين في الوطن العربي. 

وبمقارنة ما نتج من هذه السياسة بالقياس لا كان قائماً قبل الهجمة 
الإمبريالية في القرن التاسع عشر نلاحظ أن القدر من الوحدة الذي كان مكفولاً 
للوطن العربي في ظل الحكم العثماني » حتى وإن حكمه مفهوم الجامعة الإسلامية» 
قد تبدد تماماً نتيجة لهذه الهجمة التي قادتها بريطانيا بالأساس. . فقوافل التجارة 
التي كانت تغدو وتروح بين بلدان الوطن العربي في مشرقه ومغربه قد توقفت بعد 
إعادة هيكلة اقتصادات البلاد العربية على نحو يلائم مصالح القوى الإمبريالية» 
ومواكب اجيج التي كانت تفد من سائر أنحاء البلاد العربية» بل والإسلامية» 
والتي كانت تصنع لون من الاحتكاك العربي الدائم قد تقلصت بدورهاء ويخاصة 
بعد افتتاح قناة السويس والاعتماد على النقل البحري» والتفاعل الثقافي الذي كان 
يصنعه التنقل بين الجامعات العربية» وبالذات الأزهر وجامعة القرويين» قد ضعف 
بدوره نتيجة لتوجه الجيل الجديد من المثقفين العرب إلى الجامعات الغربية» ويخاصة 
البريطانية والفرنسية” . 


أولاً: تبنيد الخليج 
علي؛ والتي بدأت بإرسال القوات إلى شبه الجزيرة العربية )181١(‏ وانتهت 
بالانسحاب من أغلب مناطق هذا المشرق التي كانت قد وصلت إليها (1841١)؛‏ 
فإنها قد حملت في أحشائها جنيئاً للوحدة العربية» ومن ثم جاء التدخل البريطاني 
لضرب هذه التجربة بمثابة عملية إجهاض لهذا الجنين. 
والمعلوم أن هذا التدخل قد وصل إلى حد العمل العسكري في الشام خلال 
الأزمة الشهيرة التي ترتبت على عقد معاهدة لندن عام 2184٠‏ غير أنه على جانب 


عام 7 القاهرة: [د.ن.]ء» .)198٠‏ 


1/ 


دافع الحكومة البريطانية فى ضرب 0-00 القترى في 0 منبعئاً من 0 
على الحفاظ على وحدة أملاك الدولة العثمانية» في تلك الفترة على الأقل» فإن 
دافعها في الخليج كان منبعثاً من مصا حها الإمبراطورية المباشرة القائمة على منع أية 
قوة مؤثرة» محلية كانت أو دولية» من فرض سيطرتها على طريق الشرق الحيوي. 

وتحفل الوثائق المصرية خلال تلك الفترة”"2 بالإنذارات التي ظلت توجهها 
الكومة البريطانية لباشا مصر للمنعه من مدل نفوذه إل ميأه 1 والتي وصلت 
أحياناً إلى التلويج باستخدام القوة العسكرية» وبلغت في أحيان أخرى استخدام 
هذه القوة فعلاً في ما جرى في الاحتلال البريطاني لعدن عام 914104" . 


أحد هذه الإنذارات نالها محمد عل نتيجة لمحاولات خورشيد باشا قائد 
الجيش المصري في المنطقة لمد نفوذه إلى البحرين مما دعا هنيل» المقيم البريطاني في 
الخليج» إلى الاحتجاج لدى خورشيد مذكراً إياه بما سبق أن صرح به محمد علي 
نئل بريطانيا فى الماهرة بأن قواته «لن تتعدى على بلاد العرب المتصلة بخليج 
فارس )0 0 إنذار آخر نتج من المحاولات المصرية لمد سيطرتها على بعض المناطق 
التابعة لسلطنة عمان» وبخاصة واحة البريمي . وبينما بعث هنيل إلى خورشيد باشا 
إنذاراً كان ما جاء فيه أنه «إذا ما أرسل عساكر إلى طارفة البريمي سواء من البر أو 
البحر فسيتخذ ذلك دليلاً واضحاً على أن جنابكم غير راغب في استقامة الصداقة 
في ما بين الدولتين بدون خلل»”'؛ بعث بأحد الضباط البريطانيين إلى الواحة 
ليقوم بتوزيع ابرع والعتاد والمواد الغذائية التي تمكن أهاليها من مقاومة التقدم 
المصري إليها”” " . 


وقد أتاح الانسحاب المصري من المنطقة الفرصة لحكومة الهند أن تبدأ فى 


)١‏ انظر الوثائق المنشورة في كتابي: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى» 
هام 1818م/1158ه - 171378ه (القاهرة: المطبعة العالمية» 19374): ومن وثائق الدولة السعودية 
الأول في عصر محمد علي. 1117 - 1174ه/ 1807 1814م من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية في 
العصر الحديث؛ المجلد ؟ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» 19817). 

(0) انظر: فاروق عثمان أباظةء عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمرء 1879 1918 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5/ا18). 

(8) وثيقة رقم ١41/‏ محفظة رقم 1117 وثائق القاهرة بتاريخ /الا حزيران/ يونيو 187:5. 

(9) محفظة رقم 1717 صورة المرفق العربي المؤرخ في ١7‏ جمادى الآخر عام 17884. 

)٠١(‏ انظر: جمال زكريا قاسم. تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (القاهرة: دار الفكر العربي» 
5 )؛) مج ١ء‏ ص 4151. 
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تنفيذ سياساتها القائمة على تبنيد الخليج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 


سياسياء تم تتبيع منطقة الخليج إلى نائب الملك في بومباي الذي أناب عنه 
مقيماً عاماً 86510650 ) فى المنطقة اتخذ من بوشهر مقرأ لهء فضلاً عن وكلاء 
(5اهءعة) في الإمارات والمشيخات التي تتعاظم المصالح البريطانية فيهاء أو تربطها 
بحكومة الهند اتفاقيات خاصة. وتم تعيين أول هؤلاء الوكلاء في الشارقة عام 
ما 

وكما كانت سائر الإدارات البريطانية الأخرى» الخارجية والمستعمرات» 
تستعين ب «دبلوماسية البوارج» لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على سائر أنحاء 
الإمبراطورية» فقد كان هذا ما تفعله بيدورها حكومة الهند ما خلق علاقة خاصة 
بينها وبين البحرية (لإاناة:نسةخ 156). أضف إلى ذلك أن وزارة الهند كانت 
تستعين أحياناً بالخارجية في الأمور التي تخص العلاقات الدولية» فقد عرف الخليج 
منافسات دولية مع بريطانيا سواء من جانب روسيا أو فرنسا أو ألمانياء فضلاً عن 
العلاقات مع الدولة العثمانية التي ظلت تحتفظ بلون من السيادة الإسمية على بعض 
مناطق الخليج ويخاصة الواقعة شماله. 


وقد تعددت المناسبات التى أظهرت فيها حكومة الهند مسؤوليتها عن الوجود 
البريطاني في الخليج؛ أشهرها التصريح الذي أطلقه اللورد كرزون» نائب الملك في 
الهندء في خطبة مشهورة ألقاها في الشارقة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١9٠01"‏ 
خلال رحلة له في المنطقة وكان ما جاء فيها: 

«أعتقد أحياناً أن سجل الماضي معرض للنسيان» وأن هناك من يتساءل اذا 
تستمر بريطانيا في ممارسة هذه السلطات؟ إن الجواب هو في تاريخ إماراتكم 
وا زلام. وفي الوضع الراهن في الخليج. لقد كنا هنا قبل أن تظهر أية دولة 
أخرى في هذه المياه في التاريخ الحديث. . لقد وجدنا الفوضى فأوجدنا النظام» 
وكانت تجارتنا مهددة كما كان أمنكم مهددا ولقد تطلب ذلك جايكم لقد 
أنقذناكم من الفناء على أيدي جيرانكم وفتحنا هذه المياه أمام سفن الأمم جميعها 
ومكنا لأعلامها أن تخفق ول 


كما تعددت المناسبات التي استخدمت فيها حكومة الهند الأسطول الملكي 


(قطر: مطابع العروبة» /1531), اج ١ء‏ ص 9375 "1ال, 


20900 قاسم تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء مج ؟» صن هل١.‏ 
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كان أشهرها ما عمدت إليه قطع الأسطول البريطاني من تدمير رأس الخيمة عام 
دف 


ا رطلية م شك ونه الب 


وقد انتحل الممثلون البريطانيون في الخليج بعضاً من صلاحيات الحكام؛ 
وبخاصة فى ما يتصل برعايا بريطانيا في المنطقة وكان أغلبهم من الهنودء سواء من 
المسلمين أو الهندوس» فالمعتمد البريطاني في مسقط ظل يمارس سلطة قانونية على 
هؤلاء يموجب معاهدتي عام 1875 ولعل الأمر المجلسي (لتعصسهك ص ععل:0) 
الذي أصدره التاج البريطاني عام 18571 يقدم نموذجا لهذا الانتحال. 


أعطى هذا الأمر الحق لقنصل مسقط وللمحكمة العليا في بومباي لممارسة 
السلطات القضائية» كما خوله وضع التنظيمات واللوائح الخاصة بحفظ الأمن بين 
الرعايا البريطانيين. وهو الحق نفسه الذي حصل عليه ممثلو بريطانيا في الدول 
الخليجية الأخرى» وحدد الأمر محكمة بومباي كمكان لاستئناف الأحكام الصادرة 
في الجرائمء أما في القضايا المدنية فقد ترك الأمر لهؤلاء الممثلين الطريقة التي 
يسوونا بها الود أو بالقسسم أو بامشخدام الشهووة. 

وتبدو العلاقة العضوية بين الوجود الهندي في الخليج وبين السياسة 
البريطانية الساعية إلى تهنيده من الاستخدام الواسع للعناصر الهندية كأدوات أساسية 
لتحكم وزارة الهند» فقد استخدمهم الإنكليز للعمل في الدوائر الحكومية» سواء 
في الجمارك أو في الشؤون الالية» كما استخدموهم كالعنصر الأساسي لحفظ 
الأمن في البلاد وتحت مسميات مختلفة: الحرس الهندي» وقوة البوليس الهندية 
والقوة الهندية العسكرية المحاربة*21. 

وقد لعب الوجود الهندي في الخليج دوراً مهماً في طبيعة الحياة السياسية في 
مشيخاته وإماراته» الأمر الذي حول وجهة أبنائه شطر الشرق» كما سبقت 
الإشارة» فقد نتج من نجاح الجاليات الهندية في التجارة أن شكل أبناؤها قوة 
اقتصادية كبيرة كثيراً ما اضطر الحكام إلى التوجه إليها للاستدانة كلما ألمت بهم أزمة 


)١(‏ يشير د. سلطان محمد القاسمي في الفصل الذي خصصه فى كتابه أسطورة القرصنة العربية في 
الخليج عن هذه الواقعة أنه قد استقى أغلب معلوماته من أرشيف بومباي: 724سقطن8! سهااد5 
بجع1! بسملسمآ) له 254 رلب0 علا ها «عوجاط طوعا زه طادرلة 116 ,[طموصقطة غه ععاتظ] أمستمد0-لد 

.84-150 .مم ,(1988 رعق لء 100 :عارملا 

)١5(‏ نوره محمد القاسميء «الوجود الهندي في الخليج العربيء 1١87١‏ 46»1941 (رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة عين شمسء كلية البنات» 1485). 

.11"5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١6( 
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مالية» الأمر الذي مكن هؤلاء من لعب دور سياسى فى الصراعات التى كثيراً ما 
كانت تنشأ بين الأسر الحاكمة فى المنطقة» أو حتى بين أبناء الأسرة الواحدة. 


اعترف ايرل كرزون وزير الخارجية البريطانية بمدى تبعية الخليج لحكومة 
الهند في اجتماع عقد برئاسته في " كانون الأول/ ديسمبر عام لبحث 
شؤون الشرق الأوسطء فقال بالحرف الواحد: «لقد اعتبر الخليج الفارسي دائماً 
ضمن نطاق المصالح الهندية» فقد ظلت السفن التي تمخر عبابه هندية بالأساس» 
كما ظل سلطان مسقط أقرب إلى أن يكون شيخ قبيلة هندياً» ودائماً ما كانت 
حكومة الهند هي المسؤولة عن الترتيبات السياسية الخاصة بالخليج. . أكثر من ذلك 
فقبل الحرب كانت حكومة الهند هي التي تعين المقيم البريطاني في بغداد»9"© . 

اقتصادياً» نشأت طبقة قوية من التجار الهنود صنعت أقوى الروابط بين 
الخليج وبين الهند» الأمر الذي تبدى من وجود ملحوظ لهؤلاء. ويخاصة في 
عمان والبحرين» فضلا عن الدور الذي لعبوه في دي والذي صنع منها أهم 
مركز لتجارة الترائنزيت فى المنطقة . 


في الأولى احتكر هؤلاء تجارة البلح» وبخاصة الأنواع التي كانت مطلوبة في 
الهندء وبالذات «المبسلي»» فضلا عن التمر المجفف الذي جرت التقاليد الهندية 
على استهلاكه في حفلات الزواج""©؛ وقد انحصر دور العرب في هذه التجارة 
المهمة على جلب هذا المحصول من الداخل لحساب المؤسسات التجارية الهندية التى 
تتخذ من المناطق الساحلية مركزاً لها. وكذلك تركزت في أيدي هؤلاء تجارة اللبان 
0-5-0 إنتاجه في ظفارء فضلا عن الجلود المدبوغة والصمغ وشمع 


في البحرين احتكر الهنود فضلاً عن تجارة البن تجارة اللؤلؤ حيث أصبحت 


)١5(‏ هه عمتلتدة وصتطة غط] .أععمعنها ممتلم1 هه لعلمموعء دععط وروساح لفط عأ مقأودعط عطل» 
صة القءناء72م 1735 ه8415 01 12هأاتاة عط" .كمتطى مقتلمه1 وراععتادة أومصطلة عم )أن مونومط عط 
نط 528206 ودععط ققط أن عط 0 أمعاصمه لمعتانامم عط 10١‏ كا تعصءع موسضة قط .ممألاعتطك سمتلم1 

1110130 
000١‏ 6 طتتععة0آ1 ,ققلو ألم متعامدظ ع10100[1 عطا ده ععمععع امه لمقامع 1 نةوء12- تعاس[ 371/5065 .8.0آ1 

2, لاج (لد.م. : دءن.ء 4لا19 )4 جَ‎ ١ ج.ج. لوريمرهء دليل الخليج: القسم الجغرافي‎ )١0 
,ةهال١٠ ص‎ 

(14) نقلاً عن: القاسميء «الوجود الهندي في الخليج العري» 2201447-18 ص .1١١‏ 


ل 


السنوي عن عام 7 /ا181 الذي كانت تعده وزارة الهند إلى أن نسبة 
صادرات البحرين إلى الهند بلغت ",5 بالمئة من جملة صادراتها بما يساوي 
7 مليون روبية يليها الكويت والعراق بما يصل إلى 4/7 ألف» بعدهما فارس 
بما يبلغ ألف روبية» بما يبين المكانة الكبيرة التي احتلها التوجه الهندي في 
التجازة انار علة الب 350 

وفي دبي نجح التجار الهنود في تحويلها كنقطة من أهم مراكز الترانزيت بعد 
أن نزحوا إليها من لنجهء وقد ساعد على ذلك تشجيع حكامها من آل مكتوم 
لهؤلاء على الاستقرار في مشيختهم. 

ونتيجة للنشاطات التي أبداها هؤلاء في مناطق الخليج احتلت العملة 
الهندية» الروبية» مكان الصدارة بين العملات المستخدمة فى تلك المناطق» الأمر 
الذي دعمه الوجود البريطاني في الخليج» وهو في أصله وجود هنديء وأن أياً من 
السلطات الخليجية لم يكن لديها عملتها الرسمية. 

وقد بدأ انتشار الروبية الهندية على نطاق واسع في المناطق الإفريقية الواقعة 
تحت حكم مسقطء وبحكم العلاقة التجارية بين الهند وزنجبارء وبين الهند 
ومسقط فقد ارتبطت عملة البلاد بالروبية بصورة غير رسمية منذ عام 1418 تبعه 
أن ارتبطت كل مناطق الخليج ببذه العملة”"". 


وكان من الطبيعى أن يصحب اتساع نشاطات الهنود الاقتصادية في الخليج 
تزايد في حجمهم في عديد من مناطقه» الأمر الذي صنع احتكاكاً قوياً بينهم وبين 
العرب مما خلف بدوره آثاره» وصنع مزيداً من أسباب تبنيد الخليج» ولوى عنقه 
باتجاه الشرق . 

أما اجتماعياً فقد نجحت باحثة وضعت أطروحتها في التاريخ الحديث 
ونالت عليها درجة الماجستير''' 2‏ ومن خلال عمل بدا ميدانياً فى أغلبه - برصد 
عديد من التأثيرات الاجتماعية للهنود في الخليج. . على مفردات اللغة المستخدمة 
والمأكل والملابس وفن التطريز والحلي والموسيقى وغيرها ما ننقله عنها هنا. 

بالنسبة لاستخدام المفردات الهندية فقد كانت ظاهرة فى الميادين الاقتصادية 


(19) جمال زكريا قاسم؛ دولة البوسعيد في عمان وشرق أفريقياء 11/4١‏ 14851 ص .11١7‏ 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص 154. 


ا 


التي وجد فيها الهنود بقوة.. في تجارة اللؤلؤ حيث استخدمت كلمات كثيرة من 
أصل هندي مثل الدانة (8ههة() بمعنى اللؤلؤة الكبيرة الغالية جداء وجيوان 
(ه#2ننز1) بمعنى اللؤلؤة المستديرة البيضاء؛ والبوكا (81018) وهى اللوٌلوْة الصغيرة 
الرخيصة. في فنون الملاحة استخدام البحارة كلمة «بلم» وتعني القارب الصغيرء 
«هوري" وهو من أشهر المراكب الصغيرة» «كوتيه؛ وهو نوع من السفن الخشبية 
البحرية» «براونه» وهي مروحة المركبء «كولي» وهو العامل أو الحمال» «نوكرا 
العامل بالمنزل و«التنديل» بمعنى الشخص المسؤول عن العمال. 


الأهم من ذلك في ما رصدته الباحثة المذكورة تسلل كثير من المفردات 
الهندية إلى داخل البيوت الخليجية. . «بنكه؛ وهي مروحة الهواءء "تاوه» آنية صنع 
الخبزء «مورى» حوض غسيل اليدء «بتات» مفاصل الباب» «بته» ورق اللعب» 
«استرى» المكواة» «كمجه؛ بمعنى ملعقة وهي في الأصل الهندي «جمجهاء 
#سامان» بمعنى الأثاث» وأخيراً اكجره؛ بمعنى القمامة''. 

في المآكل تعترف الباحثة بأن الأطعمة الخليجية فى استخدامها للتوابل بكثرة 
قد تأثرت بالمذاق الهندي» وتقدم عديداً من النماذج للتدليل على ذلك. . البريان 
والصالونه وهما مصطلحان هنديان يعني أولهما الأرز باللحم والزعفران» والثاني 
طبيخ الخضراوات باللحم» «الماش» ويعني العدس» «أجار» وتعني المخلل» وسوق 
الخضر أو الفاكهة المسقوف بالصفيح ويسمى «جبره'اء وأمثلة كثيرة أخرى. ش 

فى الملبسء «الزنجفره» بمعنى الفانيله» و«رمال» بمعنى منديل» «اللاس» 
قماش الحرير الرقيق» و«الغترة» وهي غطاء الرأس الأبيض للرجال في منطقة 
الخليج كلمة هندية الأصل. 

في الحلي فقد تأثر الخليجيون بنحو واضح بالذوق الهندي في الحلي الذهبية 
والفضية التى استخدمتها النساءء فيرتدي كثير من الأطفال في المناطق الداخلية من 
عنان نوع مقلطكا من التلاحيل أصل ايها اليقدى اسواجيل» ولها:سلسلة 
تتدلى منهاء كما قلدوا خواتم الهنود المنقوش عليها صور لثلاث بقرات» ومن تلك 
الحلي ما يسمى «بالبنجرى»» وهي لفظة دخلت مناطق الخليج عن أصل أوردي. 


في الموسيقى» بدا التأثر سواء في الألحان أو في الآلات» فقد تعلم عدد من 
أهم الموسيقيين في الخليج في مطلع القرن ووضعوا ألحانهم على الإيقاع الهندي» 
(؟1؟) المصدر نفسهء ص .7١5-5195‏ 


ذا 


ثم أن الخاتم المعدني الثقيل الذي يرتديه في العادة ضارب الطبل في الخليج قد 
أخذ عن الفنون الهندية» فضلاً عن آلات أخرى نشأت في الهندء مثل 
«المرواس»»؛ وهو طبل صغير ذو وجهين على هيئة أسطوانة يغلف جانبها بجلد 
الكيواناتة 1 وكات اسعورة من الهقوا" 7 

ولا شك في أن التأثير الغائر للوجود الهندي في الخليج قد ساعد كثيراً على 
إضعاف روابطه ببقية الوطن العربي» وكان نتيجة من نتائج السياسات الإمبريالية 
البريطانية» بقصد أو بدون قصدء غير أنها لم تكن النتيجة الوحيدة. 


تحت المظلة العثمانية استمرت علاقات مصر بسائر أنحاء الوطن العربي 
وثيقة» ويرى عديد من المؤرخين أن تلك العلاقة قد أخذت في التحلل مع بناء 
الدولة الحديثة ذات التوجهات المختلفة» وهو أمر يتطلب إعادة النظر على الأقل في 
خلال ثلاثينيات ذلك القرن» فقد اختلفت حول ذلك الآراء أيما اختلاف. 


مدرسة للمؤرخين يتزعمها الأستاذ محمد شفيق غربال وضعت هذه التجربة 
داخل المنظومة العثمانية؛ وأن كل ما كان يسعى إليه الباشا العتيد تزعم حركة 
الإصلاح داخل الإمبراطورية التي نخر الضعف في عظامهاء ويدللون عل ذلك 
بخصومته مع زعيم جماعة المحافظين في استانبول تمن كان يقودهم خورشيد باشا 
الصدر الأعظم» وعلى قوة هذه العلاقة مع جماعات الإصلاحيين الذين دبروا ثورة 
في العاصمة التركية مناصرة لهء هذا فضلاً عن لجوء أحدهمء وهو فوزي باشاء 
قائد الدونانمة (الأسطول) العثمانية بأغلب سفته إلى باشا مصر إعلاناً منه بانحيازه 
له في الصراع على إصلاح الدولة'*"©. 

مدرسة أخرى نظرت للتجربة في سياق التاريخ المصري واعتبرتها بالتالي 
تكراراً لمحاولات قديمة من جانب حكومات القاهرة يبناء امبراطورية. . المحاولات 
التي كانت عادة تبدأ باتجاه القوات المصرية شرقاء وهي المدرسة التي لقيت رواجاً 
بين كتاب التاريخ القومي. ويكاد القارئ أن يجدها ب سطور كتابات الأستاذ 


(؟) المصدر نفسهء ص 195 .,.7١5‏ 


)2:0 انظر : محمد شفيق غربال» محمد على الكبير (القاهرة: زد.ن٠اء‏ 5 وصبحي و-حيدة) 
في أصول المسألة المصرية (القاهرة: مطبعة مصرء .)١96٠‏ 


3 


الرافعي الذي أطلق على الحروب المصرية في عهد محمد عل اسم «تحقيق الاستقلال 
القومي الدينا 

المدرسة الثالثة هي التي اعتمدت الفكرة العربية باعتبارها العامل الأساسي 
وراء التجربة» وقد كان وراءها المراقبون والسياسيون الأجانب. . 


البارون بوالكنت الذي قابل إبراهيم باشا قرب طرسوس عام 1817 ذكر في 
كتاب له «ان إبراهيم باشا يجاهر علناً بأنه ينوي إحياء القومية العربية» وإعطاء 
العرب حقوقهم» وإ وإسناد المناصب إليهم سواء في الإدارة أم في الجيش» وأن يجعل 
منهم شعباً مستقلاً ويشركهم في إدارة الشؤون المالية» ويعودهم سلطة الحكم كما 
يحتملون تكاليفه»9 " , 


في العام ذاته رفع البارون ستيورمر السفير النمسوي في العاصمة العثمانية 
تقريراً إلى مترنيخ مستشار النمسا جاو ااه الا مفر من إقامة امبراطورية 
عربية تحت لواء محمد على فى القريب العاجل؛» ثم استطرد قائلاً: «.. إني أرى 
هنا غرما عورا اعمس مدرسي رن قرا السك 6 ار 0 
لزيادة حجم هذا الأسطول وذلك الجيش إلى ثلاثة أضعافهماء وانبعاث الروح 
القومية عند العرب» وأخيراً تقديراً متصاعداً وواسعاً يتمتع به محمد علي على امتداد 
البلاد الناطقة بالعربية)"" , 


وبحكم المصالح عنيت بريطانيا بدرجة أكبر من أية قوة كبرى بما يمكن أن 
يترتب على تكوين مملكة عربية كبرى بقيادة مصر مما عبر عنه أحد ممثليها في 
المنطقة» القنصل فارين» في تقرير طويل بعث به إلى لندن جاء فيه (إن إقامة هذه 
المملكة يعطى الباشا يغداد والبصرة» عبر شمال سوريا.. وستمتد سلطته المتزايدة 
إلى قلب آسياء من شيراز إلى مسقطء. وحتى البحر الأحمرء مروراً بالجزيرة 
العربية»), وخلص من ذلك إل القول «إن القوة السياسية الجديدة التي يشكلها محمد 
علي مضرة بمصالح انكلترا ف في الشرق الأدنى» ويعخاصة إذا استقامت في مملكة 
منسجمة قوامها العر وبة») انثا 


(5؟) عبد الرحمن الرافعيء عصر محمد على: ط ؟ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .)1١951‏ 

(3؟) المصدر نفسهء ص 140 1 

(0؟) جوزف -حجارء أوروبا. . ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة 
العربية» ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 5/ا9١1))‏ 
ص 86. 

(8؟)المصدر نفسهء ص 87. 


>30 


ويبدو أن المستهدف من جانب حكومة لندن الفكرة العربية في مشروع محمد 
علي من أن بالمرستون ووزراءه قد توصلوا إلى نتيجة مؤداها أنه يمكن السماح لمصر 
أن تمارس دورها إلى الجنوب» في أفريقياء ولكن ليس في آسيا حيث الوطن 
العري؛ فلم تعترف بريطانيا لمحمد علي بأي حق في توسيع سلطته في آسياء غير 
أنها لم تعترض على توسعه في أفريقيا حيث "استنظر إليه بعين العطف ويستطيع أن 
يلقى هناك ضمانات تجعله بمأمن من أي هجوم" . 

لعل ذلك يفسر أمرين؛ أولهما أن عملية الهجوم البحري البريطاني بيدف 
تصفية إمبراطورية محمد علي وإنهاء دوره العربي»ء قد بدأت وتركزت في الجناح 
العربي. . سواء بإثارة بعض العناصر من سكان سورياء أو بضرب بعض موانئ 
الشام» وعلى وجه التحديد بيروت» وثانيهما: أنه بينما اهتمت تسوية 2١414٠١‏ 
0١‏ بتصفية الوجود المصري في آسياء حيث يوجد الجناح العربي بالأساس» فقد 
قبلت باستمراره في السودان. . بوابة مصر إلى أفريقيا. 


وبينما أبى التدخل العسكري البريطاني الوجود المصري في المشرق العربي 
فإن سياسات حكومة لندن؛ فضلا عن التطورات التي عرفتها مصر خلال ما تبقى 
من القرن التاسع عشر وحتى عام 68 ,. كانت تقوم يعملها في إحكام عزلة 
القاهرة عن بقية الوطن العربي وصناعة توجهات مصرية مختلفة. . المهم ألا تكون 

أول ما نتبينه الفصل الصارم الذي صنعته تسوية 1841١ - 1884٠‏ بين مصر 
بسيادة إسمية على مصر لم تسمح لحكومة القاهرة»؛ كائناً من كان على رأسهاء أن 
يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود الشرقية . 

نتبين ثانياً ما أخذ يحدث بانتظام من ربط مصر بأوروباء اقتصادياً بالتأكيد 
على ما بدأه محمد علي من زراعة المحاصيل النقدية» في طليعتها القطن» وما استتبع 
ذلك بالضرورة من ربط مصر بالأسواق الأوروبية» وبخاصة إنكلترا التى كانت قد 
قطعت الشوط الأكبر في بناء صناعة نسيج متقدمة» وبتحويل الأراضي المصرية إلى 
طريق يربط الشرق بالغرب.. في عهد عباس الأول ببناء أول خط حديدي خارج 
إنكلترا وأمريكا يربط الاسكندرية بالقاهرة» ومن ثم بالطريق البري إلى السويس» 
ثم بعد ذلك ببناء أشهر قناة تربط الشرق بأوروباء قناة السويس» مما دفع مصر إلى 


(19) المصدر نفسهء ص 1854. 


الما 


مزيد من الارتباط بالعالم الأوروبي. 


ويتجسد التحول المصري من الوطن العربي إلى أوروبا في انتقال مركز 
التجارة الرئيسي من دمياط إلى الإسكندرية. 

بالنسبة للميناء الأول قد ارتبط ازدهاره بالعلاقة مع المناطق العربية الواقعة 
شرقيهء وهو ما كان قائماً قبل الحملة الفرنسية فيما يقرره المسيو جيرار الذي وضع 
الجزء الخاص بالحياة الاقتصادية من كتاب وصف مصر. . السفر الكبير الذي 
وضعة غناك اللطلة الفرضية: 


يقول الرجل في موقع من هذا الجزء «تمارس في دمياط حرفة تصنيع الكتان 
والقطن والحرير.. وقد اشتهرت المدينة على وجه الخصوص بالأقمشة الكتانية التي 
لها حواف من الحرير الملون والتي تصدر إلى (سوريا) تصنع منها الشيلان 
والعمائم. . ويوجد في دمياط وقرية المنية المجاورة حوالى ٠٠١‏ نول تعمل جميعها 
في صنع الشيلان الكتانية» . 


يتحدث في موقع آخر عن نوع من المنسوجات الحريرية تقتصر صناعتها على 
دمياط وهي براقع (خمارات) النساء التي تكون عادة باللون الأسود أو القرمزي» 
فضلاً عن صناعة أقمشة القلوع اللازمة للسفن الشراعية» بحكم حاجة السفن 
المترددة على الميناء لهذا النوع من الأقمشة. 

وينبه الموسيو جيرار في هذه المناسبة إلى وجود طبقة تجار قوية في دمياط لم 
يقتصر دورها على الاستيراد أو التصدير» وإنما تعداه إلى أبعد من ذلك فى ما رواه 
عن صناعة المنسوجات في المحلة بقوله «تتم التجارة بين المحلة الكبرى (وسوريا) 
عن طريق تجار من دمياط يقومون باستجلاب الخرير من (سوريا) ثم يعيدون إليها 
جزءاً من هذا الحرير بعد أن يتم تصنيعه في مصرن”' ". والمعلوم أن نشأة 
الرأسمالية فى أوروبا فى العصور الحديثة قد تمت على أيدي هذه النوعية من التتجار 
الوسطاءء والذين كانوا يلقبون بالتجار الأحرار لأهم خرجوا عن القواعد التي سار 
عليها أسلافهم من تجار الطوائف. 

وقد أدى هذا الاختلاف بين الميناءين الكبيرين. . الاسكندرية باعتبارها همزة 
الوصل بين مصر وأوروباء ودمياط التي شكلت الجسر الرئيسي بين مصر والمشرق 


(*) با.س. جيرارء موسوعة الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشرء وصف مصرء 
ترحمة زهير الشايب (القاهرة: [د.ن.]ء 8/ا91١)):‏ ص 1560 وما بعدها. 
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العربي إلى اختلاف في البنية الاجتماعية لأبناء المدينتين والتي تأكدت قرب أواخر 
القرن التاسع عشرء فبيئما تفرننجت الاسكندرية على نحو ملحوظء فقن احتقظتك 
دمياط بطابعها العربي الإسلامي» وبينما تدافع الأوروبيون على الثغر الأول حتى 
قيلت العبارة المشهورة «إنك لا تكاد تجد أمة في أوروبا لم تبعث بممثلين عنها إلى 
الإسكندرية»» فإن هؤلاء ل يجدوا مكاناً لهم في دمياط. 

وكان معنى أن تصبح الغلبة للإسكندرية أن تحولاً اقتصادياً جذرياً قد حدث 
في التوجهات الاقتصادية المصرية من الوطن العربي شرقاً إلى أوروباء وبخاصة 
إنكلتراء غربء مما فرض مزيداً من أسباب العزلة العربية على مصرء ولا يستطيع 
أحد الزعم أن ذلك التطور حدث بتخطيط من حكومة لندن غير أنه يمكن القول 
إنها قد سعدت به وعملت على دفعه. 


ثمة دلالة أخرى لهذا التحول الذي دعمته هجرة أوروبية واسعة إلى مصر 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهذه الهجرة التي بدأت في نطاق 
محدود في عهد سعيد باشا (18054 - 2)18537 تدفقت بشكل غير محدود في عصر 
إسماعيل ١8571(‏ - 2018174 ثم استقرت في عهد الاحتلال بعد عام 1887. 

الدلالة تتبدى في انتشار القيم الاستهلاكية الغربية ما ساعد على مزيد من 
الإقبال على بناء العلاقات الاقتصادية الاجتماعية مع الغرب في الوقت الذي كانت 
تنقطع خلاله العلاقات مع الوطن العربي. 

ويعترف المعتمد البريطاني في القاهرة» اللورد كرومرء في أحد تقاريره بهذه 
الحقيقة . 

فقد لاحظ هذا التقرير أول ما لاحظ ما ترتب عل الزيادة السريعة لسكان 
القطر من الأوروبيين وما استتبعه من أن كثيراً من المصريين اقتبسوا عادات هؤلاء 
وقلدوهم في ملابسهم وأزيائهم ما أدى إلى زيادة الحاجات الأوروبية» ومع ذلك 
اليصعب أن تجد إسكافياً وطنياً يحسن إصلاح حذاء أوروبي مع أن الأحذية 
الأوروبية أصبيحت عمومية الاستعمال» وإصلاح الأحذية وعملها في يد اليونان 
والأرمن. وتكاد البقالة كلها تكون في يد اليونان» وبيع المنسوجات في يد اليهود 
والسوريين والأوروبيين» والخياطة في يد اليهود؛. 

على الجانب الآخر لاحظ ما أخذ يصيب الصناعات القديمة من تدهور سريع 
فانقراض ركوب الحمير الذي نتج عن انتشار خطوط الترام نتج عنه انقراض 
صناعة السروج» وبعد أن قل استخدام البلاط البلدي في تبليط الغرف أصاب 
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صناعة الحصر بوار شديد «أما صناعة النسيج فتسير في طريق الانحطاط 
والمنسوجات الأوروبية تحل محل المنسوجات الوطنية والصباغة بالنيلة كادت تبطل 
لأن المنسوجات القطنية التي تصنع منها ملابس الفلاحين ترد من الخارج مصبوغة 
بالنيلة الصناعية»» ومخلص من ذلك إلى القول إن «الاختلاف ظاهر بين مصر الان 
وما كانت عليه منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنةء فإن الشوارع التي كانت 
مزدحمة بالصناع من غزالين وحاكة وعقادين وصباغين وخيامين وأساكفة وصاغة 
وعطارين ونحاسين وقربية وسروجية وصانعي مناخل وأقفال ومن شاكلهم كلها 
قلت عدا أو درست» وقام على أطلالها قهاو ودكاكين صغيرة مليئة بالبضائع 
الأوروبية» ‏ ". 

وفي المقابل فإن العلاقات المصرية مع المغرب العربي قد أصابها في الوقت 
ذاته ما أصاب هذه العلاقات مع المشرق من ضمورهء فقد كان مجرى تلك العلاقات 
ينبع من رافدين؛ الأول القافلة المغربية الكبيرة التي كانت تصل في العادة قبيل بدء 
موكب الحجيج بنحو شهرء والثاني هذا الموكب ذاته الذي كان يبدأ من فاس ويضم 
في طريقه بقية المواكب من تونس والجزائر وطرابلس الغرب ليبدأ رحلته بعد ذلك 
من القاهرة في صحبة المحمل المصري المشمول بالحماية من جانب قوة عسكرية 
يرأسها «أمير الحج4» وكان منصباً رفيعاً وقتذاك". 


التجارة فقدت أهميتها للسبب نفسه. . تحول أنماط الاستهلاك» وطريق الحج 
البري» أو ما كان يسمى «درب الحجيج» أخذ في الاضمحلال نتيجة لاستخدام 
قناة السويس من جانب» وتطور الملاحة البخارية من جانب آخرء حتى أنه لم تأتٍ 
نباية القرن التاسع عشر إلا وانقلب الحال» فبينما كان حجاج البر يشكلون الأغلبية 
في مقابل أعداد قليلة كانت تركب البحر المتوسط وتنزل بالاسكندرية ثم تنتقل برأ 
إلى السويس لتركب البحر الأحمر بكل مخاطره الناتجة عن انتشار الشعاب المرجانية» 
فإنهم أصبحوا يشكلون بعد ذلك الأقلية بعد أن يسرت التطورات الجديدة ركوب 
البحرء من الباب للباب! 

ويثير الاهتمام أن الدولة العثمانية شاركت بسياساتها في دعم العزلة المصرية 
عن المشرق العربي» فقد قامت سياسة حكومة استانبول على تصعيب سفر الحجاج 
السوريين والعراقيين إلى الأماكن المقدسة عبر مصرء بتسهيل الطريق البري» من 


قرف .05 ,أمممع12 لقنتمصطة ,142 .7[0 401/165 ,8.0 
(5؟؟) رزق ومزين» تاريخ العلاقات المصرية ‏ المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1511. 
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حلب وطرابلس وبيروت ودمشق. عوضاً من طريق مصر البحري» وكان من بين 
ما فعله سلاطين آل عثمان للغض من قيمة الطريق المصري دعم الأهمية الدينية 
للموانئ الشامية بوضع عدد من شعرات لحية الرسول في جامع بيروت الكبير 
وأخرى في جامع طرابلس'"". 

ولعل ما اشتهر باسم أزمة الفرمان عام 1847 إنما يؤرخ لاستكمال أسباب 
القطيعة بين العرب ومصر. 

تلك الأزمة التى تفجرت نتيجة لمحاولة الدولة العثمانية أن تنتهز فرصة وفاة 
الخديوي توقيق وتعيين ابنه عباس والياً على البلادء بأن تقتطع جانباً كبيراً من شبه 
جزيرة سيناء من مصر مما أدى إلى تدخل بريطانيا لمنم ذلك انتهت من بين ما 
انتهت إليه بتسليم مصر لعدد من المراكز التي كانت تهيمن عليها لتأمين «درب 
الحجيج». . العقبة؛ والوجهء ومويلح. وضباء وكلها واقعة على رأس خليج العقبة 
أو شرقه”* "2 وبينما شكل ذلك إعلاناً بوفاة الدرب» فقد كان في الوقت ذاته 
بمثابة بداية لصناعة أول خط حدود في التاريخ الحديث بين مصر والوطن العربي 
الواقع شرقيهاء الأمر الذي كرس أسباب العزلة المصرية عن المشرق. 

فقد تقرر بعد هذه الأزمة» وبناء على برقية من جواد باشاء الصدر الأعظمء 
إلى الخديوي الجديد؛ عباس حلمى الثاني أن يمتد الخط الفاصل بين مصر والمناطق 
الواقعة شرقيها هو الخط الذي يمتد من شرق العريش إلى غرب العقبة*". مما 
كان بمثابة لون من تعيين (112105تتزاء(1) الحدود بين مصر والمشرق العربي» 
وباستثناء فترة الغزو الصليبي لنواحي الشام» فإن ما حدث عام 1847 كان أول 
فصل بينها وبين مصر منذ الفتح العربي للمنطقة في القرن السابع الميلادي» أي لما 
يقرب من أثني عشر قرناً. 

تكرس هذا الخط بعد أزمة أخرى عام 2١4105‏ وهي الأزمة التي عرفت 
باسم أزمة طابة» والتي انتهت بعد توجيه إنذار بريطاني إلى حكومة الأستانة خلال 
شهر أيار/ مايو من ذلك العام بتسليم هذه الحكومة الأخيرة بتعيين خط فاصل 
(©طاآ 31888م56) بين مصر وولاية الحجاز ومتصرفية القدس تقرر بمقتضى اتفاق 


(") أنيس صايغء الهاشميون والثورة العربية الكبرى (بيروت: [د.ن.]؛ 5/ا9١1)»‏ ص ل1. 

(5”) انظر: يونان لبيبٍ رزق» أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا (القاهرة: [د.ن.]» 0)1١9417'‏ 
الفصل .١‏ 

(50) المصدر نفسه. 
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وقعه ممثل لمصرء إبراهيم فتحي باشاء وممثل عن الباب العالي» مظفر فهمي. 

ومع أن هذا الخط الفاصلء» كما أسماه الطرفان» لم يرق إلى مرتبة الحدود 
(801020321165) بحكم استمرار تبعية مصر الإسمية للدولة العثمانية» فإنه كان من 
الناحية الواقعية «حدوداً» مما يتضح من نصوص الاتفاق المنوه عنه والذي جاء في 
مادته الثالثة «تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التى على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط (تل الخرائب عند رفح) إلى النقطة التي عند ساحل خليج العقبة 
(ورأس طابة) بحيث إن كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذي يليه وذلك 
بحضور مندوبي الفريقين»» ثم نصت الادة الرابعة على أن «يحافظ على أعمدة الخط 
الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية)9©. 

وعلى رغم كل تحوطات الدولة العثمانية فإن هذا الخط الفاصل» ومن خلال 
مجموعة من إجراءات سلطات الاحتلال البريطانية» قد أخذ يزداد صلادة حتى أنه 
لم يأت عام ١4١5‏ إلا وتحول إلى خط الحدود الدولي في شرق مصر بعد إعلان 
الحماية البريطانية عليها. 

يتأكد ذلك من أنه بعد تسويات ما بعد الحرب وقيام الانتداب البريطاني على 
فلسطين. وعلى رغم وقوع البلدين تحت هيمنة واحدة» هي هيمنة حكومة لندن» 
فقد كان الانتقال عبر هذا الخط يخضع لقواعد الانتقال من دولة إلى أخرى؛ 
وبخاصة بعد صدور تصريح 78 شباط/ فبراير عام ١477‏ والذي أعطى لمصر لوناً 
من الاستقلال الإسمي . 

فضلاً عن ذلك فإن الاحتلال البريطاني لمصر وتقطيع أواصر العلاقة بينها 
وبين الوطن العري» مشرقا ومغرباء صنعا تيارين فى الحركة الوطنيةء» وكان كلاهما 
منبث الصلة بالتيار العربي. ْ 

التيار الأول الذي ارتأى أن الانحياز للجامعة الإسلامية التى نشطت الدعوة 
لها خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني (141/5 - 11094) يكفل له القدرة على 
مقاومة الوجود الاحتلالي» وقد كان لهذا التيار الغلبة بحكم أن الحزب الوطني 
الذي كان يتزعمه مصطفى كامل قد تبناه» وكان الحزب الذي يتمتع بجماهيرية 
واسعة بين المصريين. 


ونرى أن مصر قد اختلفت عن بقية المشرق العربي في أن ما عانته من ألوان 


(17) نص الاتفاقية مودع في دار الوثائق القومية المصرية. 
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التدخل الأوروبي منذ قدوم الحملة الفرنسية وشحوب الوجود العثماني الفعلي» بكل 
ما يصحبه من بمارسات». جعل الإحساس بوطأة هذا الوجود ضعيفة إن لم تكن 
منعدمة» على عكس ما كان حادثاً في بقية المشرق العربي» ومن ثم بقي الجانب 
الآخر من هذا الوجود الذي يمس شغاف قلوب غالبية المصريين.. الجانب 
الديني. 

ولعل تفشى هذا التيار خلق عند بعض قطاعات المثقفين المصريين رفضاً 
للحركة العربية الناهضة في الشام والعراق انطلاقاً من فكرة معاداتها لدولة الخلافة» 
وقد ساعد على ذلك أن الصحف الوالية للاحتلال على رأسها صحيفة المقطم قد 
فتحت أحضانها لنشر مقالات دعاة القومية العربية في ما فعلته عام ١1057‏ عندما 
نشرت فصولا من كتاب نجيب عازوري عن يقظة الأمة العربية والذي حلم فيه 
بامبراطورية عربية تمتد حدودها الطبيعية من وادي دجلة والفرات حتى برزخ 
السويئين ومين البحر الأبيضن إلى :بحر عمان”"'" ؛ .وقد اعتقد هؤلاء أن تلك 
الامبراطورية سوف تقوم على أنقاض الامبراطورية العثمانية . 

فضلاً عن ذلك فإن صحفاً أخرى من تلك التى أعارت القضية العربية قدراً 
من الاهتمام؛ على رأسها الأهرام» كانت أقرب إلى فكرة اللامركزية العثمانية منها 
إلى فكرة «العربية الفتاة»» مما يكشف عنه مقال طويل لهذه الصحيفة جاء تحت 
عنوان «الترك والعرب ‏ هل يجوز الخلاف20" . 


ترى الأهرام أن الخلاف الذي كان قائماً آنذاك بين الاتحاديين والحركة العربية 
المنصاعدة هو «كخلاف أفراد العائلة في إدارة بيتهم» وأن كل رغبة العرب أن 
يكونوا عنصرا جليلا محترما من عناصر الدولة. . والعرب لا يقولون إنا نريد 
الانفصال وإنما هم يقولون إنا نريد أن نكون من رجال الدولة العاملين. . ثم 
يطلبون تعزيز لغتهم وهي أم اللغة التركية» ودينهم وهو دين الأتراك فيقابل 
الأتراك ذلك بالاحترام»! 


وتؤكد هذه الرؤية التوفيقية التي تغض من قيمة التيار العربي المتصاعد 


وقتذاك في الشام على أثر الاحتلال البريطاني لمصر في حرص الرأي العام في البلاد 
على سلامة الدولة العثمانية بما خلصت إليه الأهرام في هذا المقال في حديثها عمن 


(فخرة صلاح العقادء جيب عزوري وآراؤه السياسية 4 بحلة الاقتصاد والسياسة والتحارة (القاهرة) 
(1955). 
(8) الأهرامء 4/77/ .191١‏ 
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سكي «أعداء الدولة وهم الأعداء الألداء للأمة العثمانية»: وأنهم المستفيدون من 
النزاع بين العرب والترك لتنهي مقالها بالقول: «فلندع الأحرار الآن يؤلفون لنا 
دولة قادرة وحكومة إصلاح عادلة وبعد تأليفها يطالبها كل واحد بما له من 
الحقوق وتكون حينئذٍ قادرة على الإجابة». 


التيار الثاني اعتمد الوطئية المصرية بعيداً أيضاً عن الانتماء العربيء وهذا 
التيار الذي تشكل من مجموعة من تلاميذ الشيخ محمد عبده قد أخذ في التبلور 
نتيجة لحادئة وصل فيها الصراع بين الاحتلال البريطاني والدولة العثمانية إلى 
ذروته. . تلكم هي حادثة طابة التي سبقت الإشارة إليها. 


فقد منحت الحركة الوطنية التى تزعمها مصطفى كامل تأييداً عظيماً للدولة 
العثمانية على رغم ما بدا من سعي الدولة لاقتطاع جزء من التراب الوطني المصري 
وسعى بريطانيا إلى أن تحول دون ذلكء» الأمر الذي دعا مجموعة من الأعيان 
والمثقفين المصريين إلى إصدار صحيفة يومية هي الجريدة تبعوها بتكوين حزب الأمة 
في العام التالي (آذار/ مارس 01907. ١‏ 


كشفت الجريدة عن هويتها منذ أعدادها الأولى حين نشرت سلسلة من 
المقالات تحت عنوان «الوطنية في مصراء ومع أنها كانت بدون توقيع غير أن 
المفهوم أن كاتبها كان الأستاذ أحمد لطفي السيد رئيس التحرير» وقد ركزت هذه 
المقالات على الوطنية المصرية باعتبارها الوجه الآخر لعلاقة مصر بالدولة» أي 
الجامعة الوطنية في مقابل الجامعة الإسلامية» وتكشف الوثائق البريطانية عن 
تعاطف واضح مع حزب الأمة التي ارتأت أن سياساته التي تتسم بالاعتدال سوف 
تؤدي في النهاية إلى إضعاف فكرة الجامعة الإسلامية* "؛ وبشكل غير مباشر 
تقطيع أسباب الاتصال بين مصر والمناطق الواقعة شرقيها. 


وتتاقد الهونة الفنرية 'دوة العرييةة لخري:الأمةنن موقف الجريدة من 
الانقلاب الدستوري العثماني» فالمعلوم أنه قد أعقبه التحول من الجامعة الإسلامية 
إلى الجامعة الطورانية» بكل ما ترتب على ذلك من رد فعل عربي في سوريا 
والعراق بانتشار الجمعيات العربية السرية والعلنية الساعية للانفصال عن الدولة 


(9) مع إمقصصم كه ومتأهصممة ,1906 ,5 تزأدل-برويت ما «القمذع 82 .210 407/167 .1510 
تعطأه طانم لعمومطامء 5 لقستعتده لمة وممقل وم لمتعمضط 15 .«طدلء81-1» 2ه أمعدسطعتاط هاي 


.613 مهم قتلتامرعة 


رذن 


كالمنتدى الأدبي والجمعية القحطانية والعهد والعربية الفتاة ولا ودلا كن 
أن يفهم رجال حزب الأمة من ذلك أن انتعاش القومية العربية في مواجهة 
الجامعتين الإسلامية والطورانية سيب للانضواء تحت لوائها. فهموه ه بأنه يعطيهم 
الذريعة بدورهم للدعوة للوطنية المصرية. 


غير أن أهم معارك الجريدة مع مشايعي الجامعة الإسلامية كانت تلك التي 
جرت خلال الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وإيطاليا  ١1411١(‏ 917١)غ‏ 
حين تحمست شرائح مهمة من المصريين للتطوع والاكتتاب لصالح الدولة» الأمر 
الذي دعا أحمد لطفي السيد إلى انتقاد هذه التظاهرة فى سلسلة من المقاللات جاءت 
تحت عنوان «سياسة المنافع لا سياسة العواطف)0 4 . : 


وقبل أن يمضي عامان على نباية هذه الحرب» وبعد شهور قليلة من قيام 
الحرب العظمى التي عرفت بعدئذٍ بالحرب العالية الأول» والتي انضمت فيها تركيا 
إلى دول الوسطء أعلدت بريطانيا من جانب واحد الحماية (22]6مم6اهءم) على 
البلاد واستكملت بذلك إحكام سياسة عزل البلاد عن مناطق المشرق العربي التي 
اعتبرت حينئل مناطق واقعة تحت سيطرة العدو. 


وتبدو هنا ملاحظة أخرى ذات دلالة في نتائج السياسات البريطانية لعزل 
مصر في ما حدث خلال تقدم الحملات التركية إلى الحدود المصرية حتى وصلت 
إلى الشاطى الشرقي لقناة السويس خلال عامي .١1915 1١4116‏ فبينما تعاطف 
المصريون مع الأتراك باعتبارهم ممثلي دولة الخلافة الإسلامية الذين يخوضون حرباً 
ضد دولة الاحتلال» فإن الحركة العربية فى مقاومة هؤلاء فى سوريا والعراق 
وصلت إلى ذروتها وأدت إلى ما عرف بمذابح جمال باشا الذي نعته العرب 
بالسفاح» هذا فضلاً عن الثورة العربية التي قادها الشريف حسين في الحجاز والتي 
عرفت بالكبرى! 


وتنتهي الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١114‏ ولا يمضي وقت طويل 
حتى تنفجر أكبر ثورة شعبية عرفتها مصر في تاريخها الحديث.. ثورة 1114. وقد 
جاءت محاولة باحث هو الأستاذ ذوقان قرقوط الذي كتب عن تطور الفكرة العربية 


(40) ارنست ادمونسون رامزورء تركيا الفتاة وثورة 1408» ترجمة صالح أحمد العليء قدم له 
وراجعه نقولا زيادة (بيروت : دار مكتبة الحياق: ))١97٠‏ ص75 -14. 


):١(‏ أحمد زكريا الشلق» حب الأمة ودوره في السياسة المصريةء دراسات في تاريخ الأحزاب 
المصرية ([القاهرة]: دار المعارف» 0191/4 . 
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في مصر للعثور على ثمة علاقة بينها وبين الوطن العربي شاحبة للغاية. 

فهو يعترف بما اتسمت به سياسة سعد زغلول من انعزالية ويعزو إليها 
أسباب إخفاق ثورة »١1414‏ وإن كان قد حاول أن يبرئ الزعيم المصري يعد ذلك 
مستشهداً بموقفه إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى حين وجه نداء للأمة من أجل 
نجدة «سوريا التي تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ولغة ودين وعادات وجوار»؛ 
واستحث الناس على المشاركة في حملة تبرعات افتئحها بئفسه2)9. 


ولا ينهض هذا الموقف دليلاً على أن أسوار العزلة التى كان لبريطانيا اليد 
العليا في فرضها على مصر بامتداد القرن السابق قد انبارت» الأمر الذي يؤكده 
تقرير كتبه السير برسي لورين المندوب السامي البريطانيٍ في القاهرة في مطلع 
الثلاثينيات» وقد جاء فيه بالحرف الواحد «إن مصر معزولة عن العالم العربي حتى 
أنه يصعب جرها إلى الحركات القائمة فيه.. رغم ذلك فليس من شك أن البلاد 
العربية تملك رغبة قوية في الوحدة وتنتشر في تلك البلاد حركة داعية للوحدة 
الثقافية التي يشجعها في القاهرة رابطة الشرق التى يتزعمها كل من السيد 
عبد الحميد البكري وكل من أحمد زكي باشا وأحمد شفيق وجمعية الشبان المسلمين 
التي يترأسها رجل الحزب الوطني عبد الحميد بك سعيد»”” , 


ثالثاً : بويد فلسطين 

أصبح في حكم البديهية التاريخية أن ما جرى من تغيير اثنوغرافية فلسطين 
فح أبواببا للهخجرات' اليقودية .وها ترتي علية:من درجة نيل طمس :هويتها:المرية 
قد شكل جانباً من أهم جوانب ضرب الوحدة العربية في الصميم» وهو الأمر 
الذي لم تكن بريطانيا بعيدة عنه منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى 
مؤتمر فرساي عام 1414. 

وليس أكثر تعبيراً عن هذه الحقيقة من العمل الذي نشره المستر هيامسون 
(هه5م:قنز3.11.خ) عام ١9755‏ تحت عنوان المشروعات البريطانية لإعادة اليهود إلى 
فلسطين (عصتاوه221 0 دبع[ 1ه صهغ :16560 عط :م2 مأعوزمءط ونا :18) والقصة 


(؟4) ذوقان قرقوطء تطور الفكرة العربية فى مصرء 1١8٠08‏ 195 (بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء ؟5/ا91١):‏ ص 2508 
(477) قالقسع امم منما مومعل بزلامةء غم ذ5ذ غقطا لأعمت طهعة غطا حدم للعتواددا مد كز غموو8» 
لاكقنتاطع"1 ,.1.0 10 عشلةرمآ .2 عزة 371/15282 .1.0 «ارممعء لووماعمة عطا دز لعتفعتله]ز أقط هه طعناو 
.2711 


و 


طويلة وسبقت دراستها مما يدفعنا هنا إلى اختيار العلامات الرئيسية في بنائها : 


١‏ التعليمات التى أصدرتها الخارجية البريطانية في ١‏ كانون الثاني/ يناير 
عام 184 إلى نائب القنصل الإنكليزي في القدس «أن يعتبر حماية اليهود في 
فلسطين بشكل عام أحد واجباته باعتباره تمثلاً للإمبراطورية البريطانية وأن يزود 
الوزارة أولاً بأول بمعلومات دقيقة عن أحوال اليهود في فلسطين». وقد تحمس 
الرجل لمهمته فأخذ يوالي رؤساءه في لندن بتقارير عن وضع اليهود في القدس 
والمراكز السكنية الأخرى في ولاية عكا ووصل به الحماس إلى أن يصف اليهود في 
أحد تقاريره بأنهم «الذين أعطاهم الله في الأصل هذا البلد ملكا لهم)!؟*“. 

؟ - مشروع السير موسى مونتفيور (©2105]65056 840565) في ربيع العام 
نفسه ومونتفيور رجل أعمال كبير تحول إلى العمل الاجتماعي بين اليهود بعد عام 
0:؛ ومنذئدٍ أصبح واحداً من غلاة الساعين لتوطين اليهود في فلسطين حيث 
قام بعدد من الرحلات إليها بعد عام /18171. 


كان من أهمها رحلته التي قام بها في ربيع 14874 في وقت كانت تقع 
فلسطين خلاله تحت الحكم المصري» وقرر أن يتقدم لمحمد علي بمشروع مضمونه 
أن ينشئ في إنكلترا شركة تتولى استثمار منطقة واسعة من فلسطين تضم نحو 
ثتي قرية وتشجيع عودة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين» غير أن باشا مصر الذي 
كان يتوقى آنئذٍ كل أسباب العداء مع بريطانيا تملص من المشروع الذي عرضه عليه 
مونتفيور في 1 تموز/ يوليو من ذلك العام تحت دعوى أنه لا يستطيع أن يتصرف 
ببلد لم يكن يخصه أبدا** . 

 '"'‏ بعد النجاح البريطاني في تعضيد الدولة العثمانية بالقضاء على مشروع 
محمد علي رأى بالمرستون أن الوقت مناسب لتقديم طلبات جديدة بشأن المسألة 
اليهودية؛ كان منها الطلب الذي تقدم به السفير البريطاني في الأستانة لحكومة 
الدولة العلية بأن تقوم إنكلترا بمنح حمايتها لليهود في فلسطين وأن تكون هي 
الواسطة في نقل شكاواهم إلى الباب العالي» وكان الرد العثماني: (إن إعطاء اليهود 
حق رفع شكاواهم إلى الباب العالي بواسطة السلطات الإنكليزية يعني وضعهم تحت 


(:5) حجارء أورويا. . ومصير الشرق العري: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية» 
ا 


ودف 0 70م آ) .كله 2 ,81011107 راصة هبه كعدماة «اى زه معتسواط ,(عزة) عع متلعنده86 وعوه/1 
,(1891 
نقلا عن: حجارء المصدر ئفسه) ص ”57 7"14ا. 


لاا 


حماية بريطانيا وبالتالي توجيه طعنة لاستقلال الباب العالي. إن معاهداتنا مع فرنسا 
تعطيها الحق بحماية الكاثوليك في شؤونهم الروحية. وإذا وافقنا على ما تطلبه 
إنكلترا فإن فرنسا ستوسع حاحيا رايا حتى شؤونهم الزمنية؛ وروسيا بدورها 
ستتقدم بمطالب مزعومة وهكذا» ‏ . 

خلال السنوات التالية جد على موقف بريطانيا تجاه فلسطين اعتبارات 
جديدة»؛ كان أهمها ما ترتب على حفر قناة السويس وافتتاحها عام 1874 من تأثير 
في سياسات حكومة لندن. . هذه السياسات التي انتهت بالاحتلال البريطاني للبلاد 
عام 21887 ولم يكن كافياً لضمان أمن القناة. . شريان الامبراطورية التي لا تغيب 
فنها -الكتدسن. 


لم يكن ثمة تهديد للقناة من الغرب حيث تقع مصر التي تخترق القناة 
أراضيهاء ولا من الشمال أو الجنوب حيث البحرين المتوسط والأحمر التى تحظى 
سيدة البحار في العالم وقتذاك بتفوق ظاهر على مياههماء الأمر الذي لم يبق معه 
سوى التهديد من الشرق» وهو ما دفع بريطانيا إلى بناء خطين للدفاع: 


الأول: بإبعاد الدولة العثمانية عن سيناء فى ما تسبب فى أزمتين كبيرتين؛ 
الأول 417كا تيعد بوقاة الخذيرى توفيق جين آزادت حمكومة الأستائة أن غك وجوده 
إلى خط يمتد بين العريش ورأس محمدء والثانية عندما كررت محاولتها عام ١105‏ 
بخلق أمر واقع باحتلال طابة على رأس الساحل الغربي من خليج العقبة» وقد 
تصدى الإنكليز للمحاولتين» ووصل الأمر بهم في الثانية إلى توجيه إنذار للحكومة 
العثمانية» وحركت إنكلترا أساطيلها في البحر المتوسط ملوحة باستخدام القوة 
لتنفيذ هذا الإنذار» وقد انتهت الأزمة الثانية ببناء خط فاصل أصبح أساساً لخط 
الحدود بين مصر وبقية أنحاء الدولة كما سيقت الإشارة في الحديث عن عزل 
مصر . 

الثاني: بتغيير هوية فلسطين على النحو الذي يضعف من الوجود العثماني 
فيها ومن ثم كان تبويدها يبعد تماماً الوجود العثماني عن القناة ويقدم حلا مثالياً 
لتنفيذ السياسات البريطانية . 


يعترف كرومر فى كتابه مصر الحديثةء وإن كان فى إيجاز ملحوظ» أنه قد 
وافق يودي المانٍ يدعى بول فريدمان على التصريح له مع جماعة من اليهود الألمان 


(50) حجارء المصدر نفسهء ص ,11١- 154٠‏ 


ذا 


على الاستيطان في منطقة تقع على الساحل الشمالي الشرقي من خليج العقبة في 
المويلح جنوب ميناء العقبة الشهير”””“؛ غير أن كاتباً مصريأ معاصرا هو ميخائيل 
شاروبيم يقدم الخبر بشكل تفصيل يتضح منه الدور البريطاني في تشجيع هذه 
المحاولة. . يقول: 


«تحرير الخبر أن الرجل (الذي أسماه فريدون) قدم إلى القاهرة واجتمع 
بقنصل جنرال ألمانياء وأسر إليه داعي حضوره وأنه يريد احتلال جون شرمة على 
ساحل البحر الأحمرء فلم يجرأه القنصل على ذلك وخوّفه من العاقبة» ثم أشار 
عليه بمكالة السير بارنج (كرومر) وسهل إليه طريق الذهاب؛ وهو يرمي بذلك إلى 
معاكسة السلطان ورده عن مشاغبتهم » فانقلب الرجل إلى شرمة ومعةه ماعة قيل 
أغهم من مهتدسي القلاع, وقال آخرون أخهم من كهنة اليهود انون للاستعمار 
واستثمار ذلك الصعيد (الإقليم)»”؟ . 


وإذا كان ثمة دلالة لهذه القصة فإنه بينما أحجم الألمان عن مساعدة إحدى 
طلائع الهجرة اليهودية» على رغم جنسية أعضائها الألمائية» فإن الممثل البريطانٍ في 
مصر قد شجعها بما يعنيه ذلك من ثبات السياسة الإنكليزية في اتجاه عملية بويد 


والواضح أن الرجل مدفوعاً بالتشجيع البريطاني لم يسلم بما فعلته الدولة 
العثمانية من طرده هو وأتباعه إلى المنطقة لرفع قضية على الحكومة المصرية أمام 
محكمة الاستئناف المختلطة والتي ظلت تتداولها لأكثر من أربع سنوات حتى انتهت 
في آذار/ مارس 1847 برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات”* . 


ولعل تلك الحادثة» فضلاً عن سياسات السلطان عبد الحميد الثاني المعادية 
للهجرة اليهودية إلى فلسطين» هي التي نجحت في النهاية» وعلى رغم ضغوط 
حكومة لندن» في بث العراقيل أمام محاولة تبويد فلسطين» وكان منها وضع جملة 
من التنظيمات لسفر اليهود إليها. . على كل إسرائيلٍ يريد السفر إلى القدس أن 
يكون حاملاً تذكرة مرور تدل على رعويته وحرفته»ء وعند وصوله إلى بيروت أو 
أي ميناء سوري أن يقدم للمأمور تذكرة سفر فيسلمه هذا تذكرة مؤقتة لمدة محدودة 


(110) ,2 .آهل ,(1908 ,مههلاتسطعدال! عاءدهلا بجع1]) .كآه؟ 2 ,امبرو «ع7460 ,تعصده وممق8 مرامبوط 
.268-69 .زم 


فق ميخائيل شاروبيم» الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث» 3 ك (غير منشور). 
(9:) الأهرام» *17/ 18457/1. 


18 


لا تتجاوز ثلائة شهورء وأن كل من مكث بعد الشهور الثلاثة «يعتبر تخالفاً لقانون 
البلاد؛ . 


وقد نجحت هذه السياسة في تحجيم الهجرة اليهودية حتى أنها لم تزد خلال 
الفترة بين عامي ١848١‏ و1107 عن ثلاثة آلاف على أحسن التقديرات!**. 


غير أن الأمور اتخذت منحى مختلفاً بعد ذلك. . انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول في بال بسويسرا عام 18917 وما تبعه من تشكيل الوكالة اليهودية حول 
قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى عمل مؤسسي جيد التمويل والتنظيم» إذا ما 
أضيف إليه ترهل الإدارة العثمانية وفسادها.. هذا كله أدى إلى النتيجة التى تمثلت 
في اتساع نطاق الهجرة وزيادة عملية تمويد فلسطين. 1 


الأخطر من ذلك ما استتبع انقلاب الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية عام 
وقصقصة أجنحة السلطان عبد الحميد الثاني تمهيدا لعزله في العام التالي» 
فقد حرص رجال العهد الجديد على أن يعقدوا أوثق العلاقات مع بريطانيا تصوراً 
منهم أنها قادرة على حماية أجزاء الامبراطورية من ناحية» وعلى سداد بعض الديون 
المتراكمة على الدولة من ناحية أخرى» وهى الصداقة التى رأوا أن أفضل «عربون» 
لها هو الاستجابة لرغبات حكومة لندن بفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية» مما 
كان مثاراً لتعليقات الصحف المصرية. 


في حزيران/ يونيو عام ١4104‏ وتحت عنوان «الإسرائيليون يبحثون عن وطن» 
نبهت جريدة الأهرام إلى أن النشاط بدأ يدب في الدوائر الصهيونية بعد سقوط 
السلطان» واستعرضت ما يرنو إليه هؤلاء من استيطان فى فلسطين أو العراق وأن 
«أبصارهم متجهة إلى شطر من البلاد العثمانية» وهو ما أردنا إلفات النظر إليه 
وَعَل أولياء الأموو أن يتتقلوا ويقتهوا ليد 00 


اتدل كانك المقال فن.ذللف آولا نما غاله أحد :نك“ وضاء: ركيس علس 
التعوكاق (الترلان الترك) إل الخاحاساقى قن مقابلة دامع نناغة ونضف ان نا 
جاء فيها «إن الحكومة تود كثيراً أن يبود روسيا ورومانيا وود كل بلد من الذين 
يتظلمون أن يحضروا لبلاد تركيا فهنا موجود أطيان كافية للفلاحة والصنائع 


(50) وليم فهميء» الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
)ل ص 45. 
)5١(‏ الأهرام» 14:09/37/4. 
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والتجارة والحكومة تحس من اليهود إخلاصاً تاماً وبانشراح صدر نقابل استيطان 
اليهود فى تركيا»! 


استدل عليه ثانياً بالكلمات التي كثيراً ما ألقاها أعضاء المجلس في مقابلات 
رسمية وغير رسمية بخصوص استعمار اليهود لأرض فلسطين أو خلافها من بلاد 
تركيا.. وأن اليهود قد تطوعوا فى جيش الاتحاديين الزاحف من سلانيك والذي 
أطاح بالسلطان عبد الحميد وأفسد مؤامرته على النظام الدستوري. 


لعل ذلك ما دعا الصحف المصرية المعادية للسياسات البريطانية إلى أن تنبه 
للأخطار الناجمة عن تدفق اليهود إلى فلسطين إلى الحد الذي قالت معه أحداها أن 
«البلاد العثمانية التي تبلغ مساحتها 1 أضعاف مساحة فرنسا لا يزيد عدد شعبها 
على نصف عدد الشعب الفرنسي فهي قادرة على استغراق 5 ملايين من 
الإسرائيليين ولكن إسكان هذه الملايين في بقعة واحدة هي أرض موعدهم أي 
فلسطين يمثل -خطرأ عليهم وعلى الشعب والدولة. فإذا كان الإسرائيليون طامعين 
بالملك فإنه لا يوجد عثماني واحد يمكنهم من ذلك إلا بعد فنائه» وإذا كانوا 
طامعين باستيطان بلاد يجدون فيها الراحة والسعادة والنعم والخير فإن العثمانية تفتح 
أذرعها لقبولهم على الرحب والسعة»"” . 


وتحت مظلة التأييد البريطاني الذي قبله رجال حكومة الاتحاد والترقى كانت 
عملية «تبويد فلسطين» تسير على قدم وساق في أعقاب عزل السلطان عبد الحميد 
الثان عام 1404» الأمر الذي بدا في المساحات العريضة التي أفردتها الصحف 
المصرية للقضية في طليعتها صحيفة الأهرام. 


بدأ الجدل الدائر يوسف جريس فروجى وهو فلسطينى من القدسء وبعد أن 
قدم دراسة ضافية عن نشأة الحركة الصهيونية وتطورها وأن ما تسعى إليه يتركز في 
أمرين أولهما: تعضيد كل عمل في فلسطين يؤدي مشترى الأراضي من جميع 
طبقات اليهود» وثانيهما: حمل الدول على الموافقة والمصادقة على رغائب الجمعية 
الصهيونية؛ خلص إلى القول «إنه يتضح من هذا بأن قصد اليهود من المهاجرة إلى 
فلسطين وانتقائهم لأرض الميعاد كمحط رحالهم ليس فقط لانصرافهم للزراعة 
وللاستعمار البحت الخالي من كل غرض بل هناك أمور وخفايا شتى تحملهم على 
ذلك». 


.1904/5/9١ الأعرام»‎ )01( 


ويستدل يوسف جريس ابن القدس على ذلك بالهجرة الواسعة لليهود إلى 
مدينته حتى بلغ عددهم نحو ٠١‏ ألفاء والدراسات الزراعية والجوية التي يعقدونها 
نما تحتويه مجلة أسبوعية تصدر تحت اسم بالاسطيناء فضلاً عن عدد وفير من 
الشركات الصناعية والزراعية «ترمي مهما تعددت صبغاتها إلى قصدها الجلل 
وغايتها القصوى ألا وهو الرسوخ في فلسطين إلى يوم الفرج»”””! 

أحد أبناء المستعمرين واسمه هارون برجمان يتدخل في الجدل الدائرء وهو لا 
ينفي ما ساقه يوسف فروجي بل يؤكده. . يحتج الرجل أولاً على الرأي الذي سبق 
وأن أبدته الأهرام من أن مزارع الإسرائيليين في فلسطين كادت تبور لأن الذين 
أرسلوا لاستعمارها يكرهون العمل بالأرض» ويتحول من ذلك إلى تقديم شهادته 
باعتباره أحد أبناء تلك المستعمرات» وأن القائم منها وقتئذٍ أكثر من 0/ا مستعمرة 
أسسها البارون روتشيلد وجمعية الاتحاد الإسرائيلٍ» وأن بعضاً من الشبان الذين 
تركوا هذه المستعمرات قد فعلوا ذلك نتيجة لاستبداد الحكومة القديمة «ولكن الآن 
بعد انتظام الحكم والدستور شامل الجميع فأغلب الذين كانوا قد خرجوا من 
فلسطين رجعوا إليها»» ودلل على ذلك بالقول إن اليهود القادمين من روسيا 
ورومانيا قد بدأوا الدخول إلى فلسطين عام 1887 فأقاموا خلال السنوات الخمس 
الأولى نحو عشر مستعمرات زادت عن سبعين مستعمرة وقبعز0ة” , 

ويقدم فلسطيني آخرء اسمه حبيب جرجس حواء دراسة ممتعة حول الأرض 
في بلاده» جاءت في مقال طويل نشرته الأهرام في الصفحة الأولى من العدد 
الصادر يوم الاثنين ١١‏ تموز/ يوليو ١404‏ تحت عنوان «استعمار فلسطين». 

استهل الرجل دراسته بتقرير حقيقة مؤداها أن بلاد فلسطين غاصة بالسكان 
وليس فيها شبر أرض مهمل أو بائر إلا بعض غابات لها أصحابها يحافظون عليها 
ولا يبغون البتة التخلٍ عنها. 

ما حدث خلال السئوات السابقة» فى ما يرويه الرجلء أن استثمر «إخواننا 
الصهيونيون زمن الاستبداد فقاموا في قضاءي صفد وطبريا بنزع ملكية الأرض من 
أصحابها قسراً وعنوة وذلك برشوة الحكام السابقين الذين كانوا يزجون الفلاح 
المسكين أعماق السجون ليجبروه على ختم صك التخلي». 

غير أن حبيب حوا يحذر من إغواء الصهيونيين للفلاحين الفلسطينيين بالمال 


(01) الأهرام» 9/5 1404. 
)5ه الأهرام» 0 . 
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لبيع أملاكهم» ورأى أن هذا الإغواء يمكن أن يلقى استجابة حتى يتخلص الفلاح 
«من الضرائب الباهظة التي تثقل كاهله؛» ولو حدث ذلك فهذه مصيبة عظمى على 
حد تعبير الرجل وأن على الدولة تعديل ااا تجاه الفلاح الفلسطيني الذي لا 
يجوز أن يحرم من أرض وطنه ليستعمرها الأ جنبي المتعثمن ويحرمه من أرض أبائه 


وأجداده» . 


نبه الرجل إلى الوسيلة الثالئة لحصول الصهيونيين على أراضي فلسطين بشراء 
المناطق الحكومية الواقعة بين بحيرة طبريا وبحر لوط (البحر الميت) وكان رأيه في 
هذا الصدد أن تلك الأراضي مغتصبة من أهالي البلاد بالقوة «وإذا كانت الحكومة 
تنوي الآن بيعها فالفلاح الفلسطيني أحق بها من غيره» والوطنيون مستعدون 
لشرائها على الطريقة المتبعة في مصر بشأن أملاك الدومين والدائرة السنية. . فهل 
من ينكر حىّ الوطنيين على تلك الأراضي التي انتزعتها منهم يد الظلم 

2كثظ65ئ١‎ 

والاستبيداد» 

مع قيام الحرب العظمى )١914(‏ بدا اليهود في أول الأمر وكأنهم منحازون 
لدول الوسط بحكم عدائهم التقليدي لروسيا القيصرية التي لقوا فيها صنئوفا من 
الاضطهاد. وهو الأمر الذي لم تتوقف عنده سياسات حكومة لندن طويلاً لأسباب 
منها النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به هؤلاء في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ورغبتها في عدم مناصبتهم العداء» ومتها الصفقات التي عقدتمها مع فرنسا خلال 
الحرب» وبخاصة ما عرف باسم اتفاقية سايكس - بيكو والذي سلمت فيه حكومة 
لندن بالنفود الفرنسي في سورياء والتي كانت تضم وقتئذ لبنان» ولم يكن 
البريطانيون مستعدين لقبول فكرة وجود فرئسي على مقربة من قنأة السويس وما 
يستتبع ذلك من تهديد طريق | 

ساعد على تقارب الحركة الصهيونية مع المسؤولين في حكومة لندن قيام 
الثورة البلشفية عام ١4311‏ وما شاع وقتها عن دور بودي قوي فيهاء الأمر الذي 
دفع اليهود البريطانيين على رأسهم حاييم وايزمان إلى التلويح بإمكانية تقديم اليهود 
لكل مساعدة لقضية الحلفاء مما انتهى بإصدار تصريح بلفور الشهير . 
المالي البقودى شوتر الذي لعشت قم ناد احيرا و للسطين اللورة 
روتشيلد» وكان نصه: 
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اليسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التاللي الذي 
ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية» وقد عرض على الوزارة وأقرته. 
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودي 
في فلسطين» وستيذل جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يفهم جلياً أنه 
لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين, ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 


به اليهود فى البلذان الأخرى»57. 


ولم يكن هذا التصريح بداية للسياسات البريطانية نحو تهويد فلسطين» بل 
سبقته التطورات العديدة التي سجلناها والتى جعلت من هذا التهويد علامة رئيسية 
في السياسات البريطانية في خلق الواقع الانفصالي العربي قبل عام 1119. 


(5) النص الانكليزي للتصريح: 

انطع اه 0م,1 نموع»دا 

م0 1اه) عط ,الع تصطمع؟001 5الإأقء 342 ولط أه لألأقطاعط 08 ,ناولا 0غ عممأالاء01221 11 ع01اق163م تاعناحه عتقط 1 
لصة ,ها لعااتسطبد دعءط ققط طعنطللا عممل مستمكة أكتصمات لاوتجعل طغار إطأومصيرة أه ممأأمعمداععل 
.أعطصاطة© عط ,نزم 0عامعممة 

66 لقمصمتاقه 2 أه عسمأمعلوظ صا أسمعسطعتاط ماوع عط عناه20؟ طغابنا لازعالا اعمتصيع 00 والإأوع 142 1115” 
راعء زه خنطا 1ه أمعصع لعتطعة عط عغهاتاعج؟ مغ ونام كدعلمعء أكعط عأعطا عدن 1لزج لمة ,عاممعم طوتأوعل عط ,ه] 
اهلماع لصهة اتتك عط عءللبزعدم نقد طعنتطيه عصمل عط القطد ومنتطامه أقطا قممأممعلهن للموعاء وصاعط غز 
زمزم 05)هاة اقعتكتامم ممه كخطعك عط عه ,عسمتاعع لد هأ دعن نصحم طأوأبعء ز ممم ومتاوائء عط 1و مأطعك 
“.تامع تعطاه لإصه دا وبجعل نزم 

أ5لطه20 قط كه ععلع[جمصط عطا مغ مه1دمداععل قنطا عماءط 11ئام ناهئز 11 ابطاعنومع عط لأبامطة 1 
1601 

ستسهمء2 رامع اعقطاءعت/8 نط اعمعءط عطا مدمءع] معتداكمهها ,قطعل ء(؛ 0714 إع2 5ط ,ممص ذتله]1 عسنسدكةا 
10-1 .هم ,(1968 رععامه80 ممعطصوط عاعولآ نععل!8! بمتبجمء2 :أ1ه517لدمتسسمدط) 263 رععلمعة لداععم5 
اعمط علو0 ةل( ها زه «رماكالط نومانء عو 4 :«عفهوعط طوع4-اعه !ا 1116 ,.0ع ,كلاعطومقآ بعغ2 مئالولا 
6 .م ,(1970 واتتجتع2 :05701ممصمية11) لع .لت؟ علوموظ سوعتاءط لذ ,إعزآل00) 
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الفصل الثاني 
اللملكحة العر بية 
اتلن 288 رؤرانا 


في مطلع عام ١1914‏ وفي مؤتمر السلام في باريس تم تبادل ثلاث رسائل 

دن امير توصل ا امسن شريف مكة وملك الحجاز وقتئل» وبين الوفد 
البروولان 5 فى المؤتمر تكشف عن مواقف الطرفين حيال فكرة الوحدة العربية في 
أعقا كارت 


المذكرة الأولى من الأمير فيصل وقد تحدث في مستهلها عن مفهومه للوحدة 
العربية وقتئذ. . «فالبلاد التى تمتد فى خط من الاسكندرونة إلى فارس جنوياً 
فالمحيط الهندي يقطنها عرب ونعني بهم شعب ينحدر حل أضولة مام «ووتشلرة 
لغة واحدة هى العربية» وفي اعتقادي أن العناصر التي لا تتحدث العربية في هذه 
للق لا جرب لل رحد ار الا 


دلف بعد ذلك إلى تحديد أهداف الحركة القومية العربية «والتى تولى والدي 
فياضبا بعلا طلبات عديدة من قرو الفاقمين با في كل من سوزنا ويادذ ما مين 
النهرين» ألا وهي توحيد العرب في أمة واحدة» وأنه بصفته عضواً قديماً في 
اللجنة السوريةء فقد ثولى قيادة السوريين وسكان بلاد ما بين النهرين”" وأبناء 
الجزيرة العربية . 


)١(‏ نص ما جاء فى هذه المذكرة: 4تةتاتطأناه0ة 2أورء8-مأاععلمع عام عمئا 2 جرمئا لاغصدامه عط1» 
علأعصعة لعنداءء وأعوماهء 5 1م50 لقعت علا للعنطان «وطومق) لإط لعأأطقطم1 15 همدعء0 موتلم1 عط 10 
00 هعقة قلطا دا كاسعتوعاء عمل[دعمس-ءأط هنظ دهج عط .عاطدعم ,ععدنتع مدا عده عط عسمتلدعمهد أله ,كعاءماد 

.«ع[مطب؟ عط 1ه غأدعه نعم عده لععععه رعإعزاعط 1 ,20 
لوكاء1 علاط عط نط 111121نة01ظ22ع11 23215 زووعتمع م00 ععوعءط 371/9007 .0 .1 

)١(‏ نلاحظ هنا أن فيصل في مذكرته تلك لم يكن يستخدم تسمية العراقيين وإنما كان يستخدم تسمية 
سكان ما بين النهرين (485نسةاهم86650): ويعزى ذلك في الغالب إلى أن العراق لم يكن يشكل ولاية 
واحدة في ظل الحكم العثماني . 
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وكان الرجل أكثر تحديداً عندما أشار في مذكرته تلك إلى أنه يتعامل من 
خلالها ليس مع كل العرب وإنما مع «العرب في آسيا' الذين «لا يستطيع مخلوق 
أن يجادل في وحدتهم»» وأنه إذا ما كان ثمة برهان على ذلك فهناك ما جاء في 
المبادئ التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لدى انضمامها للحلفاء في الحرب 
«ابالاعتماد على ماضينا المجيد» ومقاومتنا لستمائة عام للمحاولات التركية 
لابتلاعناء ثم أقصى ما بذلناه من جهد خلال الحرب لصالح قضية الحلفاء»”" . 

انتقل بعد ذلك للتأكيد على زعامة والده». الشريف حسين» لقيادة الوحدة 
العربية الجديدة «فهو يحتل مكانة متميزة بين العرب بصفته رئيساً لأكبر عائلاتهم 
وشريف مكة». وأنه ‏ فيصل على ثقة من فوز فكرة الوحدة» هذا إذا لم تتم 
فرض محاولات اصطناعية للوحدة أو عرقلتها بتقسيم المنطقة بين القوى الكبرى 
باعتبارها من غنائم الحرب! 

وخلص في النهاية إلى القول «ان الوحدة بين عرب آسيا أصبحت أيسر كثيراً 
خلال الأعوام الأشرة سين وو السكك الحديدية ومد -خطوط التلغراف وانتشار 
المواصلاات 8 05 , 


ومع أن رد الوفد البريطاني في مؤتمر الصلح في باريس جاء مهيبا لآمال 
فيصل وأنصار إقامة مملكة عربية تضم شبه الجزيرة وسوريا والعراق تحت تاج 
الشريف حسين إلا أنه عبر عن سياسات حكومة لندن ومفهومها للوحدة العبربية 
في أعقاب الحرب العالمية الأول. 

وكما يقال فإن الخطاب يعرف من عنوانه» وهذا ما حدث بالضبط من 
مقدمة رد الوفد البريطاني والتي جاء فيها فيها «إن الولايات المتعددة في آسيا - سورياء 
العراق» الجزيرة؛ الحجازء نجدء اليمن تختلف اختلافاً بيناً اقتصادياً واجتماعياًء 
وأنه من المستحيل وضعها في إطار حكومة واحدة»” . 

خرجت المذكرة البريطانية بعد ذلك من الإجمال إلى التفصيل . 

سوريا: منطقة زراعية صناعية كثيفة السكان في مجتمعات مستقرة» وهي على 


(") المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

)2 766 عفلتعصعا ,210 تقلع كلةهآ يفترزة-داكة طهية 8ه كععم وهم قداملعة؟ عطي 
كه عصهن عده مامد معطا متقتاكدمء م1 وأطأووممصة كذ )ذل لمة ,لإللدلمهة ممه نزالمءتصسمهمعة اأمعميع ال 
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المصدر نفسة . 
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درجة من التقدم السياسي تخولها إدارة شؤونها الداخلية» وسوف تساعد المعونة 
الأجنبية الفنية كثيراً في التعجيل بنموها الوطني. 

الجزيرة والعراق: ولايتان شاسعتان تقومان على ثلاث مدن كبرى تفصل بينها 
مناطق جرداء تقطنها قبائل شبه بدوية. وان العالم يتطلع إلى استغلال بلاد ما بين 
النهرين على وجه السرعةء ومن ثم فإنها تتطلب نوعا من الحكومة تعتمد على 
الرجال والموارد التي يمكن أن توفرها القوى الكبرى «واننا نسعى فى هذا الشأن 
أن تكون حكومة تلك البلاد عربية بالأساس وتقوم على أساس انتقائي وبخاصة في 
المناطق التي طال إهمالهاء وان المهمة الأساسية لتلك الحكومة سوف تدور حول 
تفاوير الجملية التعليمية التي تحول القبائل إلى المستوى الطبيعي لحياة المدن». 

الحجاز: منطقة قبلية بالأساس ويجب أن تقوم الحكومة فيهاء كما كانت في 
الماضيء على الأساس الأبوي ([058:ةة©). ومن ثم تبقى الأحوال على ما هي 
عليه . 

فلسطين: الغالبية العظمى من العربء واليهود قريبون جداً من العرب في 
الدم» :ليس هناك :من عبت للضراع نف 0 1 

وقد دعا ذلك الأمير فيصل إلى أن يكتب رده النهائي بشكل أكثر مباشرة. . 
جاء فيه «لقد أتيت إلى أوروبا تمثلاً لأبي ولعرب آسياء لأقول انهم يتوقعون من 
دول المؤتمر ألا تركز اهتماماتها على الاختلافات المصطنعة بين البلاد العربية وأن 
تضع في الدرجة الثانية مصالح أوروبا المادية وتقسيمات دولها لمناطق النفوذء وأنهم 
يتوقعون من الدول أن تنظر إليهم باعتبارهم شعباً واحداً غيوراً على لغته وحريته 
ولأطالب هذه الدول بعدم اتخاذ أية خطوة غير متوافقة مع الوحدة الفورية لتلك 
المناطق تحت حكومة واحدة ذات سيادة»9 , 

والحقيقة أن ما جرى في باريس لم يكن نقطة البداية في المطالبة بالوحدة 
العربية بعد الحرب الأولى في ظل مملكة يرأسها الشريف حسين وإنما كان لها ما 
قبلها كما كان لها ما بعدها. 


أولا: الوحدة العربية خلال الحرب الأولى 
«ما قبلها» قد يكون أغلبه معروفاًء غير أن السياق» من ناحية» وما تكشف 
(1) المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 


1: 


عنه الوثائق البريطانية السرية» من ناحية أخرى يتطلب إعادة قراءة! 


ما أصبح معروفاً في التاريخ بمراسلات الحسين ‏ مكماهون يكتسب أهمية 
كبيرة» لأن تلك المراسلات ظلت الأساس الذي قامت عليه مطالب الشريف 
حسين بالوحدة بين الأقطار العربية الآسيوية» كما أن بعضاً مما جاء بها ظل يقدم 
الذرائع للحكومة البريطانية للتملص من أية وعود تكون قد بذلتها في هذا الصدد. 
ظروف تبادل هذه المراسلات أفضت جميعها إلى قوة المركز العربي.. ثورة 
السنوسى فى طرابلس الغرب» واحتمالات انضمام علي دينار سلطان دارفور 
للسنوسيين» واقتراب القوات التركية من قناة السويس» وانسحاب قوات الحلفاء 
من غاليبولي» وأخيراً الهجوم الذي أخذت تشنه القوات العثمانية المتمركزة في 
ابحو عل منتعمرة خدن 7 
عشر مكاتبات هي التي تشكل تلك المراسلات بدأها الشريف حسين بمكاتبة 
مؤرخة في 15 تموز/ يوليو عام 1115 وأنباها مكماهون (دمطة//»]8 برممعلظ عزة) 
المندوب السامي البريطاني بالقاهرة برده الأخير المؤرخ في ٠١‏ آذار/ مارس عام 
11 
فى المكاتبة الأول حدد الشريف حسين مطالبه وكانت ستة» الأول: حدد 
الطلب الأساسى للحركة العربية التى قوضيت الشريت للتعبين عتهاء وكان أن 
تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية الآسيوية» وقد عين حدودهاء على أن توافق 
على إعلان الخلافة العربية” , 
المطالب الخمسة الباقية كانت تؤكد على ضرورة التحالف مع إنكلترا وإعطائها 
الأفضلية فى المشروعات الاقتصادية وتبادل المعونة فى الشؤون العسكرية والبحرية» 
ووضع كل طرف في حالة تعرض الطرف الآخر لاعتداء من طرف ثالث؛ وعلى 
أن تعاون إنكلترا الدولة العربية الجديدة في إلغاء الامتيازات الأجنبية في أراضيها 


(8) أنيس صايغ» الهاشميون والثورة العربية الكبرى (بيروت: [د. ن.]ء 1917): ص 317. 


(9) مه لعلصباوط دعقاصيامء طوعةخ عط ؟ه ععمعلمءمعلهآ عطا عولعااممعاعة ما لمفاممظ ببرلاساط 
عاتزعا8 اانة ععتوعل اعتطللا هذ ,عل سنج[ كه عمموعل 3715 عط مغ مد همدل خخ -مستومعكلة نط طادمه عطا 
كه ععل:50 عط ل(5 رأكدة عط مو نوزوء5 أه ععلروط عطا م1 منا مركصهاكآ 5ألهتتة ,141012 ,رمتلعة81 رذاءنا 
عط آه ممادععع عط طتات رصقعء0 سمفتلمآ عط لاط بطانده؟ عطا ره يممكدظ كه كادان غطا ما صن وزورعط 
10 110 568 لقعم ممع] 38101 عغطا رقء5 0ع18 قط لإط راقع/58 عطا مه رؤز غل 35 تنتأهمعء 16 ,رمعلةخ آأه ممتأأومم 

.«تطق ك1 اه ع1 تاقطا طدعة حة آه نمتلامتضقاءعهم عط زه علامرممة مغ لسقماوهمظ .ومتورع ك1 


نل معمدة ,عدزلع8 عط طاتبتا مده لهناممع5 ع1أط0551م هه تاتنال ص هه تمع 1/1 م0112 مولءءه7 371/5066 .0 1 
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م حدد أخيراً مدة المعاهدة المقترحة بخمسة عشر ا 


وبدأت المراوغات الإنكليزية مع رد مكماهون المؤرخ في 7١‏ آب/ أغسطس 
من العام نفسهء الأمر الذي يلاحظ معه أن هذا الرد قد استغرق نحو شهر ونصف 
جرت خلالها اتصالات عديدة بين القاهرة ولندن حتى استقر البريطانيون عليه» 
وكان الرد قصيراً ويتعامل بالأساس مع القضية المحورية التي أثارها الشريف 
حسين.. قضية المملكة أو الخلافة العربية كما حددها الأخيرء وكان نص هذا 
الرد: 


«بشأن مسائل التخوم والحدود فإنه لا يبدو من الصواب أن نضيع وقتنا في 
بحث مثل هذه التفاصيل فى حمأة الحرب» بينما لا يزال الأتراك يحتلون مساحات 
عديدة منهاء وبخاصة وقد نمي إلى علمناء بكل دهشة وأسفء أن بعض العرب 
في تلك الجهات لا يبدون تعاوناً معناء وأنهم يتجاهلون الفرصة العظيمة ويمدون 
أيدهيم للألمان والترك. . المستغلين الجدد والظالمين القدامى»0© . 


وتقول مذكرة الخارجية البريطانية أن هذا الرد لم يعجب الشريف حسين الأمر 
الذي بدا في كتابه التالي المؤرخ في 4 أيلول/ سبتمبر حين انتقد ما وصفه بالبرودة 
والتردد فى ما يخص مسألة الحدود وأن مثل هذه الحدود ليست مطلباً لشخص 
يمكن استرضاؤه ولكن «شعوبنا ترى أن البحث فيها يخلق الثقة في المطلب المطروح 
الآن وفي الامبراطورية البريطانية»”""2. 


وبينما لم يتطلب رد الشريف على كتاب مكماهون أكثر من تسعة أيام فإن 
ونصف من مراسلة الحسين» واستهله بالتعبير عن أسفه للانطباع الذي خرج به 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ م عقعممة لأنسهبت غأ رقع تيه 0لانامط لهة ككعتاممع) ,قاتسلا 01 كدممأقعنن عط م0 لمووعء طأثللا» 
د علنطت لتنة ,عقن آأه أمعط عطا مز واتقاعل عند مل أككناء5ال صل عسل عناه علتتاكدم 0] ععنالقدعيم عط 
خلتقع! عبتقط عبن كه 'القاععمقع زمه 2مناععه علالأععلاعء مذ نكمم ما ميا 5ل علتنا' عط عط 01 5م16عمم لزقج 
356 رقنا ورقنًا5أ355 1013 134 رقاققم لدعلا عؤمط) از وطوعةق عط 01 عمرمة أقطا أعرععء لمة ع5تصعناة طنابو 
30 تمقتسع0 عط م1 قصاعة عتغطا عمتلمعا ععة 320 ,لإاأتمتاءممه عممعتميرة عملغط) ولط هذ كرمتاءماوعم 

.«1موقعرمزره ل[ه عط لمة ععاتممععل بجعم عط مالي 

المصدر نفسه ‏ 

)١١(‏ تضمنت المذكرة البريطانية نصين لهذا الخطاب من الشريف أحدهما بصياغة الكليزية سليمة 
و الأخر ى ترجمة حرفية لبعض الفقرات ع35588م عط كه ممتأقاقصة) لقععائيآ , 


اه 


يعتقد أنه سيكون محل رضائه ونصه: 


«يصعب القول إن جهات مرسينا والاسكندرونة وغيرها من المناطق السورية 
الواقعة غرب مناطق دمشق وحماه وحمص وحلب عربية تماما» ومن ثم ينبغي 
استبعادها من الحدود المقترحة. 


«ومع التعديل السابق ودون انتهاك لمعاهداتنا المعقودة مع الرؤساء العرب 
نقبل الحدود التي طالبتم بها في ما يخص الأراضي التي تتمتع لك العظمى 

بحق التصرف فيها دون تعد عللى ا حليفتها فرنسا وإني مخول باسم بريطانيا 
العظمى لإعطاء التأكيدات التالية و تقديم الإجابات عل خطابكم الأخير؟ . 


أهم ما في هذه التأكيدات إبداء استعداد بريطانيا للاعتراف باستقلال العرب 
داخل الأراضي المعينة بالحدود المقترحة من جانب شريف مكة» كما تضمن سلامة 
الأراضي المقدسة ضد أي اعتداء خارجي والاعتراف بحرمتها"' . 


أما في ما يتصل بولايتي بغداد والبصرة فعلى العرب أن يعترفوا أن الوضع 
القائم ومصالح بريطانيا العظمى تقتضي إجراءات خاصة للسيطرة الإدارية وذلك 
لضمان تأمين هذه المناطق من أي عدوان خارجي وتشجيع رفاهية السكان المحليين 
وتأمين المصالح الاقتصادية ا 


في خطابه الثالث المؤرخ في © تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه يرسي 
الشريف حسين مبدأ هاما بدا معه وكأنه قد اعتئق الأفكار العلمانية لدعاة القومية 
العربية السوريين» فهو عندما يصف ولايتي حلب وبيروت ومناطقهما الساحلية 
يقول بالحرف الواحد أنه «ليس هناك اختلاف بين العربي المسلم والعربي المسيحي 
فكلاهما ينحدر عن جد واحر“ال وسوف نتبع نحن المسلمين خطى أمير المؤمنين 


)١7(‏ 320 عدتمعمعة: ما لعتومعةم 5ل متفام8 أهع01) ,كدم ه7001 علامطة عط م1 أعوزطنك» 
30 كألطلا عطا صطة لع0تتاعما ك5علمماتدع عط ستطازيط وطوعة عطا 6ه ععمعلمعمعء120 عط 6ممملاد 
قععة 1 أه اأمعط5 غطا برط لعوممممم معتيةلدنامط 


عاعطا ءةتمومعع؟ 1لا لضة ,رمهاذدعوععة لقمتعاءء [لة أمستدعة 5ععقآام لإأمط عط ععاه 2 تمدع [لاننا متقامظ أوءرن 
د« انط هام كما 


المصدر نفسه . 
(غ١)‏ طوعثخ بإأعتتام عقة كأقةمع3ء5 #أعغطا 250 غبصاء8 0م مممعلق آه دععستلامعم عط أن8» 
طامط عقة لإغطا بطوعف مقتاوتيطت 5 0مة تتعاذه81 2 معءوشساعط ععمععتل مم ذأ عتعغطا لقة ,وععماكممم 


.«تعطلواء:0؟ عده 1ه قأصةلمعووعل 


ريك 


عمر بن الخطاب الذي أعلن بالنسبة للنصارى أن «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»». 

وجاء في خطاب السير مكماهون ‏ الثالث أيضاً ‏ والمؤرخ في ١4‏ كانون 
الأول/ ديسمبر أنه باستثناء المناطق التي لفرنسا مصالح فيها والتي تتضمن حلب 
وبيروت» والرغبة في إقامة إدارة مستقرة في ولاية بغداد لتأمين المصالح البريطانية 
«فإن حكومة بريطانيا العظمى كما سبق وأن أبلغتكم مستعدة لإعطاء كل ضمانات 
المساعدة والدعم التي في طاقتها للمملكة العربية». 

الخطابات الأربعة التى تبودلت بعد ذلك إلى جانب ما تضمنته من محاولة 
لبون التوققية لأرمناء الطانب البريظائة خزيا دوت طزيفة التروتات الدن كات 
على الجانب البريطاني أن يقدمها ليبدأ الشريف في ثورته الشهيرة» غير أنه في ذات 
الوقت كانت حكومة لندنء وبمنطق الغنائم الذي تنبه إليه الأمير فيصل. . كانت 
تعقد الاتفاقات مع حلفائها والتي لم تراع فيها تعهداتها في المراسلات» وكان أهمها 
اتفاقية سايكس - بيكو التي وقعها المندوب الإنكليزي المستر مارك سايكس (وععاز5) 
والمندوب الفرنسي المسيو جورج بيكو 5100) خلال النصف الأول من أيار/ مايو 
عام 21415 أي بعد أسابيع قليلة من الاتفاق مع شريف مكة. 

باختصار قضت الاتفاقية المذكورة بتقسيم المنطقة العربية الآسيوية إلى عدة 
وان ملونة (). منطقة سوداء: تشمل فلسطين و تخفضع لإدارة دولية» وحمراء : 

تضم البصرة انوناق توضع تحت الحكم البريطاني» وزرقاء: وتشمل 
ساحل سوريا وتوضع تحت الحكم الفرنسيء وفي داخل هذه المناطق الملونة تقوم 
دولة» أو دول عربية وتقسم إلى منطقتي نفوذ. . المنطقة (ألف) وتشمل دمشق 
وحماه وحلب ودير الزور والرقة والموصل وتمتد إلى حدود العراق ‏ إيران» 
ووضعت تحت النفوذ الفرنسي» والمنطقة (باء) التي 0 للنفوذ البريطاني وتضم 
بادية الشام وتكريت وسامراء وكركوك وشرق الأردن 2" 

وبعد أكثر من عام قليلاً تأتي ثالثة الأثافي في السياسات البريطانية تجاه 
الوحدة العربية ممثلة في تصريح بلفور في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام .2©9١9117‏ 

تنبه الشريف حسين إلى كل ذلك مما تكشفه الرسالة الطويلة الموجهة إلى السير 
ريجنلد وينجت المندوب السامي البريطان في القاهرة الذي حل محل مكماهون. . 
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)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
ون 


التاريخ 8 آب/ أغسطس عام 41418 أي قبيل نهاية الحرب بأقل من ثلاثة 
شهورء ومع ما بدا من انبيار معسكر دول الوسط. وقرب اتعقاد مؤتمر السلام 
لرسم خريطة العالم لما بعد أول حرب عالية. 
أرفق الشريف خطابه هذا بأهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين 

ال وبعد أن أعرب عن رأيه بأنه قصد بهذا الاتفاق ضمان ات 
المسلمين عموماً والعرب على وجه الخصوصء وبعد أن شكر الإنكليز على وفائهم 
بسائر ما جاء في الاتفاق فإنه لاحظ أن أهم ما فيه المتعلق بالبند الأولء وهو البند 
الخاص بتحديد الأراضي التى اتفق عليها قد تعرض لانتهاكات شديدةء وهو ما 
احتج عليه ملك الحجاز. 


ثانياً: المملكة العربية 
«ما بعدها»: فبإيعاز وتأييد من حكومة لندن تحولت الانتهاكات إلى اتفاقات 
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دولية.. في المادة ١7‏ من ميثاق عصبة الأمم الذي ضمنته معاهدة فرساي» وكان 
مما جاء فيها «لقد وصلت مجتمعات معينة من تلك التي كانت خاضعة للامبراطورية 
العثمانية إلى مرحلة من التطور يسمح لها بالقيام كأمم مستقلة يمكن أن تخضع 
مؤقتاً لنصيحة ومعونة قوة منتدبة حتى يأتي الوقت المناسب حين يستطيعون القيام 
بشؤومم بأنفسهم. ويجب راوع رعات جات تله مالل في اصتار جع للقوة 
المنتدبة عليهم موضع الاعتبارة ‏ '. 

تأي بعد ذلك المواد التي تضمنتها معاهدة سيفر والتىي خصت كلاً من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين وفلسطين بأربع مواد (من 14 إلى 91)» وخصت الحجاز 
بثلاث مواد (من 48 إلى .)٠٠١‏ 


وبينما تنص المادة 44 على تطبيق المادة ؟؟ من الميثاق على سوريا وبلاد ما 
بين النهرين» تنص المادة التالية على تطبيقها على فلسطين» وإن اختلفت التفاصيل 
في كل منهما. 

بالنسبة للأولى فإنها تعترف ببذين القطرين كدولتين مستقلتين وإن تقرر أن 
يظلا يخضعان بشكل مؤقت للمشورة الإدارية» والمساعدة من جانب الدولة المنتدبة 
إلى أن يحين الوقت الذي تصبحان فيه قادرتين على إدارة شؤونمما بنفسيهما"؟"'. 

أما بالنسبة للثانية (المادة 460) فقد أضيف إليها أن تكون القوة المنتدبة مسؤولة 
عن وضع التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام 21417 وتبنته الدول الأخرى» موضع التطبيق بهدف إقامة وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين «على أن يكون مفهوماً عدم القيام بأي عمل من شأنه 
انتهاك الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي 
الذي يتمتع به اليهود في أي بلد اليا" 
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أما المواد الثلاث التى تخص الحجاز (من 18 إلى )٠٠١‏ فقد تضمن أولاها 
اعتراف تركيا بالحجاز كدولة مستقلة وأن تتنازل لها عن كل الحقوق والادعاءات 
التي كانت تمارسها على أراضي الامبراطورية السابقة خارج تركيا كما قررتها 
المعاهلة موضوع التطبيق» وعالجت المادة الثانية الوضع المقدس للحرمين الشريفين» 
مكة والمدينة» بأن يتعهد ملك الحجاز على الإبقاء على تلك الأماكن مفتوحة أمام 
المسلمين الوافدين من أي بلد للراغبين في أداء فريضة الحج أو أية فريضة دينية 
أخرى؛ بينما نصت المادة الأخيرة على تعهد ملك الحجاز بالمساواة في معاملة 
الأشخاص والسفن والبضائع للدول المتحالفة أو للدول الجديدة التي تنشأ على 
أنقاض الامبراطورية التركيةء كذا للدول الأعضاء في عصبة الأمه”" . 

وتكشف الوثائق البريطانية بعد ذلك عن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة 
الخارجية في لندن يوم الخميس 71 كاتون الأول/ ديسمبر عام 147١‏ بين كل من 
الأمير فيصل ممثلاً لملك الحجازء والسير تللي (531161 .3) ممثلاً لوزير الخارجية 
البريطانية حيث ناقش الطرفان قضية «المملكة العربية» بعد الحرب”"" . 

وتبدو أهمية هذا الاجتماع من أن الحكومة البريطانية قد أخذت في وضع 
النقاط على الحروف بعد أن بدأت سياساتها تجاه «المملكة العربية» تتحددء في ما 
استهل به السير تللي قوله إن هناك سوء فهم لسياسة الحكومة البريطانية من قبل 
الملك حسين وأنه قد آن الأوان لإزالة سوء الفهم هذاء ثم دلف من ذلك ليؤكد 
لفيصل أن أي لبس حدث فإنما قد نتج من صعوبة الاتصالات وقت الحرب» 
وكالعادة أكد أن المشاعر الودية لحكومته تجاه العرب لم تتبدل! 

وبعد تأكيد مقابل من الأمير فيصل سجل السير تللي مجموعة من النقاط يرى 
وزير الخارجية» السير كرزون» أنها جديرة بالبحث في هذه المناسبة» منها: العلاقة 
بين الملك حسين وسائر الحكام العرب» ومنها وضع الرعايا البريطانيين في 
الحجازء وأخيراً عقد اتفاق مباشر بين الحكومة البريطانية والحجاز لوضع الترتيبات 
اللازمة التي كانت محل معاهدات واتفاقات بين حكومة لندن والحكومة التركية. 

وافق فيصل على بحث تلك النقاط. بل وقال إن إثارتها دليل على إخللاص 
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امن 


الحكومة البريطانية» غير أنه طالب قيل الدخول في التفاصيل إثبات موقفه» فذكر 
أولاً بالتعاون الذي كان قائماً بين الملك حسين وبين اللورد اللنبي خلال ا 
وأنه لا يطلب المستحيل أو الضغط على الحكومة البريطانية بطلبات يعلم أنها غير 
قادرة على الوفاء بها.. كل ما يطلبه تذكير اللورد كرزون بوضع الملك حسين في 
نظر العام الإسلامي. وأنه عندما دخلت تركيا الحرب فإن السلطان بصفته خليفة 
للمسلمين أعلن الجهادء وأن الشريف حسين دخل الحرب ضد السلطان بناءًٌ على 
تعهدات حصل عليها من المندوب السامي البريطاني في القاهرة» وأنه أعلن 
للمسلمين وقتئذٍ أن نتائج إيجابية سوف تنتج عن هذا العمل. وأنه قد فعل ذلك 
لأنه آمن بأن المصلحة العربية هى ذاتها المصلحة البريطانية» وأنه وقد انتهت الحرب 
فهو مطالب أن يبين للعالم الإسلامي أنه قد تم الوفاء بالتعهدات التي حصل 
عليها. 

ولا أجاب السير تللٍ على ذلك بأن الحكومة البريطانية تعي تماماً هذا الموقف 
وأنبا وفت بالوعود التي قطعتها على نفسهاء فقد قامت في بلاد ما بين النهرين 
حكومة عربية وتحرر العرب من أية سيطرة تركية وأن الملك حسين يستطيع أن يبلغ 
العام الإسلامي أنه قد تم ضمان استقلاله» 0 العرب يطلبون ما هو 
أكثر من ذلك؛ فالملك حسين لا يعلم بحقيقة نوايا الحكومة البريطانية تجاه بلاد 
عربية بعينها. 

دعا ذلك السير تللي إلى أن يوضح أن الدول الحليفة الكبيرة قد قررت 
مستقبل الأراضي التركية المحررة وضمنت ذلك في مواد في معاهدة السلام» وأنه 
قد تمت دعوة الملك حسين للانضمام لهذه المعاهدة التي يعرف موادها والتي سوف 
يوقع عليها. 

ل 0 المعاهدة قبل أن يعرف وبشكل 
رسمي أن الحكومة البريطانية سوف تفي بالتعهدات التي أدت به إلى دخول الحرب 
في صف الحلفاء» وأنه يملك في حوزته وثائق عربية تحمل توقيع المندوب السامي 
البريطاني في القاهرة نيابة عن حكومته يعترف فيها ب 'المملكة العربية»» وأنه قد 
سبق وأبلغه اللورد كرزون عام ١114‏ أن التعهدات التي قطعتها بريطانيا على 
نفسها للملك حسين تتساوى مع اتفاقاتها مع سائر الدول» وانتهى إلى التساؤل عن 
نيات الحكومة البريطانية تجاه قيام «المملكة العربية». 

وجاء رد السير جون تلل واضحاً هذه المرة وهو أن ما وعدث به الحكومة 
البريطانية» مع بعض التحفظات» هو الاعتراف باستقلال العرب ودعمه وليس 
«مملكة عربية). 


لاة 


غير أن فيصل تمسك بلفظة «المملكة العربية» مؤكداً على أن مكماهون قد 
استخدمهاء ومع ذلك فقد أبدى استعداده لقبول ما أسماه روح بريطانيا الودية 
وطالب بفرصة لإحضار الخطابات التي تحدث عنها للسير تللي» وحتى لا يكون 
هناك شك حول نصوص هذه المراسلات فقد تعهد فيصل أن يحضر في اليوم التالي 
نسحا منها لمقارنتها بالأوراق المحفوظة في وزارة الخارجية. 

وبالعوادة إل قصضوفن الراجلان يناعن الياختون من صبحة ماادعك إليه 
فيصل من استخدام توصيف «المملكة العربية» في ما جاء ف فى المراسلة الخامسة التي 
بعث بها الحسين في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 21١416‏ وفي رد مكماهون عليه 
في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر. 

فى الرسالة الأولى ما نصه: «ونحن نتخلى عن إصرارنا في إدخال 

و 20 في نطاق (المملكة العربية):”""» أما الرسالة الثانية فقد جاء 
فيها ما نصه: (إيماء إلى القول بأن العرب مستعدون للاعتراف ولاحترام كل 
معاهداتنا مع الرؤساء العرب» فإنه من المفهوم طبعاً أن هذا سوف ينطبق على كل 
الأراضي المنضوية داخل (المملكة العربية)» وأن كو بريطانيا العظمى لا تستطيع 
انتهاك التعهدات التي سبق اتخاذها»”*". 


ثالثاً: كونفدرالية عربية 
تكشف لنا الوثائق البريطانية عن سر ظل طي الكتمان لسئوات طويلة» 
وحتى بعد أن فتحت وثائق عام 7 للباحثين فإن أحداً م يلتفت إليه.. السر 
كدلستون (ممغوة1الع]1 1ه 7208نت 5وعسوعة]8 ع15) . 


وقبل التعرض للسر ومطالعة هذه المراسلاات نرى ضرورة معرفة الظروف 
التي أدت إلى الزج بالسير هربرت صمويل؛ أشهر مندوب سامي في تاريخ 


(*؟) ومهلة لصنة ومنودعك8 كه قاع:زداز عطا كه موأسباعها عطا مه ععمعأاقما غنآه ععسلاممعء عللآ» 
.«(لصملع ملعا طوعة) عطا دا 

(1؟1) طتات معلوع) عده للج غععمقع: لمة عدتمعمعع: مغ بإلدعء: عه وطوعخ عط أقط) ومتاماد مل» 

عط هط لعلساعما كعتمماميعا اله مغ نرامجة الج علطا أقطا 0م0مأوتعلصن عكعنامء كه 15 غزل ركأاعتط طورم 
طعتطل؟ كالعمعع 282 6غ2[لنارع؟1 أمقصقء ستمائر8 غأوء01 01 العسمع00 عطا 5ه ,لمتملعصاء1 طوتم) 


.«أقلعدة لإلوع:31 


كن 


الانتداب البريطانٍ على فلسطين.». والذي شغل المنتصب بدءا من عام 1١14‏ 
ولخمس سنوات تالية» في هذه القضية. 

قفي خلال العامين الفاصلين بين إعلان الإدارة المدنية في فلسطين تموز/ يوليو 
؛ وإقرار صك الانتداب تموز/يوليو ؟197» بذا أن الأمور لا تسير على 
النحو الذي تصورته سلطات حكومة لندن» أو وفقا للسياسات التي اختطها 
المندوب السامى اليهودي صاحب الميول الصهيونية . 

ففي أيار/ مايو عام ١97١‏ وقبل أن ينعقد المؤتمر الفلسطيني الرابع نشبت 
اضطرابات دموية في مدينة يافا استمرت لخمسة عشر يوما حدث خلالها 
مصادمات عنيفة بين العرب والصهيونيين» وبقي الهياج شديداً في المدينة والمناطق 
المجاورة على رغم تدخل القوات البريطانية الذي ارتآه العرب دفاعاً عن اليهود 
وحماية لمستعمراتهم التى كانت محلاً للغضب العربي "© . 

وتشير التقارير الرسمية التي صدرت عن تلك الأحداث إلى جسامة المخنسائر 
البشرية التى بلغت 48 قتيلا و”/ا جريحا من العرب و57 قتيلا ومائة من الجرحى 
ال 

وتصاعدت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الشهور التالية من حادثة يافاء 
ففي أيلول/ سبتمبر عام ١145١‏ احتج الوفد الفلسطيني لدى عصبة الأمم لعدم 
الات 

من مضمون هذه المكاتبات نلاحظ أن مطالب الوفد الفلسطينى قد تركزت 
حول رفض صك الانتداب الذي تتوقف عليه سياسة الحكومة لإنشاء الوطن 
القومي اليهودي وأن لا شيء يحمي حقوق العرب ومصالحهم إلا إنشاء حكومة 
وطنية؛ وجاء رد وزارة المستعمرات في نيسان/ ابريل 1977 وكان واضحاً منه أن 
الحكومة البريطانية مصممة على السير بسياستها المعلومة دون اعتبار لصالح الشعب 
العربي في فلسطين”"" . 


(1) عادل حسن غنيم» الحركة الوطنية الفلسطينية» من 1917 إلى 1985 (القاهرة: الهيئة الصرية 
العامة للكتاب» :)١91/5‏ ص 40. 

(51؟) المصدر نفسهء ص 57. 

(10) نص هذه المراسلات ‏ الكتاب الأبيض رقم ١٠ل‏ 

(18) المصدر نفسه. 
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في تموز/ يوليو من العام نفسه أصدرت حكومة جلالته الكتاب الأبيض الذي 
تضمن تلك المكاتبات» في الوقت ذاته صدر قرار عصبة الأمم بانتداب بريطانيا 
على فلسطين» فاحتج الوفد على ذلك القرارء كما أضربت جميع مدن فلسطين 
وعطلت أعمالها احتجاجاً» وتلقى الوفد تعليمات من اللجنة التنفيذية العربية في 
القدس تدعوه إلى قطع المفاوضات مع وزارة المستعمرات والعودة إلى البلاد بعد أن 
يبلغ الحكومة البريطانية وعصبة الأمم قرا الام ررقف لواب 14 

وفي تلك الظروف جاء اقتراح هربرت صمويل المندوب السامي البريطاني 
الذي كان يحكم فلسطين؛ متعلقاً بفكرة الوحدة العربية» والذي يبدو غريباً لأول 
وهلة بحكم ما عرف عن الرجل من انحياز لتنفيذ سياسة إقامة الوطن القومي 

الاقتراح جاء بناءً على مذكرة طويلة وضعها السكرتير الأول الحكومة 
الانتداب السير وينهام ديدز (6065ه8/.81.2) بناءً على تكليف من صمويل» ولأهمية 
هذه المذكرة التي بلغت ست صفحات في توضيح سياسة بريطانيا إزاء الوحدة 
العربية”” " خلال تلك الفترة نقدم في ما يل دراسة لها. 


فى مستهل هذه المذكرة المهمة يشير صاحبها إلى أن موضوعها «إقامة 
كونفدرالية من دول تقع في تلك امناطق التي كانت تشكل من قبل قسماً من 
الدولة العثمانية في ما هو جئوب الأناضول والتي انفصلت عنها كنتيجة للحرب 
العظمى»7" . 

يعترف السير ديدز بعد ذلك أن السبب الأول للفكرة الوضع السياسي القائم 
في فلسطين مما يزيد من أسباب القلق» فالوفد العربي الذي تقرر أن يذهب إلى 
لوزان حيث تجرى المفاوضات النهائية مع تركيا بشأن تقرير مصير الأراضي التي 
كانت تشكل من قبل قسماً من الامبراطورية العثمانية لن يعود بشيء يذكر» ولن 
يتحقق أي من الآمال المعلقة على حكومة مصطفى كمال التي يعنيها بالدرجة الأولى 
ضمان وحدة الأناضول . 


ويضيف أنه من المنتظر أن يتوجه الوفد بعدئذٍ إلى لندن حيث يتوقع أن تغير 


(19) غنيم» المصدر نفسهء ص .1١5 1١١7‏ 

() انظر الملحق رقم (©) من هذا الكتاب. 

(1) مو ع2 2200 مقا52[6ناكعل - 1101156 الاعتصطرء 601 - 81أتقاعووء5 - 371/9001/39977 .0 .5 
.1222 
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الحكومة الجديدة من السياسة البريطانية في فلسطين» وهو الأمل الذي يبدو غير 
قابل للتحقيق» وهو ما ستنعكس آثاره على حالة الأمن بعد عودة الوفد إلى فلسطين 
ما سيؤثر في التطور الاقتصادي وحالة الاستقرار العام في البلاد'"" . 

وبعد التركيز على فلسطين قدم عرضاً لأحوال سائر البلدان العربية الآسيوية» 
وهو العرض الذي استهدف منه أن يؤكد على وجاهة الفكرة.. فكرة إقامة 
كونفدرالية من الدول العربية الآسيوية. 

العراق» يرى أن هناك من الأسباب ما يدفع إلى الاعتقاد بوجود حالة غير 
مرضيةء وبخاصة على ضوء التهديد التركي المسلط على رقاب القومية العربية 
والمصالح البريطانية جنباً إلى جنب. 

سورياء يدعو الموقف فيها إلى القلق» وهو الأمر الذي سوف يعانيه 
الفرنسيون بشكل مباشر كما ستعانيه السلطات البريطانية فى فلسطين بشكل غير 
مباشر . 

شرق الأردن» تجرى محاولة فيها للتوصل إلى حل مرض لكل من الحكومة 
البريطانية والأمير عبد الله» غير أن العوامل التي تتسبب في الافتقار إلى الاستقرار 
والأمن قائمة. 

الحجاز» يبدو الملك حسين وهو غير راض عن الحكومة البريطانية» كما أنه 
في الوقت نفسه عاجز عن إرضاء حكومة جلالته. 


وسط الجزيرة العربية. تظهر إلى الوجود مملكة عربية مستقلة ‏ يقصد 
السعودية - على مسن داخلية» ويبدو أنها في وضع يمكنها من أن تكون مصدر 
تأثير فى الدول المحيطة ببا. 

يحاول السير ديدز بعد ذلك أن يفحص تأثير هذه الأوضاع غير المرضية 
(55ل21]2 01 5ه110لهم /1(9ماأء1105315]2) على حد تعبيره» فى سائر الأطر اف المعنية : 

العرب: قام في العراق وشرق الأردن ما يقرب من الحكم الذاتي الكامل» 
غير أنه يسود الشعور بأنها مقسمة على نحو أكبر كثيراً مما كان قائماً تحت الحكم 


(؟7) كناملعد ععطاأء عناكمع معط 11ئبا عقغطا عمتاععلد2 ما ومتاأذوعاعل عط آه معناعء عط م0» 
لسة وعاتستصتصسمء عغطا مععءساعط ببواللناومط آه عنلهاة أمعوعىم عطا 01 ععمقتتمتتهمه مه عه عأطسمط 
ألععمعم لصة بأسمعمووماء/ع0 عتسصطمهمءة عطا مغ لهأءالبزععم هد 5 طءتط7 ,لإامناععكما الامنسوعمهممء 


«التأمناهه علا كه (اتلتطهاة 
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التركي . وبيلما وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي» فقد وقعت فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني» ونظام الاقدات فيوما لا على رععيزة لأسات عختلفة : ويزين 
من الشعور بحدة التقسيم أن لشرق الأردن إدارة منفصلة عن فلسطين» وأن العراق 

أصبح دولة متفضلة تماماً عن سائر البلدان العربية المحيطة به بإدارة مستقلة . فضلاً 
عن ذلك ينظر العرب إلى الحدود التي تم وضعها بين البلدان العربية كعراقيل 
مبئوثة في وجه الوحدة العربية. 

اليهود الذين تحقق تحقق أملهم بقيام الانتداس بعد طول انتظار» غير أن استغلالهمٍ 
لهذا الانتداب بشكل يتفق مع طموحاتهم القومية وقفت دونه المقاومة العربية فضا 
عن قسم مهم من الصحف البريطانية» وعدد من الساسة الإنكليز المؤثرين. 
واستتبع ذلك تزايد الروح العدائية نحوهم سواء في البلاد العربية المجاورة أو 
البعيدة التي نظر أبناؤها إلى اليهود يمقت وكراهية» وقد أغلقت شرق الأردن في 
وجوههمء ثم أنه من المفهوم أن يبود سوريا والعراق يخشون الإفصاح عن 
مشاعرهم الصهيونية لثلا يقعوا تحت غضب السلطات المحلية. 

بريطانيا العظمىء فعلى الرغم من امتنان اليهود للحكومة البريطانية لما قدمته 
لهم غير أنبم غير راضين تماماً. شأنهم في ذلك شأن العرب» وقد عانت مكانة 
بريطانيا كثيراً في المنطقة كلهاء وانتشر السخط عليها حتى وصل إلى الهند وغيرها 
حيث ينتشر سائر الرعايا البريطانيين من المسلمين» وقد زاد الأمور تعقيداً مشهد 
عديد من الدول تم تقسيمها بشكل تعسفي بكل ما استتبع ذلك من قيام حواجز 
جمركية ونظام للجوازات وقوات للحدودء ولا شك في أن الشعور بالارتياح الذي 
ساد بين العرب تجاه البريطانين للدور الذي أدوه في تحريرهم من الحكم التركي 
في طريقه إلى الاختفاء. أخيرا فإن العلاقات بين بريطانيا العظمى وفرنسا قد 
أصبحت أكثر صعوبة نتيجة لسياسة الأولى الشرق أوسطية. 

حل هذا الوضع المعقد في رأي السير ديدز يأتي من خلال خطة من ثلاثة 
جوانب : 

سكل خلس من تلع للدول المذكورة؛ سوريا والعراق وفلسطين 
وشرق الأردن والحجازء فضلاً عن دول وسط شبه الجزيرة العربية التى قد ترغب 
في الانضمام إليه؛ ويخول صلاحية بحث الأمور التي تحال عليه من أي من 
إدارات الدول المذكورة؛ أو يقوم بالتباحث في أي شأن يراه مهماً للفت نظر تلك 
الإدارات . 


5 يقوم هذا المجلس بالتعاون في الأمور التي تخص التشريعات والإدارة فى 
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الموضوعات المحالة إليه مثل: الأمور الاقتصادية كالتخلص من الحواجز الجمركية» 
وقيود الجوازات» وتنفيذ مشروعات محددة للأشغال العامة مثل مشروع توليد 
الكهرباء من المساقط المائية فى شرق الأردن» وتوحيد المواصلات البريدية 
والتلغرافية» كذلك في الأمور الثقافية مثل توحيد نظام التعليم في المدارس 
الابتدائية والثانوية في الدول الأعضاءء وإقامة كليات للتعليم الفني العالي» وأخيراً 
تأسيس جامعة للعرب. 

١‏ بالنسبة للقانون فإن ما اتصل منه بالأحوال الشخصية التي مهم المسلمين 
العرب فيمكن ضمان توحيدها من خلال تشكيل جلس إسلامي أعلى لكل البلاد 
العربية . ويحل هذا المجلس محل شيخ الإسلام في استانبول والذي كان يدير خلال 
العهد التركي كل المحاكم الشرعية. 


وكان من رأي واخ ضع المذكرة أن مثل هذا التنظيم يصلح كنقطة بداية لقيام 
كونفدرالية بين الدول العربية» والذي يمكن أن يتطور مع الوقت إلى كونفدرالية 
سياسية قريبة الشبه من الاتحاد الألماني خلال القرن التاسع عشرء ويعرب السير 
ديدز عن الاعتقاد بأن قيام مثل هذا التنظيم سوف يؤدي إلى ثقة الشعب العربي في 
الدول المنتدبة» ثم أنه قد يؤدي إلى تحسين العلاقة بين العرب واليهودء ذلك أنه 
إذا ما أصبحت مسألة إقامة وطن قومى لليهود جزءاً من عملية إحياء الحضارة 
الشرقية فالأمل معقود أن يصل الجانبان إلى نوع من التفاهم والتعاون» وإذا ما 
اقتنع العرب بأن التمويل اليهودي يمكن أن يساعد على تنميتهم الاقتصادية فقد 
يكونون على استعداد لقبول ممثل مبودي في هذا المجلس . 

شفع السير هربرت صمويل هذه المذكرة الطويلة التي رفعها إلى وزير 
المستعمرات» برأيه المحبذ للمشروعء وأن السكرتير الأول لحكومة الانتداب قد 
وضعها بناءً على هذا الرأي» وأن مبرره لهذا أن إحياء فكرة كونفدرالية بين الدول 
العربية وقتئذٍ سيقدم معونة كبرى لهذه الحكومة بعد عودة الوفد العربي الفلسطيني 
من لوزان خالي الوفاض”"" . 

بعد دراسة دقيقة للمذكرة فى وزارة المستعمرات أرسلها وزيرها دوق 
ديفونشاير (#تناقده/26 ؟ه عكانا©) الذي كان قد حل محل تشرشل في الوزارة. . 
أرسلها إلى وزير الخارجية في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام “19171 مشفوعة برأي 
المسؤولين في وزارته وكان سلبياًء ولأسباب عدّدها على النحو التالي: 


ضورف . الأكههبع10 01 عطنانة ما اعسدةة ارعطععط درم 371/9001 .0 .1 


نذا 


١‏ فقد يزعج المشروع الفرنسيين الذين قد يرفضون أن تكون لهم أية صلة 
بالمجلس الفدرالي المقترح أو قد يستخدمونه كوسيلة للتامر مع العرب الموجودين في 
منطقة النفوذ البريطانية. 

أدسوف شير شقولة ابن سعوة الذغ قد يرئ كينها شكلة عن أسكال 
التعاون مع خصومه من الأشراف وهو تعاون موجه ضد مصالحه. 

- أنه لن يعطي العرب الفلسطينيين الذين يستهدفهم المشروع بالأساس ما 
يطمحون إليهء مثل التتخلى عن السياسة البريطانية تجاه الصهيونية» بالعكس فإنها قد 
تمدهم بآلية مناسبة لزيد من الاحتجاجات وإثارة الاضطرابات. 


5 إن محاولة تشجيع التعاون بين شعوب لا تجمعها روابط كافية ويسود 
بينها غيرة متبادلة لن تصيب أي نجاح. 

ول تملك الخارجية سوى أن توافق على وأد المحاولة بعد أن ارتأت أن 
اعتراضات وزارة المستعمرات تحظى بقدر من الوجاهة» وعموماً فقد تخوف 
المسؤولون فيها وعلى رأسهم دوق ديفونشاير مما اعتبروه لونآً من المغامرة في ظروف 
اعد الحرمة الو 

غير أن الوثائق البريطانية تكشف عن أن الأمر لم ينته عند ذلك» فأمر المذكرة 
قد تسرب خارج دوائر حكومة الانتداب في فلسطين ووزارتي المستعمرات 
والخارجية في ما تكشف عنه الرسالة التي وجهها القنصل البريطان :قن :عدلنب إلى 
وزارة الخارجية في أواخر أيار/ مايو عام افيد 


تشير هذه الرسالة إلى نشر عدد من التقارير مؤداها أن مفاوضات تجري بين 
الملك حسين وسائر الملوك العرب وبين الحكومة البريطانية ببدف إقامة اتحاد فدرالي 
عربي تحت الرعاية البريطانية» وأن ذلك قد أثار قلق الفرنسيين» كما أنعش في 
الوقت لقان آمال العرت فن: حلب وان رين من أهل المدينة كدو يسالون 
القنصل عما إذا كان الاتحاد المقترح سيضم سوريا أم لا. 


في الوقت نفسه أدى نشر الصحف لتقارير عن تقارب بريطاني - تركي إلى 
أن يتصور الوطنيون العرب المتعاطفون مع تركيا أنه سيمكن إخراج الفرنسيين من 


(غ3) ,سمغدع1لعك1 كه مممدسة 5كعناوعة]1 عطا مغ عمتطمدمبع1 كه ععلتاط مم5 371/9001 ,0 ,2 
923 ,16 /إ351181ل 


(6"؟) ,مودعلق ,همغقعالع1 آه «مسعبت ددعناج:ة11 غطا ما أنقدرة أمكدمه© 371/9053-39804 .0 .18 
3 ,31 ه11 
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سوريا بدعم من كل من بريطانيا وتركياء وكل هم الوطنيين العرب هو التخلص 
من الفرنسيين وبالتالي تحرير سوريا من الانتداب الفرنسي. 


ويعلق القنصل سمارت على ذلك بأن هذا التفكير يؤكد أن الشرقى تظل 
عواطفه تقوده أكثر مما يحتكم إلى عقله» وأن العرب في رغبتهم في التخلص من 
الفرنسيين لا يدركون بدرجة كافية النتائج الجلية للتدخل التركي في الشؤون 
السورية. 

وكانت ردود الفعل السورية تجاه مشروع الكونقدرالية العربية (؟ 1915‏ 
147) بمثابة نهاية مرحلة من مراحل السياسات البريطائية تجاه الوحدة العربية» 
لتختفي القضية بعد ذلك من الأضابير والصحف الإنكليزية لنحو ثماني سنوات» 
وكان لهذا الاختفاء أسبايه, 

فقد تسارعت إبان تلك الفترة الفاصلة بين عام مؤتمر لوزان (1977) الذي 
سوى أخيرا قضية الولايات العربية القديمة في الدولة العثمانية» بموافقة من تركيا 
هذه المرة» وعام 1970 الذي شهد توقيع المعاهدة الإنكليزية ‏ العراقية» بكل ما 
صحبها من تداعيات دولية.. تسارعت الأحداث على نحو غير متوقع؛ الأمر 
الذي صرف حكومة لندن عن الاهتمام بقضية الوحدة العربية. 

عام ١974‏ شهد إلغاء الخلافة العثمانية بكل ما نتج منه من ردود فعل في 
الوطن العربي بإنعاش فكرة إحيائها من خلال خليفة عري» وبكل ما صحبه من 
منافسات بين عدد من عواهله للتربع على عرش خليفة المسلمين» كان أهمهم الملك 
فؤاد حاكم مصرء والشريف حسين ملك الحجازء وعرف العام التالي الثورة 
السورية الكبرى» ومع أن السوريين كانوا دوم في طليعة القوميين العربء فإن 
القضية الأكثر إلجاحاً والتى فرضت نفسها وقتئذٍ اتصلت بالسياسات الفرنسية خلال 
السنوات السابقة بتفتيت سوريا لعدد من الدويلات» وهو ما سعوا إلى مواجهتهء 
وبلغ من شأو هذه الثورة أن اضطر الفرنسيون إلى استخدام أسوأ أساليب العنف 
لإخمادها إلى حد قصف دمشق بالمدافع ليومين متتاليين» والتي بلغ عدد ضحاياها 
ستة آلاف من السوريين» هذا غير الخسائر في صفوف القوات الفرنسية" ". 

ولقد دفع ذلك حكومة باريس إلى البحث عن حلول للموقف في أعقاب 
تلك الثورة» الأمر الذي تكشف عنه الوثائق البريطانية في تسجيلها للقاء الذي تم 


(؟) موععمط علمولا بعل]) المسعدملا اكالع«مننهل7 طوع4ل 7716 ,مسسططامععهةة .2 طاعطهدناظ 
.5 .م ,5 .50 ,11 .آه/ ,([. .ه] ملاملندعموقم وعتامط 
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بين وزير الخارجية المرنسية المسيو برثلو (86518610) والملك فيصل في مقر الوزارة 
الكى درساي - فى باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 26 حيث طلب الوزير 
نصيحة الملك في الطريقة التي يمكن أن يتعامل بها مع المسألة اللو 


رد فيصل بأن الوضع مختلف بين العراق الهادىء؛ حيث يعسكر 56٠٠١‏ 
فحسب من القوات البريطانية وبين سوريا المضطربة حيث يوجد ألفاً من 
القوات الفرنسية» والسبب أن العراق تتمتع باستقلال كامل في شؤونها الداخلية» 
وأنه إذا كانت الحكومة رمي رض المي فعليها أن تحذو حذو السياسة 
البريطانية في العراق» وأن تمنح سوريا دستوراً مشابهاً لما حصل عليه . 


اعترض المستر برثلو على نصيحة الملك بالقول بأن هناك اختلافين بين 
القطرين؛ أولهما: انه بينما يشكل العراق دولة واحدة فإن سوريا تتكون من 
مجموعة من الدويلات» وقد تناسى في ذلك أن السياسات الفرنسية هي التي 
صنعت هذا الوضع» وثانيهما: عدم وجود شخصية كبيرة مثل الملك فيصل تصلح 
لرتاسة الدولة» ويتناسى هنا للمرة الثانية أن تصرفات بلاده كانت وراء الإطاحة 
بفيصل من دمشق بعد ميسلون عام 10. 


وانتهت المقابلة بتنبيه فيصل إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه الفرنسيون بتقسيم 
سوريا إلى مجموعة من الدويلات» وإلى ضرورة العودة إلى توحيد البلاد» والإسراع 
في ذلك» وأن تتخذ في تلك الأثناء الإجراءات المناسبة لتوسيع الحكم لذي في 
تلك الدويلات”"©. وهي النصيحة التي لم يستمع إليها الفرنسيون» وانتظروا أكثر 
0 

وانتهى في عام 1977 الصراع بين السعوديين والهاشميين في الحجاز بهزيمة 
الأخيرين وباستيلاء سلطان نجدء عبد العزيز آل سعودء على الأراضي المقدسة. 

وأهمية هذا الحدث بالنسبة للسياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية أنه خلص 
حكومة لندن من المطالبات المستمرة من الشريف حسين بالوفاء بتعهداتها التي كانت 
قد قطعتها له خلال الحرب» فقد اختفى معه مشروع «المملكة العربية6 الذي ظل 
الشغل الشاغل لدوائر الحكومة البريطانية خلال الفترة السابقة. 


(777) عع ررعبدواح 4# رقلعوظ بمتدامءطصسقده 503 ها عبواع 0 10م]آ ندم سقعوعاء؟ 371/10851 .0 .1 
1225 
(88) المصدر نفسه. 


(9) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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فضلاً عن ذلك فقد كانت بريطانيا مطمئنة للحاكم الجديد عبد العزيز آل 
سعودء وبخاصة بعد أن أرسلت له أحد وكلائهاء واسمه منشى إحسان اللهء الذي 
استمع من الملك في مكة إلى حديث طويل مساء 8 نيسان/ ابريل عام 1957؛ 
بعث به إلى القنصلية البريطانية في جدة والتي بعثت به بدورها إلى لندن7”*. 


ومن الملاحظ أن بعض الدعاة العرب نظروا إلى الخطوة التي قام بها عبد 
العزيز بالاستيلاء على الحجاز وضمها إلى ملكه باعتبارها خطوة وحدوية» الأمر 
الذي كشفت عنه جريدة فتاة العرب في ١5١‏ آذار/ مارس عام 21977 حين نشرت 
خطاباً بعث به الملك عبد العزيز يشكر فيه الأمير شكيب أرسلان على رسالته التي 
هنأه فيها بتوحيد نجد والحجاز وعلى جهوده لخلق أمة عربية موحدة في الجزيرة 
الغريية 7 : 


جاء فى حديث الملك عبد العزيز أن كثيرين قد نصحره أن يحذر من 
الحكومة البريطانية وأنها تعمل على تفتيت العالم الإسلامي عموما والعرب على وجه 
الخصوص0» وأنه يقسم على أنه لم يتلق من تلك الحكومة كتابة أو شفاهة ما يفيد 
بحال عن رغبتها في التفريق بين العرب وأنها قد حاولت دائماً إشاعة السلم 
والرخاء بينهم» وأنها قد بذلت جهدها للمصالحة بينه وبين الملك حسين غير أن 
تردد هذا الأخير قد دفعه إلى الاحتكام إلى السيف». وأنها قد التزمت بموقف الحياد 
خلال ذلك الصراع «واحترموا ديني وشرفي واستقلالي»””4". 


وقد بدا اطمئنان المسؤولين عن وضع السياسات البريطانية إلى الأحوال في 
المشرق العربي بعد عام 141 إلى الحد الذي وفر لهم الوقت إلى النظر في 
التطورات على الجناح الآخر من الوطنء في المغرب العربي» مما تكشف عنه المذكرة 
التي وضعتها وزارة الخارجية 6 عنوان «الوضع السياسي في شمال إفريقيا» في 
١‏ حزيران/ يونيو عام 1١91١‏ 00. 


نبه كاتب التقرير إلى تعاظم الحركة الوطنية في المغرب العربي وإلى احتمال 
قيام نوع من التعاون بينها وبين الحركات الوطنية في بلاد المشرق العري» إذا ما 


(50) ,17 لقريوة بطقللع1 ,ممتقامعطتسصقطت معاكنيةخ عد ها مقلمول أناحمه© عئالا 371/11436 .0 ,5 


.1926 
2 .926 طععوك<ة "16 ,م0150 مواءده7 15 5ناء5:0351-10822135 اناكده© 371/11445 .0 .1 
[فحق .620 ونطقااتتسدقطآ1 تطمصسك8 زه كتاععءط 1 .810 ماعمندماعم8 371/11436 .0 .5 


(49) .1 .85 بوط وعملخ طاره1! مأ ممندسازة توعلاناه2 عطا ده سسلسمعممعاة 371/40064 .0 .158 
4 ,21 726نال ,18000 
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ظهر زعيم قادر على توحيد الجناحين» وأنه ينبغي مراقبة الموقف عن كثب حتى 
ولو بدا أن الخطر ليس قريبً”**. 

غير أن هذا الوضع أخذ في الانقشاع أواخر العشرينيات» وعرفت الأقطار 
العربية تطورات مهمة خاصة في كل من فلسطين والعراق» مما فتح صفحة جديدة 
في سياسات بريطانيا تجاه الوحدة العربية. 

على الجانب الفلسطيني كانت حدة الأزمة تتصاعد خلال الأعوام الثلاثة 
التالية بشكل مأساوي حتى وصلت إلى ذروتها عام ١9114‏ في الثورة التي قام بها 
الفلسطينيون ضد سياسات الانتداب بتنفيذ ما جاء في تصريح بلفور» والتي 
أشعلها النزاع حول الحائط الشهير الملاصق للمسجد الأقصى.. حائط البراق» كما 
أسماه العرب» وحائط المبكى كما روج له اليهود. 

وكان ما جرى عامئذٍ أسوأ ما واجه البريطانيين في المسألة الفلسطينيةء الأمر 
الذي دعاهم إلى تشكيل لجنة تحقيق رأسها السير جون هوب سمبسون» صدرت 
توصياتها على شكل كتاب أبيض في العام التالي قبل به العرب لاعترافه بالوضع 
الراهن في البلادء وبأن فلسطين لم تعد تتسع لمهاجرين جددء فضلاً عن توصيته 
بوقف انتقال ملكية الأراضي من العرب إلى اليهود لما ترتب على ذلك من أضرار 
فادحة نزلت بالمزارعين العرب**). 


على رغم أن القبول العربي بهذا الكتاب الأبيض تم على مضض فإن الحركة 
الصهيونية قد نجحت بعد تعبئة قواها والضغط على الحكومة البريطانية أن تدفع 
الأخيرة إلى النكوص عما التزمت به فيهء وانتهى الأمر إلى إصدار الأخيرة بيان على 
شكل خطاب موجه من رئيس الوزارة إلى الدكتور وايزمن يفسر به ما جاء في 


الكتاب الأبيض على نحو يوافق الأهداف الصهيونية» مما اصطلح العرب على 
تسميته بالكتاب الأسووةة . 

وعلى رغم أن هذه التطورات قد أدت إلى صرف أنظار الحكومة البريطانية 
عن قضية الوحدة العربية» فإنها هي نفسها التي أمسكت بخناق حكومة لندن» 


() المصدر نقسة . 

[429 اميل الغوري». المؤامرة الكبرى» اغتيال فلسطين وحق العرب (القاهرة: دار النيل» )2 
ص 19. 

(15) نجيب صدقةء قضية فلسطين» قدم له عبد الرحمن عزام والسيد جمال الحسيني (بيروت: دار 
الكتاب» 5 )2 ص ١ .18١‏ 
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وجرتها مرة أخرى إلى الاهتمام بهذه القضية. 

فمن ناحية أدى تخبط السياسات الإنكليزية تجاه القضية الفلسطينية» كما أدى 
الطابع الديني لثورة ١974‏ من ناحية أخرىء إلى أن تتحول هذه القضية من مجرد 
شأن يعني الفلسطينيين وحدهم إلى شأن إسلامي عام» وهو ما كان يقلق الحكومة 
البريطانية كثيرأ» وبخاصة لما يتصل بتأثير القضية في المسلمين الهنود الواقعين تحت 
الحكم الامبراطوري» الذين كانوا فضلاً عن كثرتهم العددية الأكثر حماساً للدفاع 
عن الإسلام. 

ثم إن تلك الفترة عرفت تغيرات واضحة في منطقة الهلال الخصيب. . 
فالعراق حصلت على وضعية دولية بعد عقد المعاهدة مع بريطانيا عام 1970» 
وهى وضعية أنعشت الآمال عند المثقفين من أبناء البلاد المنخرطين فى الحركة 
القومية بأن تقوم بلادهم بدور فاعل في هذه الحركة» وقد زاد من انتعاش تلك 
الآمال أن سلطات الانتداب الفرنسية فى سوريا كانت تبحث عندئدٍ فى مصير 
الأراضي الواقعة تحت حكمهمء ولم ير القوميون السوريون في تلك الظروف ثمة 
ما يمنع من الوحدة مع المملكة العراقية. 

كل ذلك قرفن القشيية بره الي على سائر دوائر الحكومة البريطانية. . 
وزارة الهند بحكم تأثير ما يحدث في المسلمين الهنودء أو في المناطق العربية المطلة 
على الخليج والتي كانت مسؤولة عن إدارتهاء ووزارة المستعمرات التي تولت إدارة 
نظام الانتداب في البلاد العربية» على رأسها فلسطين» وأخيراً وزارة الخارجية التي 
انشغلت أيما انشغال بأثر تلك التطورات في الأوضاع الدولية التي تقع في نطاق 
مسؤوليتها. 

وتقدم الوثائق الخاصة بكل تلك الإدارات صورة للمرحلة الثانية من الموقف 
البريطاني من قضية الوحدة العربية. 
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الفصل الثالت 


للك هك ريرزيل 


واحد من أهم التقاليد التي درج عليها الاستعمار البريطاني في الأقطار 
العربية أن تكون له عين على كل ما يجري داخل القطر ترصد وتراقب وتحلل 
وتقيم» وغالباً ما كان يصبح للتقارير التي يضعها المسؤولون عن هذه العين أهمية 
كبيرة لدى أصحاب القرار في لندن عند وضع سياساتهم. 

فى القاهرة تجسدت هذه العين فى الإدارة الأوروبية «قعممعنا8 عط1) 
6 ام قمع الملحقة بوزارة الداخلية» والتي انقطة لوقت طويل باسم مؤسسها 
المستر كين بويد. في الخرطوم كانت هذه العين تحت اسم مخابرات السودان 16) 
(#عممعنااء1م1 مدلن5» وقد ارتبطت باسم شخصية من أهم الشخصيات التي 
حكمت تلك البلاد. . السير فرانسيس ريجنلد وينجت. أما فى فلسطين فقد تسمت 
تلك العين باسم إدارة المباحث الحنائية (32153606م106 دده لمع 101651 امستصسضم6 )ل 
والتي كانت تعكف بالأساس على وضع تقارير سياسية» ما كان لا يتفق كثيراً مع 
مسماها. 

فقد كانت إحدى المهام الرئيسية لتلك الإدارات أن تضع تقارير أسبوعية 
(5ا:همع2 لإأعاءعه/7) ذات طبيعة مسحية تتعرض فيها لكل ما يمكن أن يمس الأمن 
أو يؤثر فى الوجود البريطاني في البلاد» بدءا من تحركات الشخصيات العامةء 
ومرورا تتاطات التجكات الستاسة ندا فيا امات اتيف الناطقة ايديا 
ووصولاً إلى التحركات الدولية التي يمكن أن تقوم بها تلك التجمعات. 

كان أحد تقارير إدارة المباحث الجنائية هو نقطة البدء في المرحلة الجديدة من 
مراحل السياسات البريطائية تجاه الوحدة العربية. 

التقرير مؤرخ في م١‏ شباط/ فبراير عام لوا ١‏ ويتناول بالفحص والتقييم 
أحداث الأسبوع الذي انتهى يوم ١4‏ من الشهر نفسه» وشمل خمسة موضوعات 
كانت أربعة منها محل اهتمام بالغ من المسؤولين في لندن» سواء في وزارة 

لف 


المتعيراض أو ف وزازة انا ا 


جاء أول هذه الموضوعات تحت عنوان «جولة شوكت على في فلسطين»»؛ 
والرجل أحد زعماء السلمين في الهند» والذين تصاعد اهتمامهم بالقضية 
الفلسطينية بعد أحداث عام 1979 ذات الطبيعة الدينية» ويقول التقرير أن شوكت 
قد قام بجولة في المناطق العربية في فلسطين شن خلالها حملة معادية للأوروبيين 
وكانت فى الوقت نفسه ذات طبيعة مؤيدة للجامعة الإسلامية والقومية العربية» 
ودار محورا هذه الحملة على المطالبة بمقاطعة السلع الأوروبية» من جانب» وإحياء 


بالنسبة إلى المحور الأول» يعلق التقرير أن «شوكت على» ظل يثير هذه 
القضية بين الحين والآخرء ومع أن الفكرة تبدو محببة عند العرب فمن المشكوك فيه 
اب تاتون عل 11 أية خطوة محددة لتنفيذها إلا فى نطاق محدود جداً . 


العكس هو الصحيح بالنسبة للمحور الثاني» في رأي كاتب التقريرء 
فالنشاطات الخاصة بالجامعة الإسلامية تبدو على درجة كبيرة من الخطورة» وأن ما 
يجري متصلاً بترويجها بالتوازي مع فكرة القومية العربية يوفر لها زماً في الأقطار 
العربية ؛ وقد وضع لاشوكت علي) بالاتفاق مع الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين 
برنامجاً مكثفاأ يقوم الأول وفقاً له بجولة في كل من سوريا والعراف بعد التراز 
مصرء على أن تكون فلسطين مركزاً للجامعة الإسلامية. 


شرح «مولاي شوكت علٍ: كما كانت تسميه الصحف المصرية: فكرته في 
هذا الصدد في حديث لإحداها كان ما جاء فيه قوله إن دعوته للمؤتمر صدرت 
عما رآه من الخلاف «والمنازعات التي قتلتناء والغاية التي أصبو إليها هي القضاء 
على ذلك الخلاف وأن نتحد جميعاً في خدمة الإسلام»”" . 


ونتوقف هنا لنطالع تقريراً آخر وضعته «الإدارة الأوروبية» في القاهرة عن 
زيارة #شوكت علي» إلى مصر. . يقول التقرير إن الرجل قد حصل من توفيق 
نسيم» رئيس الديوان الملكي» ؛ على شيك قيمته عشرة آلاف جنيه لصالح مسلمي 
الهند على أن يروج لصالح الملك فؤاد في بلاده» وأن يقاوم أية دعاية لصالح ابن 
سعود. وقد دلف من ذلك إلى التقليل من أهمية أحلام ملك مصر بأن يلعب دوراً 
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في العالم الإسلامي» فإنه بالكاد يستطيع الحفاظ على العرش الذي يعتليه”»! 

نرصد أيضاً في التقرير نفسه تقييماً لعلاقة مصر بالحركة العربية» فهو يرى 
أنبا ضعيفة» وأن الميل القوي في البلاد العربية للون من الوحدة الثقافية يجد 
التشجيع في مصر من جانب جماعات محدودة تتمثل في رابطة الشرق التي يرأسها 
عبد الحميد البكري ومعه كل من أحمد زكي باشا وأحمد شفيق باشاء فضلاً عن 
عدية الشبات المسلفين التن يعراسها عبد :المميد حي يك احد أبرن: زيخالات 
الحزب الوطنئ. 

وقد تبع ذلك بأن كشف لنا عن نية نوري السعيد على القيام بجولة يزور 
فيها شرق الأردن وفلسطين والحجاز ومصرهء وأنه لن يجد في الأخيرة تشجيعاً 
يذكر من الملك فؤادء» فمنظور الأخير للوطن العري استمده من فتوحات أجداده 
في هذا العالم» يقصد ما حدث في عصر محمد على من تقدم القوات المصرية إلى 
كل من الشام وشبه الجزيرة العربية؛ وبالتالي فهو يتأسس على فكرة الهيمنة على 
تلك البلاد» وهو منظور لا يجد قبولاً من القوميين العرب. 

ويخلص تقرير الإدارة الأوروبية في القاهرة | إلى التقليل من أسباب القلق التي 
عبر عنها تقرير المباحث الجنائية الفلسطينية في ما يخص الجامعة الإسلامية» وأن 
الاهتمام يجب أن يتركز حول مستقبل القومية العربية» فأعمال المقاومة في فلسطين 
يمكن أن تنتقل عدواها إلى مصر حتى لو بدت الأخيرة بعيدة عن التأثيرات 
العربية . 

مرة أخرى نترك تقرير المسؤولين الإنكليز في القاهرة ونعود إلى تقرير أقرامبم 
في القدس لنتابع ما عوله من أهمية عن المحور الثاني من زيارة اشوكت علي»» 
وبالذات في ما يتعلق بموضوع «الجامعة الإسلامية» (مونصسةا1 صهدم)ء الذي 
خصص له الفقرتان الرابعة والخامسة من التقرير. 

تحت هذا العنوان جاء فى التقرير ما ترجمته «بدأ الشعور بالجامعة الإسلامية 
بشكل محدد. فقد أخذت القوى تتجمع من جهات عدة وتتحرك نحوها. ويبدو 
توحد الشرق ضد أوروبا من مجموعة من الأحداث. . المباحئات والتحركات 
الأخيرة المتعلقة بإنشاء كونفدرالية من الدول العربية» النشاط الحالي نحو خلق 
وحدة ثقافية والتي بدأت بخطوة اتخذت في مصر نحو إنجاز موسوعة عربية» ما 


(15) ,دمدمعلمع11 عساطاعمة وأطقسامههظ غطونظ عط ما معنو ,لإممعللدع5 ع1 371/15282 .0 .5 
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تردد عن نية رئيس وزراء العراق على زيارة الحجاز وبحث المسائل المتعلقة بالوحدة 
العربية» اللقاء الذي انعقد بين ااشوكت علي)» والملك السابق حسين - يقصد 
الشريف حسين الذي تلقب بلقب الملك في فترة حكمه للحجاز - وتصريحاته التي 


أعقبت ذلك المتعاطفة مع الأنخرر"والمقاذية لاون موي31 : 


حاف ال ود يي . الصراع 

بين الشرق وأوروياء ذلك أن إدارة المباحث الجنائية واضعة التقرير رأت أن ثمة 
0 ملحوظاً سوف يلحق بالحركة السياسية في فلسطين» إذ سوف تخرج هذه 
الحركة من نطاقها المحدود بالعمل ضد الصهيونية والسعي للاستقلال الوطني 
لتصبح جزءاً من حركة واسعة في العالم العربي الإسلامي» وأنه إذا ما توفرت 
الأموال التي كان يفتقر إليها المفتي» الحاج أمين الحسيني» فسوف يتغلب على أهم 
الصعوبات التي تواجه حركته . 

غير أنه لم يمض أكثر من أربعة شهور على رصد آثار زيارة «شوكت علي' 
حتى أخذت تتحقق بعض المخاوف التى عبرت عنها الإدارة الاستعمارية الفلسطينية 
من بعث نشاط الجامعة الإسلامية» الأمر الذي اعترفت به دار المندوب السامي في 
القاهرة والتى كان قد سبق لها وأن خففت من تلك المخاوف». فقد وصل 
الموون: قن هذه لدان بتترض مق الأذارة الا وزوية فيمراء أن اولتكف الديق نيتون 
دعاياتهم في البلاد الإسلامية غير راضين عن حالة الجامعة الأزهرية» والتي كانت 
ف راي سواء من ناحية المناهج 0 تدرس» أو من ناحية طبيعة الطلاب 
المنخرطين فيهاء غير مناسبة لطموحاتهه”” 


فالأزهر في تقديرهم كان يفتقر إلى الحماس الديني الذي يمكن أن يكون 
مصدر تأثير في مختلف البلاد الإسلامية» والبديل الذي سعى إليه شوكت علي» في 


ما ارتآه التقريرء إقامة جامعة إسلامية في القدس لتكون في موقع المواجهة للجامعة 


(؟) صنها عمممعطاقع عنة 5ععءمهظ ,كزه؟ عأءتعممه ذه طز اع عط 16 ورستممنوءط 15 مسكتصمةاكآ-موط» 
عغطا عمتاءععمةعء [اأاناعة لسة قترمأؤكناء5أل 51هم 116" .تأعدمجمم3 15 10 أصلمم 220 11211615 كا0 مه 
معاة عط نزط لمعم ناكما كه لإأتمنا لفعتنانت كلعهمغ بوااتاعة المعوعوم عط ,دعلهاد لعنوئعلع ممه وعم 
عا 01 0ملأمعاما لععنامصتت عط رقتلعةمماعتزعم8 عتطوعة نه 0 مهلها تمطمء عطا عم أمبروط سأ مععلةا 
0 5لناع226 علطا ,لإأتمنا 26هم 05 ومتأقعنيو عط عمتأدقنءدتل ه) مقلع أتوانا 6غ 150 أه «عاوتمزل8 مسلط 
لمة نعتاةا عط 06 عتده29؟ تا ممتاهتواععل أمعنوءوطتاد علط ل0مة لتعدونطط عسملا-عء طغابج ذآاى أمعالتقطك 
أكققتقعة أكق8 غطا 0 لاألمنا عط 5ل2لزام1 علعهبة ]2 15ماع2؟ عط 01 عصرمة عمة لناواة مط1 أقمنهمهة 

عملا 


)6 فصنل :12 ,أتمقطمئ!0 ,هآ عزق ما معته2 ,لإعمعلاوعه عط 371/15282 .1.0 


كلا 


العبرية» على أن يكون أول شيوخها الحاج أمين الحسيني»: وقد أعرب المسؤولون 
عن الإدارة الأوروبية في القاهرة عن تخاوفهم من أن تكون تلك المؤسسة الجديدة 
مركزأً لبث الدعايات السوفياتية في البلاد الإسلامية. 

وليست واضحة الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى ذلك الاعتقاد» اللهم إلا 
وقوعهم الدائم تحت مخاوف انتشار البلشفية في الوطن العربيء وهي المخاوف التي 
ظلوا يعبرون عنها كلما تصاعدت حركة وطنية في أي قطر عربي ضد الوجود 
الإمبريالي» ما يعرفه دارسو ثورة ١414‏ في مصر مثلا. 

ويذهب كين بويد وزملاؤه في الإدارة المذكورة بعيداً في هله القضية إلى حد 
القول ان «شوكت علي» بدأ يقوم بنشاط واسع في الهند لجمع التبرعات لإقامة 
الجامعة المزمعة» وأن كثيراً من علماء الأزهر قد اتصلوا بالشيخ رشيد رضاء 
صاحب جريدة المنار» وأعربوا عن ترحيبهم بالعمل في الجامعة الجديدة فور أن 
يبدأ التدريس بها. 


ويقدم المسؤولون في دار المندوب السامي في العاصمة المصرية ملاحظاتهم 
على التقرير بعد أن استعرضوا فحواه» اعترفوا في أولها أن الشهور الأربعة 
المنصرمة تشكل علامة فارقة في المشاعر المؤيدة للجامعة الإسلامية والقومية العربية 
في الشرق الأوسط» وبخاصة في سوريا وفلسطين» وبدرجة أقل في مصرء وأنها 
قد بدأت مع زيارة «شوكت علي» إلى الشرق الأوسط في طريق عودته إلى الهند. 


ويلاحظ هؤلاء أن تلك الزيارة أحرزت نجاحاً أكبر فى فلسطين إلى حد 
اختفت معه الصدامات التي ظلت تتفجر بين أنصار المفتي وخصومه؛ وتوحد جميع 
المسلمين العرب استجابة للمشاعر الدينية التي نجح «شوكت علي» ببثها. 

وتركز ملاحظات دار المندوب السامي في القاهرة بعدئذٍ على مشاريع شوكت 
عليء والتي ارتأتها ذات شقين؛ فهو في المقام الأول يدعو إلى تأسيس جامعة 
إسلامية في القدسء» وهو في الجانب الثاني يدعو إلى انعقاد مؤتمر إسلامي خلال 
صيف العام التالي» تدعى إليه الشخصيات القيادية في كل بلد إسلامي» لتبحث 
فيه كل الشؤون التي خص العالم الإسلامي» وبخاصة تلك المتعلقة بإقامة فدرالية 
بين تلك البلاد. 


ويعترف المسؤولون البريطانيون بأن الفلسطينيين والسوريين قد استقبلوا 
مشروعات الداعية الهندي بحماس ملحوظهء وأنه قد افتتح اكتتاب عام لجمع 
الأموال اللازمة لإقامة الجامعة الإسلامية فى القدسء وأن القائمين عليه تلقوا 


/ا/ا 


وعوداً بمساعدات مالية كبيرة من سائر البلدان الإسلامية. غير أنه على جانب آخر 
ينفي المسؤولون في دار المندوب السامي في العاصمة المصرية ما ذهب إليه تقرير 
الإدارة الأوروبية عن وجود علاقة بين «شوكت علي» وروسيا السوفياتية» إذ 
يؤكدون أنه ليس ثمة دليل واخدمن سل عه العلاقة» هذا من جانب» ثم أنهم 
من جانب آخر لا يوافقون على ما جاء في التقرير بشأن ترحيب علماء الأرما 
بالاشتغال في الجامعة الجديدةء وأن مصادرهم تؤكد أن الشيخ رشيد رضا قد 
اتصل فعلاً ببعض هؤلاء العلماء لهذا الغرضء إلا أنهم لم يرحبوا بقيام جامعة 
جديدة في المنطقة لتنافس جامعتهم العريقة . 

ما لم يتمكن هؤلاء من نفيه جاء متصلاً بالجانب الثاني من نشاطات شوكت 
الساعية إلى عقد مؤتمر إسلامي في القدسء وهو المؤتمر الذي انعقد فعلا وأثر أيما 
تأثير في السياسات البريطانية تجاه الوحدة العربية. 


أولاً: المؤتمر الإسلامي في القدس 

تشير كل الدلائل إلى أنه بيئما سار الداعون إلى عقد مؤتمر إسلامي في المدينة 
المقدسة قدما في مشروعهم حتى أوشكوا أن يخرجوه إلى حيز الوجود أواخر عام 
١‏ ؛ فإن المسؤولين عن الانتداب البريطاني في فلسطين لم يجدوا مسوغاً انع 
انعقاد المؤتمرء ثم أنهم كانوا يعلمون أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سوف تكون 
له مردودات سلبية» سواء في فلسطين» أو في سائر أنحاء العالم الإسلامي الذي 
يحكمونه» وبخاصة بين مسلمي الهند. . كل ما كانوا يستطيعونه هو تحجيم آثار 
هذا المؤتمر. 

يكشف عن ذلك هذه البرقية الطويلة التي بعثت بها وزارة الخارجية إلى 
وزارة الهند في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 0 

يسجل القسم الأول من البرقية موقف الحكومة البريطانية من انعقاد المؤتمر» 

وأنه طالما لم يل ذلك بالأمن فإنه من الصعب الفصل بين طابعه الديني وأهدافه 
السياسية وأن «هناك اعتراضات لد بأي إجراء يبدو معه أن هناك 
تدخلا في شؤون الدين الإسلامي» : 
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يسجل أيضاً أن الحكومة البريطانية قد تلقت احتجاجات وتساؤلات من عدد 
من الحكومات الأجنبية» ويعددها: تركيا وإيطاليا والحجاز ومصر ويوغوسلافيا 
صعوبات دولية. وقد أعربت إيطاليا عن مخاوفها من أن تلقى سياستها في طرابلس 
انتقادات شديدة» بينما نظرت حكومة الحجاز إلى المؤتمر باعتياره معاديا للسعوديين. 

أما تركيا فقد أعربت عن قلقها من إثارة قضية الخلافة» وقد صرح وزير 
خارجيتها أن بلاده لن تحضر المؤتمرء كما أنما تلقت تأكيدات تفيد أن إيران 
وأفغانستان والحجاز لن تشارك فيه» وأن مصر والعراق سوف تشاركان بوفود غير 


.لمع 
رسمية 2 . 


القسم الثاني يشير إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد نظرت بعين الاعتبار 
لهذه الاحتجاجات وأنهبا قررت أن ترسل إلى تلك الحكومات لتطمئنها إلى اتخاذ 
الاحتياطات التي تيدد مخاوفها وشملت جانبين: 


الحصول على تعهد من المفتي أنه لن تثار في المؤتمر مسألة الخلافة أو 
طرابلس أو غيرها من المسائل التى تثير قلق الدول الأجنبية» وإن علقت على ذلك 
بالشك في قيمة مثل هذا العهد. . 

ا ل ال اي 
التعقيدات الدولية التي يمكن أن يثيرهاء غير أن هذا المنع يتطلب قراراً من عصبة 
الأممء التي أوكلت لبريطانيا الانتداب» أو بطلب من إحدى الدول المحتجة؛ وهو 
ما لم يتقدم به أي منهاء خوفا من ردود الفعل المحتملة لمثل هذا الطلب. 

وكان على المسؤولين البريطانيين في لندن والقدس والقاهرة أن يتابعوا بعين 
القلق ما جرى في المدينة المقدسة من وقائع المؤتمر الذي انعقد خلال الأيام العشرة 
الممتدة بين ٠١‏ و7١‏ كانون ال عام 19731. 


1 قله 
د 0 


حفلت الصحافة العربية بأخبار المؤتمر قبيل انلعقاده» وقد شارك 0 
الشخصيات التي عرفت بتاريخها الطويل في خدمة العروبة كان في مقدمتها أحمد 
زكي باشا شيخ العروبة الذي كتب مقالاً حرام لبر «إلى رجال 
المؤمر الإسلامي ‏ دعاء ورجاء» طالب فيه أن يكون المؤتمر عملياء و ن يقلل من 


(8) الأهرام» 5/ 1911/17. 


28 


قراراته حتى تكون قابلة للتنفيذء وأن ينصرف المؤتمرون عن إثارة قضية الخلافة 
بحكم ما يمكن أن تسببه من انشقاقات داخل المؤتمر. 

أما الأمر الذي ينبغي توجيه كل عناية له» فيما ارتآه شيخ العروبة» فهو 
«الاحتفاظ بأرض فلسطين لعرب فلسطين» حتى لا يستمر تفلتها من أيدييم رغم 
أنوفهم إلى يد غيرهم. فلا يبقى للعرب بعد ذلك سبب للبقاء والقرار في 
فلسطين». 

الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك في رأي أحمد زكي باشا بذل المساعي لدى 
المسلمين لجمع مليون جنيه على الأقل تخصص لشراء الأراضي من أهل فلسطين 
الذين أرهقتهم الديون وجعلها وقفاً على المسجد الأقصى» وإنشاء كلية إسلامية 
وإقامة الملاجئع والمستشفيات والمدارس 9 , 

وبدأت جلسات المؤتمر الإسلامي في القدس» وبدأت معها المشاكل للحكومة 
البريطانية . 


كانت الحكومة الإيطالية أول من قدم احتجاجاً على ما وقع قبيل انتهاء 
المؤتمرء فقد طيرت رويتر برقية جاء فيها أن رئيس الوفد المصري» عبد الرحمن بك 
عزام؛ قد تعرض في خطبته أمام المؤتمر للفظائع التي ترتكبها إيطاليا في برقة. وقد 
هرع السنيور ماملٍ (0611:ة80) القائم بأعمال السفارة الإيطالية في لندن للقاء رئيس 
الإدارة الشرقية في الخارجية» المستر رندل ((268061) ترك بعده مذكرة يحتج فيها 
على خطبة عزام بك» وعل أن المفتي قد أوقف الجلسة لمدة دقيقة حداداً على روح 
الزعيم الليبي المعروف عمر المختار» وطلب ماملي في هذه المذكرة التي أرفقها 
ببرقية رويتر إصدار التعليمات للمندوب السامى فى فلسطين بإدانة هذا التصرف 
وصدور بيان يحمل هذا المعنى» ما يمكن أن يقدم ترضية مناسبة للحكومة 
الإيطالية0" 23 . 

في أي حال لم يكن ما حدث غريباً من رجل له ماض مثل ماضي عزام 
بك» الذي انضم خلال الحرب العالمية الأولى إلى حركة المقاومة السنوسية للوجود 
الإيطالي في ليبياء وأصدر عليه الإيطاليون بسبب ذلك حكماً بالإعدام» ومع أنه 
قد توقف عن العمل العسكري بعدئذٍ وانخرط في العمل السياسي» وبخاصة بعد 
أن انضم للوفد ودخل مجلس النواب عضواً عن دائرة العياط بمديرية الجيزة إلا أنه 


)2 الأهرام » ل 
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مق 


ظل معروفاً باهتماماته العربية' . 
استجابة لمطلب الحكومة الإيطالية صدرت التعليمات من وزارة المستعمرات إلى 

المندوب السامي في فلسطين لإبعاد عزام بك من البلاد في أسرع وقتء مما تم 
بشكل درامي. 

فقد توجه أحد ضباط البوليس إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرجل وكلفه 
بمغادرة البلاد حالا. «وقد سافر بالسيارة إلى غزة ولحق به في الطريق كثيرون من 
أصدقائه بالسيارات» ولا وصل إلى غزة أقبل الناس للسلام عليه فأراد البوليس 
منعهمء فثارت ثائرتهم وتكاثر عددهم وكانوا يأتون مواكب بشكل مظاهرات إلى أن 
سمح لهم بمقابلة الأستاذ عزام ولكن ضايط البوليس رجاه أن يقابل زائريه بالفندق 
وأن لا يخرج منه. وقد أحدثت هذه الحالة تأثيراً عظيماً في فلسطين كلهاة""', 
وفى دوائر الحكومة البريطانية أيضاً! 

وبينما كان الفلسطينيون يقومون بمظاهرات الاحتفاء بعبد الرحمن عزام كان 
المفتي يشرح للمندوب السامي البريطاني السير ووكهوب (7/68086 .4) أسباب 
عدم التزامه بالاتفاق مع إدارة الانتداب بمنع مثل هذه الخطب؛ وكانت أنه لم يتمكن 
من إيقاف المتكلم الذي كان يتحدث بشكل انفعالي وصل إلى حد الصراخ» أما مسألة 
الحداد على عمر مختار فقد جاءت كاقتراح من بعض الأعضاءء ولم يكن في إمكانه 
الاعتراض عليه”"2. وهي الأعذار التي لم يقبلها ووكهوب الذي أعلن عدم رضائه 
عما جرى. الأمر الذي استتبعه قرار استبعاد عبد الرحمن عزام بك ". 

دفعت تلك التطورات وزارة المستعمرات بأن تكلف إدارة الأبحاث بها بوضع 
دراسة تفصيلية عن الحركة الإسلامية في فلسطين» نعلم منها بأنها بدأت عام ١975‏ 
حين التقى مولاي محمد علي» شقيق شوكت علي» بالحاج أمين الحسيني خلال المؤتمر 
الإسلامي الذي انعقد في الحجازهء وأنه قد تم الاتفاق بين الرجلين أن يقدم المسلمون 
الهنود كل عون للفلسطينيين وإنقاذ الأماكن المقدسة من الاعتداء اليهودي””''. 

وإعمالاً لهذا الاتفاق وصل مولاي محمد علي إلى فلسطين في ١؟‏ تشرين 


2010 .262500211165 مقتاميوعظ - 25 .ملل مأ عتتاوماعدة 407/221 .0 .5 

(؟١)‏ الأهرام» 1971/17/18. 

1, 0. 371/15283 كه لاإمقاععء5 عط م عستاععلد2 105 معدم 1و5 1 سصصه0 لم11 عط مسمس‎ )١7( 
عوطمعمو0 "17 ,وعتدمامن عه] عأهاق‎ 1 

8, 0. 371/15283 ««عطسيعععط “18 الإوققطسرط مدتلةض1 عطا مغ م0150 مواعره8 سمو‎ 1931.  )١4( 

و4 لاع تك 7109 عنسقأة] مط عط" 371/16009 .0 .1 


م١‎ 


الثاني/ نوفمبر عام ١1474‏ وفي طريقه إلى القدس زار نابلس والتقى بالحاج أمين 
الحسيني في البيرة حيث ألقى خطبة مهمة قدم فيها الإسلام من وجهة نظر 
اجتماعية فضلاً عن الدينية» بهدف إثبات قدرة الدين الحنيف على التعامل مع 
معطيات الحضارة الحديثة» وركز على حاجة المسلمين إلى الاتحاد والتماسك . 

وكان من أهم نتائج زيارة مولاي محمد علي تقوية جمعيات الشبان المسلمين 
التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالجمعية الأم في مصرء ومع ما بدا أن تلك 
الجمعيات ذات أهداف ثقافية» إلا أنه لم يكن هناك ما يمنع أن تتحول مع مرور 
الوقك :إل العمل الا 237 

وقد اكتسبت الحركة الإسلامية في فلسطين زحخمها الأساسي بعد أحداث 
حائط البراق (المبكى) عام ١4794‏ حيث انعقد مؤتمر ضم خمسمائة شخصية في أول 
تشرين الثاني/ نوفمبر. ويركز التقرير هنا على المشاركة الواسعة من دعاة القومية 
العربية في هذا المؤتمرء في طليعتهم شكري القوتلي من سورياء فضلا عن 
المشاركين من لبنان وشرق الأردن مما أعطى المؤتمر طابعاً عربياً. 

وقد اتخذ هذا المؤتمر عدداً من القرارات كان من أهمهاء فضلاً عن حماية الأماكن 
المقدسة في فلسطين» تمكين الوفد السوري من عرض قضيته على عصبة الأمم» ويعلق 
التقرير في هذه المناسبة على الطابع العربي للحركة بأنه «من الحقائق المعروفة اتفاق 
الجماعة التي حضرت المؤتمر بزعامة الحاج أمين الحسيني مع أهداف الاستقلاليين 
السوريين على ربط فلسطين بكونفدرالية عربية» وأنهم يأملون من خلال ذلك بأن 
يكونوا في وضع أفضل لمحاربة الخطر الصهيوني (المزعوم) والحكم الأجنبي»”"" . 

ويعود التقرير مرة أخرى للتعرض لقضية الاتحاد العربي للفلسطينيين» بعد 
هله المرة» فيقول ان الزعماء الوطنيين أصبحوا أكثر انشغالا بالشؤون 
المحلية» ودخلت الحركة في حالة من السكون ما لبثئت أن انهبمكت بعدها فى 
بحث الترتيبات اللازمة للدخول في كونفدرالية عربية©2. ١‏ 


)١5(‏ المصدر نقفسه. 


)١1/(‏ فاكتلهاو5)1آ مقرز5 عط طاته قموذمعم معطا أه «متتوءودقة عطا غقط اعم مبرممعا ه 55 غ1» 
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)١4(‏ عط ,قعتهة لهعه! هذ لعطءووطة عدرمععط تزاغمعيوءوطية ومتتقط دمعلهعا أوتلقدوتاهم قطي 
أه كممأكقنءكتل لإط لعلع5مءمناة مم50 1835 220 لإعمقصمم كه عتهاد ه مامذ للء) أمعسع رمم 


.«مم قمع لع مهن طهنخ عط م1 ماأمفسصعع ممسة 


للها 


في الوقت الذي انشغلت فيه إدارات البحوث في الوزارات البريطانية المعنية 
بوضع الدراسات حول المؤتمر كانت نجري الاتصالات بين حكومتي لندن وباريس 
حول اثاره» وذلك في العاصمة المصرية. فقد التقى المسيو لافورج (ع121018) 
سكرتير الوكالة الفرنسية في القاهرة مع السكرتير الشرقي في دار المندوب السامي 
وطلب منه رأيه حول المؤتمرء وبخاصة أنه قد لاحظ أن أعداداً كبيرة من دعاة 
القومية العربية تركوا مصر إلى فلسطين لحضوره» وقد تنبأ باحتمال عودة العمل 
بسكة حديد الحجاز التي كانت أهم رمز من رموز الجامعة الإسلامية قبل قيام 
الحرب الأولى؛ ثم أعرب عن أمله ألا يكون للمؤتمر أي تأثير في سوريا بالرغم 
رخ أن غدذا مف السوريين قلطيو 

ولا كان المؤتمرون قد اتخذوا قراراً بتخويل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عنهم 
باتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد الأقسام المغتصبة من سكة حديد الحجازء وتوحيد 
أعراتة وتعصيلة من قز تفع [نيلانة 3" عا كان مدان قلق التسلو مان الفرتصى 
ققد علمأنه السكرتير الشرقي وأبلغه أن الملك ابن سعود غير متعاطف مع المؤتمر» 
وأن قراراً بشأن السكة الحديد لن يجد سبيلاً للخروج إلى حيز التنفيذ دون القبول 
من الملك السعودي. 


بعد بضعة شهور من انفضاض المؤثر» وفي آذار/ مارس عام 20 وضع 
السير ووكهوب» المندوب السامي البريطاني في فلسطين تقريراً جائيا عن مؤمر 
القدس عا اده المستقيلية لسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذا النوع من 
المؤتمرات7 


كان أهم ما عنيت به السياسة البريكانة كا تفبمكة ترارات المؤتمر من إضفاء 
الطابع المئؤوسسي عليه فهو فضلاً عما اتفق عليه من انعقاده مرة كل عامين» 
تشكلت لجنة تنفيذية”"' تقوم على متابعة القرارات التي صدرتء ويمكن أن تدعو 
إلى انعقاد المؤتمر أي وقت ار العامين» وينبثئق من هذه اللجنة هيئة 
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الذذا 


مكتب تتولى التعامل مع الأمور العاجلة. 


ويقول المندوب السامي البريطاني في فلسطين في تقريره أن اللجنة لم تجتمع 
ولا مرة خلال الشهور المنصرمةق سر بعد » وان ضياء 
الدين الطباطبائى السكرتير العام وهو إيراني له شهرة تنظيمية كبيرة» موجود في 
سويسرا وم يصل حتى تلك اللحظة «ومن المشكوك فيه أن يأني إلى فلسطين ليتول 
مهامه التي أنيطت به”"" . 


ويتشكك السير ووكهوب في أن اللجنة التنفيذية أو المكتب المنبثق عنها 
سوف تلتكئم أصلاً مما يخفف من أسباب قلق المسؤولين في وزارة ال مستعمرات من 
الطابع المؤسسي الذي قرر المجتمعون في المؤتمر إضفاءه عليه 

ويمون أيضاً من آثار المؤتمر على الموقف في فلسطين» فقد خفت كثيراً 
الاضطرابات الدينية والعرقية في البلاد خلال فترة انعقاد المؤتمرء غير أن درجة 
حدة تلك الاضطرابات «بقيت هي كما لو أن لمؤتمر لم ينعقد أصلا»» وأن الصراع 

بين المفتي وخصومه السياسيين في البلاد: الذين ارتأوا أن الحاج أمين الحسيني قد 
استثمر المؤتمر لصالحه ظل على ما هو عليه إن لم يكن قد ازداد حدة. 


غير أن السير ووكهوب يستدرك في تقريره أن ذلك لا يعني السماح مرة 
أخرى بانعقاد مثل هذا المؤتمر فى القدسء فإن الظروف المواتية لسلطات الانتداب 
التي انعقد المؤتمر في ظلهاء قد لا تتوفر في المرات التالية» مما خلص إليه في نهاية 
التقرير بقوله: «ما أستطيع أن أتعهد به هو مراقبة تطورات الموقف الناشئة عن 
انعقاد المؤتمر بعناية» وإذا ما اقتضت الضرورة سوف أنصحكم في وقت لاحق بأن 
انعقاد مؤتمر آخر في فلسطين قد يعرض السلام في تلك البلاد للخطرء أت 
الس ع ل ولام الشريرة التي يمكن أن تنتج 
من عقد مؤتمر إسلامي في القدس»!*") 


ويمكن الوصول من هذا التقرير إلى حقيقتين. . الأولى: انه كالعادة في مثل 
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هذه المناسبات تبدأ في الوطن العري بزخم شديد لا يلبث أن يتآكل بعد انتهاء 
المناسبة» أو بالأحرى في أعقابهاء وفي تقديرنا أن الفارق الأساسي بين هذا العالمء 
بل والعالم المتخلف عموماًء وبين العالم المتقدم أن الأخير يملك القدرة على متابعة 
القضية المطروحة ومراكمتهاء والثانية: ان فكرة عقد مؤتمر آخر في البقعة نفسها 
كانت سخلتى مقاومة' فق مشكومة الندن الأمن الذئ يمكن' القرل مه إن مريحاة 
«المؤتمر الإسلامي» قد انتهت وبدأت مرحلة أخرى. 


ثانياً: المؤتمر العربي فى بغداد 

بالتواكب مع المؤتمر الإسلامي في القدسء وفي مطلع الثلاثينيات» كانت 
كل من سوريا والعراق تشهد تطورات مهمة؛ صنعت تحولاً في الاتجاه نحو عقد 
مؤكّر عربي. 

سوريا عرفت لوناً من السيولة السياسية أعقبت ثورة 21478 فمسألة وضع 
دستور للبلاد قد فرضت نفسها عل البلاد» وقد اتبع المسيو بونسو (500ده©) 
المندوب السامي الفرنسي سياسة تقوم على المراوغة» فبعد أن وضعت جمعية 
تأسيسية دستوراً يقوم على تحقيق الآمال الوطنية» وبخاصة في ما اتصل بالوحدة 
السياسية؛ أصدر المندوب السامي دستوراً مختلفاً» مما لم يكن محلا لرضاء الحركة 
الول 

انعكس ذلك بحالة من الاضطراب ظلت تمسك بتلابيب البلاد» وبخاصة 
دمشق» مما تكشف عنه عناوين الأخبار فى تلك الفترة» منها «تكهرب الجو 
النماسى ف :سوريا د كتقق تقفل «احسداجاء وقد جام تك هذا الفتوان اننا 
جرى في العاصمة السورية يوم ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 191١‏ والمظاهرات التي 
قام بها الطلاب انتصاراً للكتلة الوطنية” '"» ثم أخبار كثيرة أخرى عن الصدامات 
التى جرت بين أنصار هذه الكتلة وبين «أذناب الفرنسيين» على حد تعبير الصحف 
الصادرة أواخر عام 147١‏ وأوائل العام التالي. 

أما فى العراق فقد سارت الأمور سيراً حسناً بعد عقد المعاهدة العراقية - 
الانكليزية عام 01470 وقد قضت هذه المعاهدة بإنهاء الانتداب واستقلال العراق 


)220 صلاح العقادى اانجيب عزوري وآراؤه السياسية» 1١‏ جلة الاقتصاد والسياسة والتجارة (القاهرة) 
(195), ص ١7‏ 19. 


(15) الأهرامء 1971/17/18. 


التام. أما دوافعها كما سجلتها بريطانيا في تقريرها الذي قدمته إلى عصبة الأمم 
فقد تمئلت في ما شاع من استقرار البلاد» والمحافظة على الأمن» وقدرة القضاء 
على حماية مصالح الأجانب» وما :تفتيته الدمهوو قر خاي قوق الالقليا رت 7 


وفي حالة السيولة التي عرفها القطر السوريء بالمقابل حالة الاستقرار التي 
شهدها القطر العراقي» طرحت اقتراحات؛ منها اتحاد سوريا والعراق تحت التاج 
الفيصل ١‏ ومنها قيام جملكة مستقلة يحكمها الملك علي شقيق فيصل وملك الحجاز 
السابق» ومنها أخيراً تعيين عباس حلمي خديوي مصر السابق ملكا على البلاد» ما 
كان محل اهتمام الصحافة المصريةء فضلاً عن الدوائر الرسمية البريطانية. 


كل هذا ناقشته وثيقة بريطانية على شكل مذكرة طويلة بعثت بها وزارة 
المستعمرات إلى تمثل بريطانيا في بغداد”*''» وتكشف هذه الوثيقة عن بداية تبلور 
فرخلة جديدة من مزاحل مكف بويطاننا عاد الوحدة العرية + لفن عن الرحلة 
السابقة إبنة ظروف الحرب العامية الأولى. 


ناقشت المذكرة أولاً احتمال قيام نملكة في سورياء وما دار حوله من 
اقتراحات» وقد استهلت ذلك بمحاولة تحديد المقصود ب «سوريا»» وبخاصة أن 
الفرنسيين يقصدون بها دولة سوريا بعد أن أخرجوا منها دولتي العلويين وجبل 
الدروز وأنهم - أي الفرنسيين ‏ ينوون الاحتفاظ بهما طالما بقيت بريطانيا في شرق 
الأردن» ثم أن الفرنسيين ينوون البقاء في طرابلس وبيروت ما دام للبريطانيين 
وجود في فلسطين, الأمر الذي يستبعد معه أن يدخل لبئان في إطار المملكة 
الحديدة . 


ترصد وزارة المستعمرات بعد ذلك المؤشرات على نية حكومة باريس على قيام 
المملكة السورية ما بدا في كلمة تمثلها عن سياساتها تجاه القطر السوري في اللجنة 
الدائمة للانتداب في حزيران/ يونيو عام 2147١‏ فقد أعربت فرنسا عن استعدادها 
لتوقع مع حكومتي سوريا ولبئان معاهدات تعبر عن التقدم الذي عرفه البلدان 
خلال الفترة المنصرمة منذ وقوعهما تحت الانتداب» وأن تلك المعاهدات» فيما 
ارتآه المسؤولون البريطانيون» سوف تقوم على نفس خطوط المعاهدة العراقية ‏ 


العراق ([بغداد] : جامعة بغدادء كلية القانون والسياسة.» قسم السياسة؛ [ .)]١98‏ 
(1) ,27 موطسعومل8 ,(40قلع82) ومطمصسطط .15 عزق ما معاونآءعاكتلميت ,ط عز5 371/15364 .0 ,17 
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الإنكليزية المعقودة عام 2١977‏ ويجري بمقتضاها استفتاء يقوم السوريون من خلاله 
باختيار الشخص المناسب لتولي شؤونهم» ملكاً كان أو رئيس جمهوريةء وهم في 
هذا السبيل يبحثون عن مرشحين لاعتلاء العرش السوري» سواء من الأسرة 
الهاشمية أو من خارجها. 


علم الإنكليز أن الفرنسيين قد عرضوا العرش على فيصل بعد أن فاتح هذا 
الأخير ممثل بريطانيا في بغداد في لقاء معه في 4 تشرين الأول/ اكتوبر 1971 أنه 
قد أصبح في حكم المقرر أن يتولى عرش سوريا فضلاً عن عرش العراق» وأنه 
يفهم أن الحكومة البريطانية ليس لديها أي اعتراض على ذلك. 


علموا أيضاً أن هناك ما يشير إلى عرض العرش على الخديوي عباس حاكم 
مصر السابق» ولهذا قصة ففى ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر تنشر جريدة الطان خبراً 
مؤداه ترشيح عباس لعرش سوريا") ورغم التشكيك في الخبر إلا أن الرحلة التي 
قام ببا خديوي مصر السابق إلى الشام كانت محل اهتمام بالغ من الأطراف كافة» 
ففي 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر سافر من الآستانة إلى حلب بقطار الشرق» بعد 
يومين وصل إلى بيروت» وسافر منها بشكل فجائي إلى القدس بالسيارة» ومع أن 
الخديوي ذكر في حديث للأهرام أن الكلام عن توليه 0 سوريا «لا يستند إلى 
أساس صحيح ولا علم لي بذلك"”' "» غير أن ذلك لم يكن رأي الدوائر البريطانية 
فيما يؤكده هذا التقرير الطويل الذي بعث به المستر مورجان من السفارة البريطانية 
في أنقرة إلى حكومته. 

يتابع هذا التقرير الرحلة الخديوية إلى الشام حيث بدأ بزيارة شرق الأردن بناءً 
على دعوة الأمير عبد الله وعرج في طريقه على بيروت حيث لقي استقبالاً رسمياً 
من المسيو بونسو المندوب السامي الفرنسي» ومنها إلى القدس حيث بقي لعدة 
أيام . 

يخلص المستر مورجان إلى القول بأن عباساً يتطلع إلى اعتلاء عرش سورياء 
وبخاصة أن وكالة الأنباء الأناضولية نشرت في 18 كانون الأول/ ديسمبر ما مؤداه 
أن المسيو بونسو والحكومة الفرنسية قد وافقا على ترشيح الخديوي السابق لهذا 
العرش» وأنه سوف تعلن بعد فترة قصيرة الملكية في البلاد'' "". 


(19) نقلاً عن: الأهرام» 14/ 1917'1/17. 
(فرة الأهرام» ل 
١م‏ .23 126622565 ,تلم ضاق سطم1 كزة ما مقع :ه8140 371/15364 .0 ,1 


لا 


دعت هذه التطورات وزارة المستعمرات في لندن إلى تمحيص الموقففء وقد 
وصلت فى النهاية إلى قرار محدد يكشف عن السياسات البريطانية تجاه الوحدة 
العربية فى المرحلة الجديدة والتى كانت قد أخذت في التبلور وقصذ. 


جاء في قرار الحكومة البريطانية أنه «طالما تعلق الأمر بالمصالح البريطانية 
فالأفضل أن تصبح سوريا جمهورية برئيس سوري. وسوف تصبح سوريا في هذه 
الحالة قادرة على تطوير نفسها على النهج العراقي وتتحرر بذلك من المكائد التي لن 
يمكن تجنبها والناتجة من ارتباطها بالأسرة الهاشمية» ما يمكن أن تكون طرفاً فيه 
الأسر المالكة في نجد ‏ الحجاز ومصر. 


وإذا ما عرض العرش السوري على الملك فيصل» فسوف يقبلهء إذ من 
الصعب أن يقاوم إغراء أن يعود إلى دمشق ملكاً”"”. ولن يكون واضحاً في هذه 
الحالة ما إذا كان سيتم توحيد عرشي سوريا والعراق» أو ما إذا كان فيصل سوف 
ينقل عرشه من العراق إلى سوريا»”” . 


وينتهي التقرير من كل ذلك إلى تشخيص سياسة الحكومة البريطانية» 
وكات العارقة الشديدة لتوحيد العراق وسوريا تحت تاج واحدء فلو تم هذا 
فسوف يتخذ الملك فيصل في الغالب سوريا مقراً له بسبب حسن جوهاء ويترك 
قائمقاماً له في بغداد. ولما كان مركزه في الأخيرة ضعيفاً أصلاء ولما كانت أسباب 
استقلال العراق قد نمت فى الوقت الذي ضعفت فيه أسباب السيطرة البريطانية» 
فإن هذا المركز سوف يزداد ضعفاً إذا ما تم ذلك. 


عارضت وزارة اتيرام البريطانية أيضاً أن يكون فيصل ملكا على سوريا 
دون العراق» لأنه يمكن أن يتر تب على هذا أن ينجح من أسمتهم الوثيقة قَةَ البريطانية 
بالحزب الوطني المتطرف (6:ة2 21156ه2120 عسعناء8 ع1) في الاستيلاء عل 


(؟7) تشير الوثيقة في هذا إلى سقوط العرش الذي كان قد أقامه فيصل في دمشق خلال الخرب 
العالمية الأولى بعد هجوم الفرنسيين على العاصمة السورية عام 197١‏ وتمكنهم من دحر القوة العربية المدافعة 
عنها في موقعة ميسلون الشهيرة. 

(") عط للنامك غ1 ملعظتععهمه ع3 امعسمع0© 5جاقع د11 1115 02 مأمعرعاما قطا 35 جه 50» 
قصةلالاذ عطأ رعققه أقطا هآ .أمعلزوع2 85 مهتكزة 2 طاتد عتأطبامعع 2 ع6 للنامطة هضزة غقط واطممعاعم 
ع6 57/01110 380 1220 10 5عصئا عنقاتساة جه '0551513م ,8/2 لاه طتعغطا اذ لإعاصنامه عتغطا ماعرعل 10نامء 
عالمعطققلط1 عطا طال؟ وملتعمممء 2 دومع التروعه لآبدها اعتطه كعنعواغص!ا عاأطهأاعما عغطا مرمط عع 

-«ع أطمعاوعلصن عنة كتمعباع طامط غناط ,وعتلتنسةة لدنزمظ عطا طغاب؟ ماهم غقط؛ ع1 ,عه ,لزإلتنسة 
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السلطة وإعلان الجمهورية» مما سيزيد من صعوبة مهمة السفير البريطاني في بغداد 
03 ده م 
في المستقبل 1 

انسحبت الاعتراضات نفسها على تتويج علي» ملك الحجاز السابق وأخ 
فيصلء ملكاً لسورياء نتيجة ضعف شخصيته؛ مما يمكن أن يترتب عليه أوخم 
العواقب على الملكية في العراق. 

لكل تلك الأسباب أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى تمثلها في بغداد 
بعدم تشجيع فيصل على أي وجه من قبول أي من الاقتراحين» ما أغلق هذا 
الملف. وفتح ملفا آخر قبل نباية عام 1977. 


كما أن تقريراً من إدارة البوليس في فلسطين كان بداية لقضية «المؤتمر 
الإسلامي»» فإن تقريراً آخر من الإدارة نفسها قد طرح قضية «المؤتمر العربي». 

التقرير مؤرخ في ؟ كانون الأول/ ديسمبر عام 1977» وقد جاء فيه أن 
مباحثات جرت بين الأمير عادل أرسلان وشقيقه الأمير شكيب لاستئناف الجهود 
لعقد مؤتمر عربي» وأن الأخير قد توجه إلى بغداد للتشاور حول هذا الأمرء ولو 
أنه حتى ذلك الوقت لم يتم الاتفاق على ميعاد ومكان انعقاد المؤتمرء» وذلك لأسباب 
يتعلق بعضها بالصراع بين أنصار ابن سعود وأنصار فيصل داخل حزب 
الاستقلال» أو لأسباب شخصية. 


0 


فبينما سعى أنصار فيصل إلى عقد المؤتمر في بغداد» بهدف دفع مشروع 
الوحدة العراقية ‏ السورية ما ببتم به ملك العراق كثيرأء فإن أنصار ابن سعود 
تخوفوا مما قد يترتب على المؤتمر من زيادة مكانة فيصل» وأن يستخدم تلك المكانة 
المتنامية في صالحه. الأمر الذي طرحوا معه مكة كمكان مناسب لعقد المؤتمر أو أية 
منطقة محايدة أخرى » مثل منطقة الحدود بين العراق ونجدء ويشير التقرير أخيراً 
إلى أن هناك مجموعة داخل الحزب ترى عقد المؤتمر فى دمشق نفسها 2" . 

قبل مضي عشرين يوماً كان الملك فيصل يفاتح السفير البريطاني في بغداد 
حول عقد المؤتمر فى العاصمة العراقية» وقد أسس رغبته فى تحقيق هذا المطلب 


(4*) المصدر نفسه. 


(50) الإتقسصسنا5 ممللقععدوهة أعممه5 عمتلوط عمنافملوط صرمء؟ غممناء8 371/16011 .0 .1 
,32 ,204 موطمععءط 


له 


على أن حكومة القطر العراقي لا يمكن أن تتجاهل حركة القومية العربية»ء صحيح 
أن عليها مهمة تطوير مصادر البلاد ورفع مستوى التعليم والمعيشة عند الشعب غير 
أن عليها أن تستشرف المستقبل» فالعراق يحيط به في الشمال والشرق جيران أقوياء 
من يمكن أن يشكلوا خطراً على مستقبله”" " . 

في فارس تروج الأحلام بإحياء الامبراطورية الساسانية» ومع أن العلاقات 
مع تركيا بعد أن تمت تسوية مشكلة الموصل عام 71977" قد اكتنفها الهدوء 
ولكن لا أحد يعلم ما إذا كانت أطماعها في تلك الولاية يمكن أن تبعث مرة 
أخرى أو لاء أما في الغرب فسوف يظل العراق يواجه التهديد طالما بقي 
الفرنسيون في موقفهم القوي القائمء فهم بدورهم يتطلعون إلى الموصل ونفطهء 
وليس من يقطع بأخهم لن يحلموا بالسيطرة على حقوله'*”". 


ويدعم فيصل رؤيته بأنه ليس من العدل في شيء أن يظل العراق معتمداً 
على المعونة البريطانية فى تأمين نفسه. وبخاصة أن هذه المعونة لا يمكن أن تستمر 
إلى الأبد» وأنه على ضوء ذلك الواقع فإنه يشعر أن من الضروري على بلاده أن 
تبحث عن مصدر للقوة. فمع اعتماد العراق على دعم الشعوب العربية» فإنه مع 
توحده مع عرب سوريا سوف يخفف كثيرا من المخاطر المستقبلية . 


خلص فيصل بعد أن عرض وجهة نظره على هذا النحو المفصل إلى توجيه 
سؤال محدد للسفير البريطاني عما إذا كانت حكومته لا زالت تتعاطف مع القضية 
العربية» وعما إذا كانت تنظر بقبول إلى عقد مؤتمر عربي في بغداد» ولعله لم يدر 
وقتئذٍ أنه قد شغل الإدارات البريطانية بالقضية العربية» ولوقت غير قصيرء مما 

ردود الفعل الأولى عبر عنها السير همفريز فى اللقاء نفسهء وقد حاول أن 
يبدد من خلاله محاوف الملك. فمن ناحية فارس سوف يقلقها تصاعد المد القومي 
العربي» فهي تسعى إلى الاتجاه بحرا نحو الخليج في الجنوب» وهي منطقة مسكونة 
أساساً بالعرب» وهو القلق الذي سيعتور فرنسا التي سوف تعارض أي تحرك 
سياسي يؤدي إلى وحدة العرب» الأمر الذي يتهدد لبنان معه من الشرق» ويصل 


قرف 2 ,21 اع طضاعءء2آ ,511301 صطول عزك ما ولإتطمسيط .2 علق 371/10611 .0 .2 


(0؟) انظر: فاضل حسينء مشكلة الموصل: دراسة في الدبلوماسية العراقية ‏ الانكليزية - التركية 
وفي الرأي العام؛ ط ؟ (بغداد: مطبعة أسعد» 1451). ص ١84‏ 14[0. 
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من ذلك إلى القول انه بدلاً من أن تؤدي الوحدة مع الشعوب العربية إلى تقوية 
العراق» فإنه يمكن أن تثير ضده عداوات جيرانه» وهو ما يسبب محاوف الحكومة 
البريطانية من الفكرة. 


فد القن البريطان أبها أسياف قلق «الللك فيصل بحن :فركنا أو قاوس ونا 
يتصوره عن أطماعهما في الأراضي العراقية» ثم أن فرنسا تحكم أكثر مما يزيد على 
حاجتهاء وأنه ليس على بغداد أو لندن أن ينشغلا بما يمكن أن يحدث بعد عشر 
سنوات» وأن أقفضل طريقة تخدم بها الحكومة العراقية القضية العربية هي دفع 
ود والثقافي» وذلك لتستعيد للعرب مكانتهم التي كانت لهم بين 
الامو ”. 


أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه فيصل على همفريزء فقد قدم الأخير إجابة 
مائعة» مؤداها أن على ملك العراق أن يلاحظ أن سياسة بريطانيا تجاه بلاده تقدم 
أكبر دليل على استمرار تعاطفها مع آمال الأمة العربية لتحتل مكانها المشروع بين 
أمم العالم المتقدمء وأنه لا يستطيع أن يقول ما هو أكثر من ذلك ردأ على هذا 
الجانب من السؤال» في ما يخص الجانب الآخر من السؤال والمتصل بعقد مؤتمر 
عربي في بغداد فإن الفكرة طبيعية؛ وعبر السفير البريطاني عن اعتقاده أنها لن 
تواجه أية مصاعب خاصة إذا ما اتسم المشاركون فيه بالسلوك القائم على حسن 
التفهم للواقع العام . 

غير أنه أردف ذلك بمحاولة لتخويف فيصل إذا ما انعقد المؤتمر فى بغدادء 
ذلك بتحميل العراق مسؤولية ما يمكن آن ري فيه .لو تطاول الكاضروة خن 
الحكومات المجاورة؛ وقد عمد همفريز على أن يعطي إجابته في هذا الشأن الطابع 
الشخصي؛ وأن لا يقدم في ذلك إجابة رسمية» وقد نصح الملك في نباية حديثه 
أنه إذا ما رغب فى عقد المؤتمر فى بغدادء فعليه أن يراعى بضعة شروط: أن 
يقتصر جدول أعمال المؤتمر على الجوانب الاقتصادية والثقافية وأن يستبعد كل ما له 
صلة بالسياسة» بذل أقصى جهد لحث السوريين على تجنب الوسائط غير السلمية 
في تسوية أمورهم مع الفرنسيين» تحاشي أن يثير الفلسطينيون قضية علاقتهم مع 
اليهود» وأخيراً مراعاة حاوف الملك عبد العزيز آل سعود من أن يتسبب المؤتمر فى 
تهديد وضعه من جانب الأسرة الهاشمية» بمعنى آخر أن السفير البريطاني في 
بغداد قد أفرغ المؤتمر من أي مدلول قومي. 


1١ 


الغريب أن فيصلاً أعرب عن موافقته على آراء السير «مفريز غير أنه تحفظ 
على إمكانية عدم خروج أي من المشاركين عن جدول الأعمال المقترح » على رغم 
أن كل المدعوين سيكونون من الشخصيات صاحبة الخبرة. في نهاية المقابلة أجاب 
الملك العراقي عن تساؤل السفير عن الميعاد المزمع لعقد المؤتمر بأنه في شهر آذار/ 
مارس» أي بعد نحو ثلاثة شهور. 


دارت السياسة البريطانية خلال الشهور الستة التالية على محورين» أولهما: 
ألفت من عضد الملك فيصل في التعجيل بعقد المؤتمر» ما شكل اللقاء بينه وبين 
همفريز بداياته» وثانيهما: الانتظار إلى شهر حزيران/ يونيو حيث كان مزمعاً أن 
يقوم ملك العراق خلال ذلك الشهر برحلة إلى لندن يتباحث خلالها مع المسؤولين 
فيهاء وبالذات السير جون سيمون وزير الخارجية. 


في تلك الأثناء كان المسؤولون في الوزارة على رأسهم المستر جورج رندل 
رئيس الدائرة الشرقية يعدون للوزير تشريرا كاملاً عن الموضوع ليستهدي به في 
لقائه المنتظر مع فيصل ورهن ارين ا ا لد 
لتثبيط همة الملك في السير قدماً نحو عقد المؤتم”” 


كان المطلوب أولاً التقليل من أهمية الاعتبارات التي كان قد سبق لفيصل 
وأن قدمها في تبريره لعقد المؤتمر؛ مثل دعم موقف العراق الدولي» وأنه ‏ أي 
المؤتمر - يمكن أن يأتي بنتائج عكسية لما يسببه من ردود الفعل لدى الفرنسيين على 
الأقل» وبالتالي مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين العراق وسوريا. 


وكان المطلوب ثانياً تنبيه الملك إلى أن المؤتمر قد يكون مناسبة لطرح تساؤلات 
محرجة بالنسبة للأسرة الهاشمية مثل موقف الأمير عبد الله تجاه الاستيطان اليهودي 
في شرق الأردن» والعلاقة مع الملك ابن سعودء والموقف تجاه الأحزاب العربية 
في فلسطين. 


فضلاً عن ذلك» فيما تقرر أن يكون من حجج وزير الخارجية في لقائه مع 
فيصل» فإن المؤتمر قد يكون مناسبة لصناع المتاعب» على حد تعبير الوثيقة 
البريطانية» لشن حملة معادية للأجانب» كما حدث في مؤتمر القدس عام »1917١‏ 
تما قد يسبب حساسية من جانب الدول الأوروبية» مثل فرنسا وإيطالياء تجاه 
المصالح الإسلامية» ويوفر ذلك مناخاً ملائماً لخصوم الهاشميين لبث دعاياتهم» 
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وما يؤدي إلى تكريس الخلافات القائمة عند الرأي العام العربي أكثر من إشاعة 
روح الصداقة والتعاون بين الشعوب العربية. 


كان مطلوباً أيضاً إفهام ملك العراق أن كلاً من وزارة المستعمرات والمندوب 
السامي البريطاني في فلسطين لن يوافقا على عقد مثل هذا المؤتمر في القدسء بما 
يمكن أن يترتب على ذلك من مقارنات تكون في غير صالح الملك في نباية الأمر. 
وكان مطلوباً أخيراً استغلال فرصة حالة التردد التى كان يعيشها فيصل 
وقتئل. بين انعماد المؤر والتخلي عن الفكرة» وتقديم الحجج إليه» ومن شخص 
وزير خارجية بريطانيا وليس مجرد سفيرها في بغداد» ليحزم أمره ويتخللى عن 


قبيل اللقاء المنتظر بين وزير الخارجية والملك وضعت القضية العربية كلها 
موضع الدراسة» وقد سخرت الآلة البيروقراطية البريطانية» والتي تتسم بالدقة 
الشديدة» جهودها خلال تلك الفترة لبناء تصور عام للموقف البريطاني تجاه 
الوحدة العربية» وقد تولى التنظيم بين إداراتها المستر جورج رندل ععنمء6) 
(565461 والذي دخل السلك الديبلوماسي قبل عشرين عاماًء وكان يشغل وقتكذ 
منصب مدير الإدارة الشرقية (26ءطا:وم»1 ممعادد8) بوزارة القا 302 


بدأت الاتصالات بين الوزارات المعنية لمعرفة مواقفها من الفكرة» وكان على 
رأسها بالطبع كل من وزارتي المستعمرات والهند» وقد وضع تحت تصرف هذه 
الإدارات مذكرة طويلة كانت قد وضعتها الإدارة الشرقية كورقة عمل» وقد 
اتسمت بقدر كبير من الشمول”'*. 

البداية في هذه الورقة كانت بإصدار حكم ظالم على «الوحدة العربية» التي 
اتبمتها بأنها عبارة غامضة جداً استخدمت للدلالة على عدة معان(!). 

الفقرة الثانية جاءت للتأكيد على هذا الحكم العام فهذه العبارة الغامضة في 
رأي المستر رندل» أو إدارته» تظهر في المناسبات مثل عقد مؤتمر عرب أو 
إسلامي» في ما حدث وقت انعقاد المؤتمر الإسلامي في القدس في خريف عام 
١‏ »؛ وهي تستخدم وقتئذٍ كصرخة شعبية ضد الإمبريالية الغربية والحركة 


)1١(‏ عنا هته برعهماواط زه كرمزاعءاامءعع1 زءم|0 ع8 هته #«مسنى 286 رضزة) اعلمعم عموعمء0 
.([1957] ,لإةتتنتالا .[ :00همرآ) 1913-1934 ,ماع35 برواء :10 


(47) طهعخ آه سممناقع00 عط 05/205 الاعصسمىك 607 5 الكو ي1013 1115 غ0 06خ 371/16855 .15.0 
3 ,13 عللنال اندلا 
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الصهيونية؛ غير أنها قلما نمت عن فكرة ناضجة للتعاون بين الشعوب في ميادين 
غير التعليم والدعاية (البروباغندا)» وأحياناً في بعض القضايا التي يغلب عليها 
الطابع السياسي - الديني مثل سكة حديد الحجاز أو مستقبل الأماكن المقدسة» وما 
إلى ذلك» والوحدة العربية بهذا المفهوم أقرب لفكرة الجامعة العربية هدم) 
(دونطدءة وهي بذلك لا تزيد في أهميتها عن فكرة الجامعة الإسلامية التي كان 
يسمع عنها كثيراً قبل عشرين عاماً. 


يقدم المستر رندل في الفقرة الثالثة ما وصفه بالمفهوم السياسي والعملٍ 
ل «الوحدة العربية» وهي تعني الاتحاد في دولة واحدة» أو في تجمع بين دول 
تتمتع بالحكم الذاقي وتضم تلك الأقاليم الواقعة جنوب تركيا الحالية» والتي كانت 
تشكل قسماً من الدولة العثمانية» والتى يكون العرب الغالبية العظمى من سكانها. 

يتطرق من هذا إلى أصل الفكرة التي نشأت خلال الحرب والتي كانت 
الهدف الأسمى للثورة العربية خلالهاء والمثل الأعلى الذي سعى الهاشميون إلى 
بلوغهء وأن ابني الشريف حسين» فيصل وعبد الله؛ لم يتخلا أبداً عن الفكرة» 
رغم ما ترتب على التطورات اللاحقة من صعوبة تنفيذها. 

أهم هذه «التطورات اللاحقة»» في رأي الإدارة الشرقية لوزارة الخارجية 
البريطانية» ما حدث من جراء سيطرة ابن سعود على أغلب أنحاء شبه الجزيرة 
العربية بما فيها بملكة الحجازء وما استتبع ذلك من احتدام المنافسة الأسرية بين 
السعوديين والهاشميين على نحو يصعب معه تصور قيام أي شكل من الوحدة بين 
المناطق التي يحكمها كل منهم» ومع أن المذكرة تتحفظ في هذا الجانب مشيرة إلى 
تحسن العلاقات بين فيصل والسعودية» غير أنها ترى أن هذا التحسن لم يلغ 
المنافسة القائمة» كمال يؤد إلى تقوية احتمال قيام أي شكل من الوحدة بين 
الجانبين» و«طلما ظل العرب منقسمين على أنفسهم في هذين المعسكرين فإن 


الحديث عن أي وحدة سياسية عربية يتحول إلى مجرد و 


يخرج من هذا إلى محاولة تحديد موقف الحكومة البريطانية من المعسكرين 
المذكورين. . بالنسبة (للهاشميين) فهناك ما قدموه لقضية الحلفاء خلال الحرب 
العظمى» فضلاً عن أشكال التعاون مع السياسات البريطانية بعدئظِء ويرصد في هذه 
المناسبة المعونة التي قدمها أمير شرق الأردن» عبد الله. في مناسبتين على الأقل» 


(7؟) طقعة له عللها نزمة ,خصصق م0 عفعغط؛ منمذ لعل الل كع ااأءمصعط ععة وطهرم عط عاتط/ل» 


.5013نت !!! عط أؤنامج مكمعد ععلتت عطا مذ لختصه أمعتكتامم 
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الشورة السورية عام 21475 والثورة الفلسطينية عام 14794» والتي أسماها 
بالاضطرابات مما خلق شكلا من الالتزام البريطاني تجاهه. وهو التزام قائم بالنسبة 
لأخيه فيصل فى العراق نتيجة معاهدة .197*٠‏ أما بالنسبة (للسعوديين) فالملك 
عبد العزيز لم يكتف بتطوير علاقاته الودية مع بريطانيا بل أثبت أنه من الحكام القلائل 
الذين امتلكوا كفاءة واضحة في إقامة حكومة مستقرة في شبه الجزيرة» من جانب 
آخر فإن الحكومة البريطانية» ونتيجة مصاحها الإسلامية الكبيرة فى الهند لا بد وأن 
تحرص على إقامة علاقات ودية مع حاكم الأماكن المقدسة. ويخلص من كل هذا إلى 
أنه ليس أمام هذه الحكومة سوى أن تحافظ على علاقات متوازنة بين الطرفين. 

يضيف إلى كل ذلك ما يعتور سائر أنحاء شبه الجزيرة من الافتقار لأسباب 
الوحدة؛ تملكة اليمن المستقلة التي يحكمها الإمام يحيى؛ «وهو رجل قصير النظر 
ومشاكس»» وحكام الإآمارات الصغيرة مثل الكويت والبحرين وقطر والساحل 
المتصالح الذين تدب أسباب الغيرة بينهم» فضلا عن حرصهم على استقلالهم» غير 
أنه يرى أن لسلطنة مسقط وعمان فضلا عن محمية عدن وضعية خاصة نتيجة 
علاقاتها مع بريطانيا. 


ومع أن مذكرة الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية لم تستبعد أن يؤثر 
دعاة الوحدة العربية على تلك البلدان لو نجحوا بترجمة مثلهم الأعلى إلى واقع 
عمل في ما حدث بالفعل بعد نحو ربع قرن وقت ارتفاع موجة المد القومي 
خلال الخمسينيات والستينيات» إلا أنها كشفت عن أن السياسة البريطانية تقوم على 
فى الفقرتين الثامنة والتاسعة من تلك المذكرة التي اكتسبت شهرة كبيرة: 

- في أولى هاتين الفقرتين تفصح الحكومة البريطانية عن نواياها تجاه الخليج؛ 
برفض ابتلاع البلدان الخليجية الصغيرة بواسطة جيرانها الأقوياء وأنها ستبقى 
كوحدات منفصلة تحت الهيمنة البريطانية» وفصّلت فى احتمالات مثل هذا 

ب (45) 2 

الابتلاع : 


(:غ) 1410016 عطا صذ المعسمعب00 5*نزأقء[1312 حلط '[ه لإعناهم عط /ه عامتعممقم عأاقهة 8 15 غ1» 
501010 أناط ,ككتامطظاواعه أنلععنزمم تغط كه نزمة نإزط 0عطءموطج ع6 غ20 لأنامطة وعتهاة عقعطا أهطا أمو8 
أه اغمعمرمماعبرعل عط .أمعاممء اكتافظ علالععلاء ععلهنا كاتصنا عأقعدمءة عأطزآؤومم كه عه) 85 متقماعر 
كنطا معناع دعقعنز بوع؟ غكها عطا هل فقط ,لمقاتائه لصة لتك طغمط رقصمناهء استاسسصرمء عتم لقعم سامعغدز 
ه12 كه أدذاع2 عصتك1 طامط باأعسده؟1 غه عققء عط هك .ععمععومصا بوعم 2 عاأماعمهم لعطوتاطماع - لاع 


8 عتتناوعة ما ومتطذاب؟ [أ0 كصعلة ماامطة كفصن قنام هلا غ2 علق وأطوعة تلنتد5 أه لتتدك دآ عمتكز نمه <- 
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- في الفقرة الثانية تعترف الوثيقة بأن حكومة لندن لا يسعها أن توافق على 
أي شكل من الوحدة تندمج بمقتضاها فلسطين في اتحاد عربي شامل يشكل العرب 
فيه الغالبية العظمى لا ينتج من ذلك من عدم الوفاء بالوعود البريطانية بقيام وطن 
قومي لليهود في تلك البلاد”*؟ . 


تخلص السياسة التي قررتها وزارة الخارجية البريطانية من كل ذلك إلى نتيجة 
نواه أن حكر الوهلة العرية عن خنوغ كز تللق الاعسبارات تتتصن: من النادية 
العملية على العراق وشرق الأردن وسورياء ثم تبعت ذلك ببث الألغام حتى أمام 
احتمالات هذه الوحدة التي وصفتها بالعملية. 


بالنسبة لشرق الأردنء وعلى رغم إمكانية الوحدة بينها وبين العراق بحكم 
أن البلدين يخضعان لحكم أخوين» فيصل وعبد الله غير أنما من جانب تقع تحت 
الانتداب الذي تقع تحته فلسطين مما ينبغي معه فض هذا الاشتباك أولاء ثم أنها 
من جانب آخر تواجه وجود أقلية بهودية مما يغري أبناءها بإقامة مستوطنة على 
أراضيه . 


وكان الموقف أكثر تعقيداً بالنسبة لسوريا؛ صحيح أن الفرنسيين قد أبدوا من 
السياسات ما يشير إلى سعيهم لعقد معاهدة مع تلك البلاد» وصحيح أن القوميين 
العرب في البلدين متحمسون لتوحيدهماء غير أن فرنسا في سبيلها إلى عقد معاهدة 
مع سوريا على غرار المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» مما يستتبع أن كل بلد منهما 
سوف يقع في دائرة نفوذ إحدى الدولتين الكبيرتين» بريطانيا وفرنساء وما يمكن 
أن ينتج من الوحدة بينهما في تلك الظروف من تعقيدات سياسية خطيرة. 


الفقرات الأخيرة من هذه المذكرة المهمة تخلص إلى نتائج محددة هي التي 
صنعت قسمات السياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية في تلك الفترة» وبالتالي تجاه 


- ,86011205 لإأوعما ده طأه80 .“عطااء 0 ده الاكتناوعة لناأعقنا ج ع6 لآناهن؟ طعتطب؟ ,لإمماتمعا ولط ععنزه لأمط 
ع5 غ50 10نامط5 غاءبجه1 أقط) 15 0) أسمسقاءرممص!ا ذل غل ,لإعتلمم لمأمعمصا زه ولستامع ده 300 ,عع مط 
1224 نا 22لمغ؟ أققصة بماععطة8 ,كلمووعء 25 ,نزلمةاتساك .ومء]آ عه متطدعة تليند5 عطاك نزم معمءهوطج 
تأكتكر8 أقملتقية لااعاتممعل عط للبامث؟ غل بسمتكمعروية أكملوع32 طعلتغعط5 غطا أععامعم ما كممغهوتاطه 
«للفأوع2 نه قأطقعة التند5 معطا برط لءطءووطج عط للتامطة 2505ةاذا عط غقطا كأوعمع )م1 

(55) ع5 ما عساوعلة ومتوماله ددم لعلساءعمم رالقناوء عنة اأمعسمءه0 نواد زهلة ونتل» 

وععل عأعطا كه لاعالا مذ نزلده ا رصمتمن طمعة لإأغممسمتصملعم غه نملا زمه ص هه نإمد مذ معطءرموطع 
عطا م كدهتلأققتاطه ماعطا دوه غموصة عائتتع رعستمط لقصمهم اوزجع عط غه بإعتامم عط 46 أمعمستستصمء 


للع مهم عمناوع د مز ماوع عام اسه دعن تستتتتصرمء متعاوه]/ أ دمم عه طوعف دومحم معطأه 


11 


مشروع عقد مؤثّر عربي في بغداد: 

أولاً: إن فكرة الوحدة السياسية على أساس المفاهيم الغربية غير قابلة 
للتطبيق» ففضلا عن العقبات السياسية هناك عقبات جغرافية وبشرية» والتى 
قدمتها في وصف متشائم بقولها إنه مع ما تبدو عليه تلك البلاد من الخريطة كأنها 
موحدة فإنها يمكن أن توصف «بأنها أرخبيل من المستوطنات البشرية في بحر من 
الصحراء» تسكنها عشائر تسيرها متطلبات حياة الصحراء لتصبح نوعاً من قرصنة 
البر حيث يغزو بعضهم بعضاً دون انقطاع»”"*. 

ثانياً: إنه إذا ما أثيرت مسألة المؤتمر مع الملك فيصل فإن موقف الحكومة 
البريطانية ينيغي أن يتأسس على بناء تعاون اقتصادي سلمي» وتنمية العلاقات 
الثقافية الوثيقة بين البلاد العربية» ما يفرغ المؤتمر المزمع من أي مضمون 
ا 0 


في ١١‏ حزيران/ يونيوء وفي مبنى وزارة الخارجية في لندن انعقد الاجتماع 
المنتظر بين جلالة الملك فيصل» ملك العراق» وبين السير جون سيمون» وزير 
الخارجية البريطانية» والذي بحث فيه الطرفان جملة موضوعات تبم البلدين» منها: 
هيئة سكك حديد العراق» والقضاة البريطانيون في العراق» وحدائق النخيل التي 
يملكها شيوخ الكويت في المحمرة» وعقود البعثة البريطانية العسكرية في العراق» 
وأخيراً المؤتمر العربي الذي كان مزمعاً عقده في بغداد0؟', 


وخلال بحث موضوع مزارع النخيل التي يملكها شيوخ الكويت في المحمرة 
انتهز فيصل الفرصة لينتقل بالحديث إلى موضوع الطموحات العربية» وقد استهل 
بقوله إنه لن يذهب بعيداً في التاريخ لتلك الطموحات والموقف البريطاني منهاء 
وإنما سيذكر بالحديث الذي جرى عام ١975١‏ بينه وبين المستر تشرشل وزير 
المستعمرات وقتئذٍ قبل أن يغادر إنكلترا مرشحا لاعتلاء عرش العراق» وأن الأخير 
قد شرح له في هذا الحديث السياسة التي على الملك أن يتبعهاء والتي وافق عليها 


(55) ععمقاع غ5 2 حدهط وأتصنا ستدائعه 2 5055235 مغ ك5كقعم80 ]ل طؤناه طالة رقتطدعمق مععطانه5ق» 

3 هذ كامعصعأناء5 مقستاط أه معداءمتطععة عدكهة لعطلئوءوعل عط تزأعغدناءعة عثمم لإللوع؟ 15 رمقنه عط اه 
قسمتصمءءط مم1 عثئا امعمعل 0 وعأعمعونه عطا نزط معحعل عند مط وعطائ نإ للعالطقطما بأعوعل 6ه وعد 
.«معطاه طأعوع جه عستوعيم بزأووءاءقدمه 5عغأهنام لهها رعرع )1 35 
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(4؟) نط لمة تدواع عمئعة طائه دملوكنءكتل ععلسن مامه مطل سمممصهك8 371/16855 .1-0 
15 عوطم غ3 قنع أة املا 
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الكقيوه وتقدها لاض عل 30 


انتقل بعد ذلك إلى القول إن المرحلة التي أملت تلك السياسات قد انتهت 
وحلت محلها مرحلة جديدة» وقد بدأ حديثه في هذا الجانب بأنه يتفهم أن 
السياسات المقترحة لتلك المرحلة ينبغي أن تتوافق مع التحالف الوئيق الذي دخلت 
فيه العراق مع الحكومة البريطانية . 

دلف من ذلك إلى القول إن العراق راغب في فتح طريق للاتصال بالبحر 
المترسط» مما يمكن أن ينجز إما من خلال سوريا أو من خلال فلسطينء» ولا 
زالت الحكومة العراقية في حيرة حول اختيار أي من الطريقين؛ فعلى الجانب 
السوري تشير الطريقة التي يدير الفرنسيون بها البلاد بضعف الأمل في أن تقوم في 
سوريا في المستقبل القريب حكومة تعمل على تحقيق الآمال العربية» وعلى الجانب 
الفلسطيني» وبالرغم من تفهم حسن نيات الحكومة البريطانية» فإن نمو الصهيونية 
على هذا النحو يثير كثيراً من الشكوك حول مستقبل العرب في فلسطين» مما يجعل 
اختيارها طريقاً للعراق نحو البحر المتوسط أمراً لا يتسم بالواقعية. 

تلك المشاكل كلهاء فى ما ذكره فيصلء» قابلة للحل إذا ما عمل العرب 
بتوافق مع السياسة البريطانية» فهناك رغبة متصاعدة لدى شعب العراق ومثليه في 
البرلان والحكومة لمساعدة العرب في سورياء وهناك اقتراح محدد في هذا الشأن أن 
يقوم العراق بصفته عضواً في عصبة الأمم بمعارضة فرنسا بتطبيق المادة 1١‏ من 
ميثاق العصبة على سورياء لأنه طالما بقي هذا القطر تحت الانتداب الفرنسي بشكله 
القائم» فإن ذلك سوف يشكل عقبة في طريق المواصلات المقترح بين البلدين. 

أمام سيل هذه الحجج لم يستطع السير سيمون تقديم إجابة مباشرة. . كل ما 
فعله كان وعداً أن يعرض على زملائه في الوزارة الرأي العراقى» غير أن موقفه 
كان تلفاً عند مناقشة الموضوع المتعلق بانعقاد المؤتمر العربي في بغدادء إذ كان قد 
استعد له. 

وزير الخارجية البريطاني كان هو الذي فتح الموضوع وعرض الآراء التي 
كانت قد سبقت دراستهاء وكيف أن انعقاد مثل هذا المؤتمر سوف يخلق تعقيدات 
خطيرة فى علاقة العراق بجيرانه» غير أن رد فيصل جاء بأنه يعلق أهمية أكبر على 
العمل مع الحكومة البريطانية لتحقيق الآمال العربية» وليس على انعقاد المؤتمرء وأنه 


(9؟) عمط رلوواء1 عمتكا 0مة عنها5 غه بصسماععه5 معءجاعط ممتاودعمه© 371/16855 .0 .1 
2241 
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لو أمكن تحقيق مثل هذا الهدف فسوف يبذل أقصى طاقته لمنع انعقاد مثل هذا 
لض 

بعد عودة الملك فيصل إلى بغداد استمرت السياسة البريطانية القائمة على 
الضغط عليه لمنع انعقاد مؤتمر الوحدة العربية في العاصمة العراقية» ما نتبينه من 
التقرير الذي بعث به السير همفريز» السفير البريطاني في العاصمة العراقية» عن 
اجتماع عقده مع الملك يوم ١18‏ تموز/ يوليو عام 1517. 

تطرق السير همفريز للحديث عن هذا الموضوع حيث أبلغ فيصل أنه 
سيرتكب خطأ فادحاً إذا ما وافق على عقد المؤتمر في بغداد أو في أي مكان آخرء 
وأن مثل هذا المؤتمر سوف يثير شكوك جيرانه. 

كان رد الملك أن الفكرة من وراء عقد هذا المؤتمر كانت للتعبير عن المشاعر 
العربية وتشجيع الوحدة العربية» غير أنه أمام الموقف البريطانيٍ لا يملك سوى أن 
يتعهد بالتدخل نع دعاة المؤتمر من عقده خلال ذلك الخريف”'”©. ولم تمض سوى 
أسابيع قليلة على هذا اللقاء حتى توفي فيصل» ودفنت فكرة عقد المؤتمر العربي في 


5 


بغداد معهء بل انما فى ما تبينه الدراسة الوثائقية قد دفنت قبله! 
ٍ في مأ تبر : : 


)م المصدر نقسية . 


)1 اقتهدماه2) لأعممعظ8 عاللمعتعئة .84 مغ (828020) الإمطمسصت8 .1 عاذ مروع8 371/16855 .0 .1 
3 ,الاق وعاماءت0 ,(عع015 
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الفصل الرابع 


بين الوحدة العربية والجامعة العربية 
وا 195١‏ 


في 8 أيار/ مايو عام 2144١‏ وفي المانشن هاوس 11050 «وأكصة]8) مقر 
عمدة لندن» ألقى وزير الخارجية البريطاني» المستر أنطوني إيدن» خطبة جاء فيها 
بالحرف الواحد: «لقد خطا العالم العربي خطوات واسعة منذ التسوية التي تم 
التوصل إليها في نهاية الحرب الأخيرة»؛ ويسعى عديد من المفكرين العرب إلى 
درجة أكبر من الوحدة بين الشعوب العربية عما هو قائم الآن. وهم في تطلعهم 
إل الوتعد املو ون ا لطيو له ل حلنميا عير الا ف لال ةلقل 
من أصدقائنا. لوال أن من الطبيعي والصحيح العمل على تقوية الروابط الثقافية 
والاقتصادية بين البلاد العربية» فضلاً عن الروابط السياسية. وأن حكومة جلالته 
سوف تقدم من جانبها كل تعضيد لأي مشروع من هذا القبيل يلقى تأيبد الرأي 
العام العربي»”"" . 


وبدا لبعض المراقبين والدارسين وكأن هذا التصريح قد استدعته تطورات 
الحرب الثانية التى كانت قد اشتعلت قبل ذلك بأقل من عامين» وأخذوا فى 
غخاولات تتسيره عرن :هذا المنظلق» غير أن ما ثقوله لنا أشابين الوثائق البريطائية 
يختلف عن هذا الاستنتاج» ويشكل فصلا مهما في موقف بريطانيا من الوحدة 
العربية بدأ قبل خس سنوات» ومنذ عام 1975 على وجه التحديد. 


)١(‏ لأن الصحافة العربية» فضلاً عن بعض الكتابات اؤلفين عرب قد نقلت هذا التصريح بتصرف 


أخل ببعض جوانبه فقد آثرنا أن نترجمه عن النص الإنكليزيء وكان كما يلي: 

حقة ركة5 غ135 عط كه لمع عط غ)ة لعطعدع: أمعموع اماءة عطا ععسنة دعلتها أدعتع علدجم مقط لأعمت طوعرة عط1» 

ها الإمزدة 20 لإعطا مقطا لإأتسدغه ععوعل نومع 2 دعأومعم طوعة عط 105 عممتوعل ومععلصتلط) طوعم '[0قم1 

1 قلطعض] عناه مدع أوعمم2 طأعناى ملظ .أرممصنة عجده عم؟ عممط نإقطا نجاتدنا ققطا كلكتوبهه) أنه رسمتطعمعع 

6 1165 متتدمهمعه لطة [هتتتأآنه عط أخقطا غطمام جص لوعتطهه طأه6 عصر 16 ممرعع؟ غ1 ,لمع لاكمقمنا مع 

101 التعسم 001 5أتزاقء[112 115 .لعمعطاعدعتاد ءط لانتمطد رمه 5ع أهعلالاهم 0هة ,كع كامنامء طوعمق عط1ا 
.«لةلامنصجة الععدعع 205ق7تصدمء أقطا عفممعطءة لإقه مغ أرم متاك أأدة عأعطا عكلع للأيه خيوم متعطا 


0 ,عقء 2011 [متللد8 رععامع5 ووعرط لقلة طممهعوع. مواءده] ٠‏ مملأوععله2 دعم 371/27044 .0 .28 
41 عمس الاو 
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لقد شهد منتصف الثلاثينيات (197*6 - )١915‏ أحداثاً جسيمة بامتداد رقعة 
العراق» وأخيراً تعاظم الاضطرابات في فلسطين إلى حد وصلت معه إلى ثورة 
شاملة . 


في سوريا: أدى مشروع المعاهدة التي حاولت فرنسا أن تفرضها في أواخر 
5 إلى نشوب اضطرابات خطيرة في دمشق بسبب ما تضمنته نصوصها من 
قيود» ونجح الأعضاء الوطنيون في مجلس النواب بتوفير أغلبية لرفض المعاهدة مما 
دفع الفوض السامي إلى تعطيل المجلس . 

وتتعقد الأمور بعد أن توالت الاحتجاجات على الحكومة التي قبلت توقيع 
المعاهدة مما أدى إلى استقالتهاء وبدلاً من أن تستجيب السلطات الفرنسية وتتراجع 
عن المعاهدة المرفوضة قام المفوض السامي بتأليف وزارة جديدة لقمع الحركة 
الوطنية مما زاد الأمور اشتعالا» وقابل الفرنسيون ذلك بالعنف وهاجموا مكاتب 
الكتلة الوطنية» واعتقلوا الزعماء وسجنوا الكثيرين : مما بدا معه وكأن سوريا على 
ين 


فى مصر: شهد شتاء عام 1970 19183 اضطرابات طلابية خطيرة» والتي 
عرفت بحوادث عام 0 »؛» وقد تفجرت هذه الاضطرابات من جراء تدخل 
الحكومة البريطانية في شؤون البلاد وتصميمها على عدم إعمال دسكور عام ١87‏ 
بعد إلغائه قبل ذلك بخمس سنوات» وقد ساندت فى ذلك كلاً من القصر 
وحكومة توفيق نسيم التي كانت تحكم البلاد. 

وقد تحولت المقاومة من حركة تدعو إلى مقاطعة البضائع الإنكليزية» إلى 
مظامهرات قام بها طلاب الجامعة والمدارس الثانوية» ثم ا إلى صدامات 
واسعة مع رجال البوليس» شهدت كثيراً من الضحايا في صفوف المتظاهرين» 
وكائنت دار المندوب السامي في العاصمة المصرية تواقة إلى احتواء هذه الحركة 
وساعية إلى إشاعة الهدوء في ربوع البلادا" . 


فى العراق: شهدت الفترة التى أعقبت وفاة الملك فيصل عام 21917 
(1) محمود صالح منسىء المشرق العربي المعاصر (القاهرة: [د. ن.]» 1446)» القسم :١‏ الهلال 
الخصيب» ص ١94‏ 148. 


() يونان لبيب رزق» حوادث 1910 في مصر على ضوء الوثائق البريطانية: بحوث في التاريخ 
الحديث (القاهرة: [د. ن.]ء 1919/5). 
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واعتلاء الملك غازي عرش البلادء» حالة من عدم الاستقرار كانت قد كفلتها 
شخصية فيصل المتوازنة» وكان أبرز مظاهرها حدة التنافس بين الشخصيات 
السياسية البارزة حول قضية تولي السلطة» حتى أن متوسط عمر الوزارات خلال 
تلك الفترة لم يتجاوز الشهور الستةء فضلاً عن ذلك فقد انتشرت أعمال التمرد 
خلال الحقبة نفسها والتى انبعثت عن أسباب عنصرية وعشائرية. قرد الأثوريين فى 
شمال البلاد عام “197 وتمرد عشائر العراق الأوسط بعد ذلك. ْ 


ولا كانت الحكومة المركزية في بغداد قد استخدمت الجيش على نطاق واسع 
لإخماد أعمال التمرد تلك»؛ فقد أتاح ذلك لبعض قياداته التدخل في الشؤون 
السياسية» والسعي لتحقيق طموحاتها بالهيمنة على السلطة» مما حدث فعلاً في 
انقلاب بكر صدقي عام 2)291985. 1 


فى فلسطين: كانت قد بدأت موجة أخرى من موجات المقاومة العربية 
للسياسات البريطانية» وبخاصة بعدما اتسع نطاق الهجرة اليهودية» وبعد انتقال 
مساحات كبيرة من الأراضي من أيدي العرب إلى أيدي اليهودء في ما ساعدت 
عليه قرارات المؤتمر الصهيوني المنعقد في براغ عام “1971. 

تبع ذلك ظهور عدد من الأحزاب العربية ما لبث أغلبها أن شكل ما عرف 
ب الجنة الأحزاب» بدأت أول أعمالها بالقرار بالقيام بالإضراب الكبير الذي دعت 
إليه في 77 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1910 احتجاجاً على سياسات حكومة 
الانتداب في التغاضي عن الأعمال الصهيونية لتحول فلسطين إلى مستودع 
للأسلحة. غير أن الأهم من ذلك ما عرفته حركة المقاومة العربية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام ذاته من انتهاج أسلوب الكفاح المسلح الذي لجأت إليه 
الجماعات التي أسسها الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد بعد أيام قليلة من 
إعلان حركتهء وقد أحدثت الروايات التي انتشرت عن استشهاده هياجا شعبيا 
ا 

ووصلت الأزمة إلى حافة الثورة خلال الأسابيع الأخيرة من عام ١970‏ 
ومطلع العام التالي» مما بدا في الدعوة لعدم التعاون بجملة من الوسائل: عدم دفع 


(:) وميض جمال عمر نظميء» غانم محمد صالح وشفيق عبد الرازق» التطور السياسي المعاصر في 
العراق ([بغداد]: جامعة بغداد. كلية القانون والسياسةء قسم السياسة, [- 198]): ص 185 147. 

(5) عادل حسن غنيمء الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة 1915 حتى الحرب العالمية الثانية 
(القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 19481): ص 15-14. 
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الضرائب. استقالة الموظفين العرب وأخيراً تكوين جماعات للكفاح المسلم”"' . 


وفي مواجهة كل تلك التطورات عاد المسؤولون البريطانيون لبحث قضية 
الود الغرية: اعتقاداً منهم أن التلويح بها يِحججُم من ذلك المناخ المعادي» 
وجاءت البداية على شكل تقريرين» صدر أحدهما عن دار السفارة البريطانية فى 
بغداد والآخر عن دار المندوب السامي في القاهرة» ويلفت النظر أن تاريخ 
التقريرين كان واحداء ١4‏ شباط/ فبراير عام 21975 مما ينم عن أن المسؤولين 
البريطائيين فى العاصمتين العراقية والمصرية قد وضعوهما بناء على تعليمات من 
وزارة الخارجية في لندن. 

التقرير الأول صدر عن سير كلارك ‏ كير 1321-1628© .©.4) السفير 
البريطاني فى بغداد» وكان عنوانه «الوحدة العربية»”"' ويعترف في مستهله أن 
العراق شهد مؤخراً لوناً من يقظة فكرة القومية العربية عند الرأي العام وعزا 
ذلك إلى ما جرى خلال الشهور السابقة من اضطرابات في كل من سوريا ومصرٍ 
وفلسطين والتي احتلت أخبارها مساحة كبيرة من كتابات الصحف العراقية» فضلاً 
عن التعليقات التي وضعها محررو هذه الصحف مما أشاع في صفوف العراقيين 
الشعور بضرورة التعاون بين الشعوب العربية. 

ويضيف أنه مما زاد من هذا الاهتمام الزيارات التي قامت بها بعض 
الشخصيات العربية للعراق؛ ويقدم نموذجاً خلال شهر شباط/ فبراير الزيارة التي 
قام بها كل من إميل الغوري من فلسطين وعبد القادر المازنٍِ من مصرء وهي 
الشخصيات التى استقبلت بحفاوة بالغة من النوادي والجمعيات العربية 
والإسلامية» حيث ألقيت الخطب التي تمجد الفكرة العربية؛ ودعم الشعور 
بالترابط ما «حدث مؤخراً من قدوم الدكتور السنهوري ليشغل منصب عميد كلية 
الحقوق في العاصمة العراقية» فضلاً عن عدد من الأساتذة والمدرسين المصريين 
الذين استدعتهم وزارة التعليم للعمل في مؤسساتهاء وقد لقي هؤلاء استقبالاً 
حميماً كرموز لزيادة التفاهم بين الشعبين الشقيقين؛ المصري والعراقي؟. 
في وقت توافد الأساتذة المصريين نفسهء يلاحظ السير كلارك ‏ كيرء قدوم 
أعداد من الطلبة اليمنيين لتلقي العلم في العراق» زد على ذلك وصول الشيخ 
يوسف ياسين من العربية السعودية الذي شاعت أنباء عن قيامه بمفاوضات مع 


() المصدر نفسهء ص .7١-1١9‏ 
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الحكومة العراقية لعقد ميثاق يجمع الدول العربية» كما لم يفت السفير البريطاني أن 
يغبت طلب سلطان مسقط من حكومة بغداد لترسل إليه خبيراً فى زراعة النخيل» 
وكيف أن مثل هذا العمل زاد من الاهتمام الشعبي بالقومية العربية. 

وبينما اهتم تقرير السفارة البريطانية في بغداد بالوجود العري في العراق فإنه 
اهتم في الوقت نفسه بالوجود العراقي في البلاد العربية؛ وهو يتابع في هذا 
الصدد الرحلة التي قام بها نحو ثلاثين طالباً عراقياً» من كليتي الحقوق والمعلمين» 
في الشهر نفسهء شباط/ فبراير عام 191"7» لعدد من الأقطار العربية: سوريا 
وفلسطين ومصر. 

ويلفت النظر فى هذا التقرير ذلك التحول الذي رصدته الوثيقة البريطانية فى 
تغير الأداة التي أصبح يعبر بها العرب عن مفهومهم للوحدة» فبينما سادت من 
قبل فكرة المؤتمرات التي يقوم عليها بعض أفراد أو تنظيمات سياسية» في ما حدث 
في انعقاد المؤتمر الإسلامي» أو حتى بعض الحكام؛ في ما حدث في محاولة عقد 
المؤتمر العربي» فقد تحولت هذه الأداة منذ منتصف الثلاثينيات لتصبح أداة أكثر 
جماهيرية . 

يرصد تقرير السير كلارك ‏ كير ذلك في فقرتيه السادسة والسابعة.. يقول 
في أولاهما: «من الملاحظ أن الحديث قد قل كثيراً حول تنظيم مؤتمر للوحدة 
العربية» ما كان يمثل الخيار المفضل للملك فيصل»» ويقول فى الثاني إنه «يبدو أن 
أتضار الدركة الكخاليين قد تفههوا أنه قبل الشكير فى أي :شكل من" الوسدة السياسية 
الحقيقية بين سائر شعوب الأمة العربية ينبغي أولاً إشاعة شكل عام من الآمال 
والأفكار المشتركة. من ثم فهم معنيون الآن بالأساس بانتهاز كل فرصة لنشر 
مبادئ الأخوة العربية» وبث أسباب الاعتزاز بتراث الجنس العربي» وإيقاظ الوعي 
بالعمل سوياً لتحقيق الحرية القومية والرخاء في المستقبل)0. 1 

ملاحظة أخيرة حول مذكرة السفير البريطاني في بغداد تكشف عن طبيعة 
المفهوم البريطاني لمراكز التأثير في الوطن العربي وقتئذِء فقد أرسل السير كلارك ‏ 
كير صوراً من مذكراته تلك لكل من المندوبين الساميين في القاهرة والقدس» 
والوزير المفوض في جدة؛ والقنصل العام في بيروت» والقنصلين البريطانيين في 
كل من دمشق وحلب. 


(6) المصدر نفسه. 


١٠١,7 


المذكرة الثانية التي بعث بها السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني 
في القاهرة في التاريخ نفسه وهي قصيرة» غير أنها تضم مرفقاً طويلاً وضعته 
وكالة السودان في القاهرة (50نة0 ,لإعهعوث ههل50). وهي المؤسسة التي احتلت 
مكان مخابرات السودان (ععمعع !لاع م1 0 بعد أن توقفت الأخيرة عن 
عملها المخابراتي الذي ظلت تقوم به بين عامي ١844‏ و1975» كنتيجة لإخراج 
الجيش المصري من السودان بعد الحوادث الشهيرة التي جرت في ذلك العام 
الأخير. . اغتيال السردار السير لي ستاك والمضاعفات التي ترتبت عليه. 


وقد سارت وكالة السودان بالقاهرة على الأسس نفسها التي كانت تسير 
عليها مخابرات السودان: ألا يكون فيها مصري أو سوداني واحد على رغم 
التسمية؛ أن المسؤولين فيها من الإنكليز أو من بعض العناصر الشامية المتعاونة 
معهمء أن يكون لها مصادر إخبارية منبئة هنا وهناك تساعدها في كتابة تقارير 
دورية ترصد فيها اتجاهات الرأي العام» أسبوعية أو شهريةء وكان منها التقرير 
الذي اعتمد عليه السير مايلز لامبسون في وضع مذكرته محل الدراسة. 

تعزو الوكالة أسباب الاضطرابات التى كانت قد انتشرت وقتئظذٍ فى دمشق 
وحلب وحماه وحمصء» ليس فحسب إلى سوء الإدارة الفرنسية» وإنما أيضاً إلى حالة 
الاضطراب العام في العام العربي الإسلامي» الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في 
المنتقبل السياسي للشرق الأدنى. 

تتتبع بعد ذلك نشأة الفكرة العربية وتعزوها إلى انتشار التعليم واحتكاك 
السوريين بأوروبا وما نتج من ذلك من زيادة المشاعر القومية التي قمعها العهد 
الحميدي بقسوة» وإن كانت قد نجحت في فترة حكم الاتحاديين في رفع صوتها 
أكثر» وبدا أنها مستعدة لاستشراف آفاق المستقبل”''2. 

ويتطرق واضعو المذكرة من رجال وكالة السودان بالقاهرة إلى قضية قلما 
تناولها غيرهم من الرسميين البريطانيين في كتاباتهم. . الشعور بأن بريطانيا وفرنسا 
قد خانتا ثقة العرب التي وضعوها فيهماء وانتشرت بينهم فكرة مؤداها أن 
الدولتين الاستعماريتين بمساعدتمما على قيام دولة مسيحية في سورياء هي لبنان 
الكبير» ودولة صهيونية في فلسطين إنما قصد من ورائها خلق دولتين حاجزتين 
(518165 سا8 ) لتفصل السوريين والعراقيين عن المصريين والسودانيين وغيرهم من 


(9) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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الشعوب الإسلامية الإفريقية. وقد بدأ أبناء الهلال الخصيب في سوريا والعراق 
ينظرون بتعاطف واهتمام للحركة المعادية للبريطانيين في مصر. - 

ويبدو أن واضعى المذكرة من رجال الإدارة البريطانية فى السودان كانوا 
متأثرين كثيراً بمعايشتهم للأوضاع هناك حيث لعب الانتماء الديني دوراً حاكماً في 
تفسير مثل هذه الأمورء ولم يتمكنوا أن يدركوا مثلاً أن المسيحيين من أبناء الشام 
كانوا أول دعاة الفكرة العربية» ما دعاهم إلى تبني هذا التفسير إلى ناية مذكرتهم. 

ويرصد هؤلاء بعد ذلك المتغيرات التى جرت خلال السنوات الأخيرة وكيف 
ادق سن ومنائل الاتصال: إل الحقازمه سن القطرة لحري سود أن حاف 
القاهرة تقرأ في اليوم نفسه في سوريا وفلسطين» وفي بلاد ما بين النهرين في 
اليوم التالي» ثم كيف أن عديداً من الشبان من سائر أنحاء الوطن العربي يتجمعون 
في مؤسسات تعليمية مثل الجامعة الأميركية في بيروت» حيث يتواصلون ويتمتعون 
بحرية التعبير ويتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم المستقبلية. 

ويرتب واضعو التقرير على ذلك ملاحظة مؤداها أن المتعلمين أضحوا يقودون 
الحركات السياسية في سائر البلدان العربية» وكل ما يفتقرون إليه شخصية قيادية 
تنسق في ما بينهم». فيما حاوله فيصل ملك العراق» غير أن.وفاته قد آدت إلى 
غياب هذا التنسيق» مما يبدو أنه سيظل قائماً لبعض الوقت طالما استمرت فرنسا 
على سياساتها التسلطية في سورياء وطلما ظلت بريطانيا قادرة على إخماد الحركة 
العربية في فلسطين» بيد أنه ستبقى حالة عدم الاستقرار سائدة طالما بقي الطلاب 
على نشاطاتهم السياسية. 

وفي القسم الخاص بسوريا ارتأى رجال وكالة السودان بالقاهرة أن سوء 
الحكم الفرنسي يصب الزيت على النارء وأن الاضطرابات القائمة إنما صدرت عن 
حالة اليأس الناشئة عن ضرب كل محاولة توفر نوعاً من الاستقلال الذاي لحكومة 


دمشق): ويساون: بأحداث دموية توشك أن حير فى الودوة 0 


في التعليق الذي وضعه السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني في 
القاهرة عل هذه المذكرة خلص إلى ثلاث نقاط: 


- الأولى: متصلة بالتأثير المصري في كل من سوريا وفلسطين» وما أصبح 
للمصريين من مكانة ثقافية في الوطن العربي اكتسبوها من خلال صحافتهم. . هذه 
)١١(‏ المصدر نفسه. 


خلال السنوات الأخيرة. 


الثانية: ما أشارت إليه التقارير الصحفية الأخيرة من اضطرابات تنتشر في 


متلكات فرنسا في شمال إفريقياء ويرى أنها رد فعل طبيعي لما يحدث في البلاد 
العربية في شرقي البحر المتوسط . 


أخيراً يوصي أن تضع الحكومة البريطانية في حسابها أهمية إشاعة الهدوء 
في مصر ومحاولة الفصل بين المصريين وبين المناخ المعادي للأوروبيين في البلاد 
الما 122 : 

وقد عنيت دوائر وزارة الخارجية البريطانية بما جاء في التقرير» وبخاصة 
بعد الإضراب الذي عرفته المدن السورية واستمر لنحو شهرء حتى أنها طالبت دار 
المندوب السامي في العاصمة المصرية أن يوافيها بمزيد من التقارير في هذا 
الشأن» الأمر الذي استجابت إليه الدار عندما كلفت وكالة السودان بوضع تقرير 
ثان عن الموضوع نفسه'"" . 

القسم الأكبر من التقرير الجديد كان على شكل استعراض للتطورات التي 
عرفتها سوريا خلال سنوات الحرب العلمية الأول وما بعدها حتى عام 1975ء ولم 
يجد فيها المندوب السامي في القاهرة جديداً» وهو ما نبه إليه وزير الخارجية عندما 
رفعه إليه. 0 


ما اهتم به السير مايلز لامبسون ورجاله في وكالة السودان المتغيرات الدرامية 
الى بدك فى مياسة حكومة باريس عندها القت عل انستال وقد من الرغياء 
الوطنيين السوريين في باريس بعد الإضراب الذي استمر في البلاد لخمسين يوماًء 
وتمول السياسات الفرئسية تجاه اذركة الوطبية 1٠‏ هرجةء تا كان :غوراً للتقزير 
في محاولة للتفسيرء هذا من جانب» وفي سعي للتعرف على آثار ذلك في الوطن 
العربي من جانب آخر. 


التفسير يعزو التغير الكبير إلى ثلاثة أسباب المخاوف التي انتابت الفرنسيين 
من تدهور الموقف في أوروباء حيث إن إعلان هذا التغير تم قبل أيام قليلة من 
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أحداث الراين”*'": والتصميم السوري غير الاعتيادي وغير المتوقع في الاستمرار 
فى الإضراب كل هذا الوقت» وما صحبه من تنظيم حملة دعاية للحركة الوطنية 
السورية في سائر أنحاء العالم» وما صحب الإضراب من شد أقصى ألوان الاهتمام 
في الوطن العربي مما بدا في الاحتجاج الرسمي للبرلمان العراقي ومن الحملة 
الصحفية المصرية» فضلا عن المشاعر الفلسطيئية . 


ويرصد التقرير بعض مظاهر الابتهاج التي عرفها العرب بسبب تسليم 
الفرنسيين في نهاية الأمر بالتفاوض مع الممثلين الحقيقيين للحركة الوطنية السورية» 
وهو الابتهاج الذي تحول إلى احتفالات كبرى في العراق بمناسبة عيد ميلاد الملك 
غازي» والتي امتدت إلى أغلب المدن السورية بما فيها دمشق وبيروت. 

أما فى مصر فقد بدأت حملة تبرعات لإعانة المتضررين من الأحداث في 
القطر السوري» ويلفت نظر دار المندوب السامي في العاصمة المصرية أن الأمير 
عمر طوسون قد تبرع بمبلغ خحمسين جنيهاً في هذا الاكتتاب» ليس لسبب قيمة 
التبرع وإنما لدلالته؛ فلم يكن هذا الأمير معنياً أي وقت بالحركة العربية بل ركز 
كل اهتماماته السياسية من قبل لخدمة الخلافة العثمانية حتى انتهائها عام ١1974‏ 
ثم دارت جهوده بعدئل حول إحيائهاء وقد أعلن الأمير وعدد من أصدقائه أن 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاستعمار الأوروبي هو وضع ميثاق عربي. 
0 في مصر أيضاً استقبل وفد برلماني وطلابي عراقي بكل حفاوة واهتمام حيث 
ألقيت الخطب والأشعار التي تكشف عن انتشار روح جديدة للوحدة بين الأقطار 
العرانة: 

وعندما رفع السير لامبسون التقرير السابق إلى وزارة الخارجية في لندن شفعه 
بموافقته على أغلب ما جاء فيه» في الوقت نفسه ولما رصده التقرير المذكور من اتجاه 
العرب نحو تكوين جبهة واحدة ضد الاستعمار الأوروي فقد بعث بنسخة منه إلى 
السفير البريطاني في بغداد» ولم يجد بدأ من أن يعترف أن الجو الجديد لا بد أن يترك 
بصماته على المفاوضات البريطانية ‏ المصرية التي كان مزمعاً إجراؤها وقتكل'*" . 


(14) في أواخر أيار/ مايو عام ١476‏ وقعت فرنسا ميثاقاً للتعاون المتبادل مع الاتحاد السوفياي» دفع 
ذلك هتلر أن يعلن في آذار/ مارس عام 1915 أن هذا الميئاق قد أبطل مفعول ميثاق لوكارنو الذي تم 
توقيعه بين الدول الأوروبية عام 21475 وكان من بين ما تضمنه أن تظل منطقة الراين منزوعة السلاح» 
وتبع ذلك بأن أمر قواته باحتلال تلك المنطقة. محمود صالح منسىء الحرب العالية الثانية (القاهرة: 
لد. ن.]ء ))١1984‏ ص 5١‏ - 1الء 
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ويؤكد الاطلاع على الوثائق البريطانية أن حكومة لندن قد نصبت كل قرون 
الاستشعار لممثليها في المنطقة: القاهرة» وبغداد ودمشق في حالة استعداد كامل 
لمتابعة التطورات السريعة للفكرة العربية» مما يشكل فصلا ممتعاً في التعرف على 

موقف بريطانيا من الوحدة العربية. 
أولاً: الجامعة الإسلامية ‏ العربية 


من العاضعة المصرية تغثر غل كلاثة تقاركر طويلة خلال السهور القسسة 
الممتدة بين أوائل نيسان/ ابريل وأوائل أيلول/ سبتمبر عام ١975‏ يكشف الإطلاع 
عليها أهم الأسباب الداعية إلى أن تبدأ الحكومة البريطانية في إعادة النظر في 
سياساتها تجاه الوحدة العربية» وأكثر من ذلك تصحيح مفاهيمها في هذا الشأن. 


فقد بعث السير مايلز لامبسون المندوب السامي في القاهرة بتاريخ 8 نيسان/ 
ابريل عام 955 كتاباً ضمنه تشريراً وضعته الإدارة الأوروبية نوع مزه نا) 
680صامدمء2 بوزارة الداخلية المصريةء وكانت هذه الإدارة قد نشأت بعد صدور 
تصريح 158 شباط/ فبراير عام ١977‏ بالقبول باستقلال مصر بأربعة تحفظات منها 
الحماية الأقليات والأجانب».» وأن الهدف منها إيجاد الأداة الأمنية المناسبة لحماية 
هؤلاء الأخيرين» وقد اتسعت اختصاصات تلك الإدارة لتشمل كل ما هو سياسيى 
من شؤون الأمن» حتى أنه قد نشأ فيها ما يعرف بالقسم المخصوص لقنعهم5) 
(د«متاءو5 الذي اكتسب شهرة كبيرة في تعقب الوطنيين في مصر خلال ذلك 
العصر. 


في التقرير الذي أعدته هذه الإدارة بتاريخ أول نيسان/ ابريل تذكر أن أحد 
عملائها قد حضر حفل شاي أقامته جمعية الإخوان المسلمين لأعضاء جمعية المقاصد 
الخيرية السورية الذين وصلوا في زيارة إلى القاهرة» وأن الحفل قد ضم نحو مائتين 
من الإخوان أغلبهم من طلاب الأزهر حيث ألقيت الخطب التي تدعو إلى إعادة 
أمجاد العرب وتحث على بذل الجهود للتخلص من الاستعمار» وأن هؤلاء قد 
استشهدوا في خطبهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض على الاستشهاد 
في سبيل الله والوطن. 

أعضاء الجمعية السورية ردوا التحية بأحسن منهاء حيث ألقوا الخطب النارية 
الداعية إلى التخلص من الاستعماريين الإنكليز والفرنسيين» وأن على العرب أن 
يفخروا بعنصرهم شأنهم في ذلك شأن الألمان والإيطاليين والإنكليزء ولم ينس 
أحدهم أن يخص الإيطاليين مبجومه. 

1 


وقد وعد رئيس جمعية المقاصد فى خطبته أنه وأعضاء الوفد سوف يبدأون 
حال عودتهم لبلادهم بالتبشير بمبادئ الإخوان المسلمين» في ذات الوقت توحيد 


الكلمة في مواجهة المستعمرين وإعادة أمجاد العرب». وانتهى الاحتفال بالهتاف 
«العرب فوق الجميع»! 


وعندما رفع السير لامبسون هذا التقرير إلى وزارة الخارجية البريطانية شفعه 
بملاحظة مؤداها أن النغمة التى غلبت على الخطب والتى اتسمت بالئارية 
والشرضيت فد الاتععيان والنقرة إن التفلال العري عد درك هو الانيين؟ 
المصري و00 


في السياق نفسه اهتمت دار المندوب السامي في العاصمة المصرية بنشاطات 
جمعية الإخوان المسلمين تجاه القضية الفلسطينية ما كان موضوع رسالة بعث بها 
لامبسون إلى لندن في 58 أيار/ مايو من العام نفسه» وقد تضمن تقريراً وضعته 
إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية هذه المرة. 


جاء في هذا التقرير أن الجمعية قد بدأت في إنشاء عدد من فروعها في 
فلسطين فضلاً عن الفروع المنتشرة في عدد من المدن المصرية الكبيرة» وأن الجمعية 
تدعو إلى العودة إلى نقاء الإسلام وتطهير كل البلاد الإسلامية من الوجود 
الأوروبيء وأن زعماءها قد عمدوا مؤخراً إلى نشر عدد من المقالات في الصحف 
المصرية #باجم السياسة البريطانية في فلسطين» وأنهم قد عقدوا اجتماعاً سرياً في 
7 أيار/ مايو تقرر بعده أن يوجه حسن البنا رئيسها نداء إلى كل المصريين» 
مسلمين وأقباطاء للدفاع عن المسجد الأقصى» وبفتح اكتتاب يظهرون من خلاله 
تعاطفهم مع القضية الفلسطينية» وأن المجتمعين قد توصلوا إلى مجموعة من 
القرارات: 0 برقيات لكل من المندوبين الساميين في مصر وفلسطينء فضلاً 
عن وزارة الخارجية البريطانية وعصبة الأممء لإعلان دعمهم للقضية العربية»؛ نشر 
المقالات في الصحافة المحلية» مطالبة كلا من علوبة باشا والأمير عمر طوسون 
والدضين عبد الحيد قي رين ماعات لمساعدة الفلسطينيين» جمع التبرعات 
في الجوامع والمدارمن وأخيراً إرسال متدويين إلى فلسظين اراقبة 000 
والملاحظ أن واضعي هذه التقارير قد اختاروا لها عنواناً: «حركة الجامعة الإسلامية ‏ 


(0) طوعة عنطذاةآ-مدط ,1936 ,8 أتعرخ ,معل8 :384 م6 لمومصمة .131 ع5 371/19980 .0 .1 
لعتطع 01 ]1/1 


5]. 0. 371/19980 طوعة عنصدأةآ1-مدط ,1936 ,28 1483 ,معل8 .31 مغ (2مكمسهآ .1 عزذ‎ )١8/( 
1/1 03 مقع ححاء‎ 


1١1 


العربية» (اهعمعءده]/8ة طوعةخ عنصواة1-مدط) نما يدل على التباس المفاهيم» الأمر الذي 
حرصت السفارة البريطانية في يغذاه:غل إزالته بعلائ. 


وبينما توالي دار المندوب السامي بالقاهرة وزارة الخارجية البريطانية بتقاريرها 
جد أمر دقع أنظار الجميع إلى أن تتجه شرق فقد وصل كتاب من السفير البريطانٍ 
في بغداد أن خمسة عشر من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب» فضلاً عن عدد من 
الأعيان العراقيين قد قاموا بزيارة إلى كل من سوريا وفلسطين ومصر وعادوا إلى 
العاصمة العراقية في أول نيسان/ ابريل. 


وتشير رسالة السير كلارك ‏ كير إلى أن أعضاء الوفد قد لقوا كل ترحيب 
أيئما حلواء وأنهم قد أعلنوا أنهم سوف يبذلون غاية طاقتهم لتقوية العلاقات 
الدينية والاجتماعية بين العراق وأخواته العربيات» وأعهم قد ألقوا عدداً من الخطب 
أكدوا فيها على أهمية الوحدة بين الشعوب العربية» 1 العراق سوف يقدم كل 
عون للأشقاء العرب في نضالهم من أجل الاستقلال. 

تشير أيضاً إلى أن بعض أعضاء الوفد تجاوزوا الحدود في ما حدث في 
الخطبة التي ألقاها سعيد ثابت نائب الموصل في نابلس» الأمر الذي دفع لفقي 
البريطان في بغداد إلى أن ينبه رئيس الوزراء نوري باشا السعيدء أنه لو درج 
الآخرون على النهج نفسه فإن الزوار العراقيين لفلسطين لن يتمتعوا بالتسهيللات 
والمقابلة الحسنة من السلطات التي ظلوا يتمتعون بها من قبل. 


وقد أعرب السير كلارك ‏ كير في نهاية هذه المراسلة عن مخاوفه مما يتردد 
عن نية بعض الجماعات المؤثرة في كل من سوريا وفلسطين ومصر على زيارة 
العراق» وأكثر من ذلك نبه بعض الأعيان العراقيين على القيام بزيارة غير رسمية 
لناطق الخليج . 

ويبدو حجم القلق البريطاني من هذه التحركات من أن السفير البريطاني في 
بغداد أرسل نسخاً من ذلك الكتاب إلى كل من المندوبين الساميين في القاهرة 
والقدس والوزير المفوض في جدة والقنصل العام في بيروت وأخيراً القنصلين 
البريطانيين في كل من دمشق وا 
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ثانياً: تدقيق المفاهيم 

أدى التباس المفاهيم الذي ظهر في مكاتبات دار المندوب السامي في القاهرة 
إلى أن ينهض السفير البريطاني في بغداد إلى إزالته بعد أن اطلع على تقارير زميله 
فى العاصمة المصريةء فى ما نتبينه من هذه المذكرة الطويلة التى بعث بها لحكومته 
في 18 أيار/ مايو من العام نفسهء 1983. ْ 

نوّه في مطلع هذه المذكرة إلى ما يترتب من لبس في الفهم عن الاستمرار 
فى استخدام تعبير الجامعة الإسلامية كتوصيف في بحث الحركة الحديثة التي 
صدرت عن القومية العربية”"'"» فبينما تتسم الجهود التي بذلت مؤخراً لإحياء 
روح الإسلام بأنها ذات طبيعة دينية وعالمية فإن القومية العربية تبقى ذات طابع 
سياسي إقليمي» ومع أنه توجد نقاط التقاء للحركتين غير أنها لا تبرر التعامل 
معهما باعتبارهما شيئا واحدا. 

يستطرد بعدئذٍ في تشخيص فكرة الجامعة الإسلامية بعد إلغاء الخلافة في 
تركيا عام 14714 وتحولها إلى دولة علمانية» وحرمان العالم الإسلامي من مؤسسة 
مركزية يلتف حولها المسلمون» وأن محاولات قد جرت بعدئذٍ لإحياء الخلافة» مرة 
بإعلان حسين ملك الحجاز نفسه خليفة على المسلمين في العام نفسه» ومرة أخرى 
من خلال مؤتمر الخلافة المنعقد في القاهرة عام 1477١غ‏ غير أن المحاولتين باءتا 
بالفشلء كما لم يسفر مؤتمر العالم الإسلامي الذي دعا إليه الملك عبد العزيز في 
مكة في صيف عام ١477‏ عن نتائج تذكر. 

وتعزو تلك المذكرة المهمة السبب وراء إخفاق محاولات إقامة تنظيم يجسد 
العالم الإسلامي إلى الشكوك التي أحاطت بها من الحكومات الإسلامية» فقد نظرت 
الحكومتان التركية والإيرانية إليها باعتبارها حركة رجعية وظلامية لاتقمهتاعوع8) 
(اوتمهقسله065 350» بينما نظر إليها كل من العراق وافملكة السعودية بعدم رضاء 
بحكم ما تصوره المسؤولون فيهما أن بلادهم لن تتمتع بتأثير قوي فيهاء وتأخذ 
مصر جانباً منهاء وتنشغل أفغانستان باضطراباتها الداخلية التي لا توفر لها الوقت 
للاهتمام بشؤون الخارج» الأمر الذي دعا الشعوب العربية إلى أن تتطلع إلى 
مستقبلها في إطار أوطانها القائمة. 

في عملية التمييز بين حركتي الجامعة الإسلامية والقومية العربية تقول مذكرة 


»1 عملوذنءؤتل معطت عتصسواو]-مدم صععا عطا عدن 10 عمتلوعءأكتمم عتلغانا 2 ومقطععم 15 غز عتمتط)‎ )١9( 
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السير كلارك ‏ كير أن الحركة العربية الداعية إلى وحدة سياسية بين الشعوب العربية 
اتبعت نبجاً ختلفاًء فالتعبير عن مشاعر القومية العربية الذي جسده كل من الأمير 
فيصل ولورنس في الحجاز م يلق رد الفعل المناسب في سائر البلدان العربية» ففى 
قلب شبه الجزيرة» في نجد وحائل» بقي الناس هادئينء وفي ا 
لا يكاد أبناء المناطق الصحراوية يعرفون بأنباء الثورة» وفي مصر جرت المناقشات 
حول ما إذا كانت البلاد عربية أصلاء بقيت سوريا وفلسطين التي كان للثورة 
العرينة ردوة فحل واعتكدة غير أن ففنة الأتزاك العوية "كوبا فتيت. أبداءها مق 
تقديم مساعدة فعالة للثورة. 

ويرى السفير البريطاني في بغداد أن حلم تحقيق الوحدة العربية تحت العرش 
الهاشمي قد تعرض لنكستين» أولاهما بعد غزو الملك عبد العزيز للحجاز عام 
6:؛ وثانيهما بعد وفاة الملك فيصل عام 2191 فقد ظل الرجل بامتداد حياته 
وهو يسعى إلى تحقيق هذا الحلم» غير أنه بعد فترة شرع الرجال الذين شاركوه في 
قيادة قواته والذين أصبحوا من وزرائه بعدئذٍ في وضع خطة جديدة للوحدة 
العربية» والتي تطورت لتشكل قسماتها الجديدة وقتئلٍ. 

ويعرب السير كلارك ‏ كير عن اعتقاده أن قلب الحركة العربية قد انتقل إلى 
العراق حيث أصبح القادة السياسيون أصحاب القرار في تقرير مصير بلادهم» ذلك 
أن كلا من فلسطين وسوريا مقيدة بنظام الانتداب» وحتى ينتهي هذا النظام فسيظل 
اهتمام قادة هذين البلدين منصباً حول النضال من أجل الاستقلال» أما السعودية 
فمع أنها متحررة من أية سيطرة أجنبية» فإنها متخلفة ومنكفئة على ذاتها إلى الحد الذي 
يصعب معه أن تأخذ أي دور قيادي» وتبقى بعد ذلك مصرء وشأما حيال هذه 
القضية شأن فلسطين في الإنهماك في تسوية علاقاتها مع بريطانيا. 

وتأسيساً على هذا الفهم يمكن متابعة سعي قادة العراق لتقوية الشعور 
القومي بين الشعوب العربية من خلال أعمال الدعاية وتوثيق العلاقات الشخصية 
بين زعماء البلاد العربية الكبيرة؛ العراق ومصر والعربية السعودية وفلسطين» 
وتبدو أحلام هؤلاء أكثر واقعية فهم لا يخططون لإقامة امبراطورية عربية تحت 
حكم عاهل واحدء وإنما يفكرون في شكل من أشكال العلاقة الفدرالية التي 
سح ندر كراشن الامعلال الداهل لكل للدم ما يؤدي إلى وجود دولة يمكن 
أن تمتد يوماً من الحدود الفارسية إلى الأطلنطي”” 0 طعاع ناد قمقطتعم غطونهم طعتط/11) 


)٠١(‏ نرى أن هذا الذي عبرت عنه الوثيقة البريطانية في عام 1417 ظل الهدف الذي تسعى إليه الحركة 
العربية حتى أصبح شعاراً لها خلال الخمسينات والستينات» وهو الشعار القائل «من المحيط إلى اللخليج». 
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(عتأهقلئة عط ما معل:0ط سقتديءط عط سدم :0 26زه5 وتستطرد تلك المذكرة المهمة 
التي وضعتها السفارة البريطانية في بغداد» والتي تكتسب أهميتها من أنها كانت 
أول عاولة جا لتمييد الخركة العروية طن اطابكة لاس اكيت كر بط واف 
الكشف عن السياسات التي تعبر عن الفهم الجديد للحركة العربية من جانب قادة 
العراق؟ المفاوضات العراقية ‏ السعودية التى تسفر عن الرغبة فى إقامة حلف 
دفاعي بين جميع الدول العربية» سياسة عربية خارجية موحدة» على أن يسبق ذلك 
الاتصال بين البلاد العربية لوضع سياسة ثقافية واقتصادية موحدة. 

ويختم السير كلارك ‏ كير مذكرته الفريدة برنة تفاؤل في ما يخص موقف 
القوميين العرب من الحكومة البريطانية» فهو يعرب عن اعتقاده أن المرارة التي خلفها 
الشعور العربي بأنها لم توف بتعهداتها التي جاءت في مراسلات الحسين ‏ مكماهون 
قد زالت تقريباً» وأن السياسات البريطانية في العراق والصداقة مع ابن سعود 
والموقف من أزمة الحبشة''"' وزيادة الأمل في تسوية مع مصر. . كلها أمور تبعث 
الثقة فى حسن نيات الحكومة البريطانية» وأنه قد وصلته أخبار مؤداها أن القوميين 
الغراب في سوريا عادة ما يمتدحون السياسات البريطانية في العراق» ول يبقٌ بعد 
كل ذلك ما يؤثر في العلاقات بين البريطانيين والحركة القومية العربية سوى المسألة 
اليهودية في فلسطينء ومع ذلك فإن أغلب الزعماء العرب في العراق لم يفقدوا 
الأمل في رغبة الحكومة البريطانية في الوصول إلى حل مناسب لهذه المسألة'"". 


ويخلص السفير البريطاني في بغداد من كل ذلك إلى القول بأنه لا يرى أي 
سبب يدفع حركة القومية العربية لموقف العداء من بريطانياء أو أن يكون هدفها 
الإضرار بالمصالح البريطانية» باستثناء لو عرف الموقف في فلسطين مزيدا من 
التدهورء فعندئبٍ فقط يمكن أن تتعرض تلك المصالح لنتائج «غير مريحة» 
(#اطهاءمعصرههه1]) في البلاد العربية الكبيرة» على حد تعبيره'"". 


في الوقت نفسه تقريباً وبتكليف من وزارة الخارجية البريطانية يضع القنصل 
البريطاني فى دمشق» جلبرت ماكريث (343016:6)0)» مذكرة حول الموضوع 
نفسهء تحت عنوان «القومية العربية»» والتي تقدم فيها برؤية مختلفة جد الاختلاف 
عن رؤية زميله في بغداد. 


(١١؟)‏ في خريف عام 1975 هاجمت إيطاليا الحبشةء وقد تزعمت كل من بريطانيا وفرنسا في عصبة 
الأمم العمل على اتخاذ قرار يدمغ إيطاليا بأها «أمة معتديةة» وهو القرار الذي وافقت عليه خمسون دولة. 

(؟1) انظر الملحق رقم (4). 
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بعد استبعاد المقدمة التاريخية الطويلة التي تتبع فيها الحركة العربية منذ عام 
6 انتهى إلى الاجتماع الذي عقده عدد من القوميين العرب من سائر البلاد في 
القدس عام 1977 تحت رئاسة الزعيم العراقي ياسين الهاشمي» حيث تهنب 
المجتمعون التعرض للمشاكل الديئية واتبعوا نصيحة الزعيم المصري الراحل سعد 
زغلول في هذا الشأن» وهم في هذا كما أعلنوا أرادوا أن «يجردوا السياسة 
الاستعمارية من أهم أسلحتها التي حاولت من خلالها استعباد شعوب الشرق»؛ 
وتضمن برناجهم بعد ذلك السعي إلى إقامة «زولفرين عربي) مقاط م ) 
(دنعسه:1اه2”* "2 توحيد العملة» إقامة بنك عربي» إلغاء تأشيرات الدخول» وأنه 
بعد أن يتم ذلك يمكن توحيد العلم وطوابع البريد بين كل من العراق وسوريا 
وشرق الأردن. 


وكان مفترضاً أن يبحث ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع التمهيدي في 
مؤتمر يعقد في بغداد» وهو المؤتمر الذي م يقدر له الانعقاد نتيجة الصراعات 
الشخصية؛ ولم يشأ ماكريث أن يشير في هذه المناسبة إلى الدور البريطانٍ في منع 
انعقاد المؤتمر. 


أكثر من ذلك فقّد أخذ الرجل يعدد العقبات التى تواجه فكرة القومية العربية 
بين النهرين وسوريا وشبه جزيرة العرب بكل ما يصحب ذلك من شوفينية وطنية 
تنتشر بين سكانباء فالفكرة الوطنية آخذة في التطورء حتى لو تم ذلك ببطء» في 
الوقت نفسه ينشأ في كل دولة جهاز إداري على أسس أوروبيةء ولا بد أن يكون 
رجاله حريصين على سلطتهم ومصال حهم ؛ ثم إن الأنظمة القانونية والسياسية تنشأ 
بينها اختلافات كبيرة» فضلاً عن كل هذا فهناك الحرص على الحدود التي تم 
تعيينها بين تلك الدول خلال فترة الحرب. 


ولا ينسى القنصل البريطاني في دمشق في هذه المناسبة الإشارة إلى الغيرة 
التي تتملك بعض العناصر الوطنية من بعض العرب الذين يحتلون مناصب رفيعة 
في بلادهمء وقد أعطى المثل على هذا بمصر على وجه التحديد حيث حصلت 
عناصر شامية على تلك المناصب في ظل الاحتلال البريطاني» وما تبع ذلك من أن 
المصريين ظلوا ينظرون إلى هؤلاء باعتبارهم أجانب. 


(4؟) اتحاد جمركي نشأ في المانيا بقيادة بروسيا وانضمت إليه عام ١875‏ كل من سكسونيا ويافاريا 
و4١‏ دولة ألمانية أخرى مما مهد لقيام الاتحاد الجمركي بعدئلٍ. 
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ويتوقف المستر ماكريث عند هذه النقطة حيث يرى أن موقف مصر من 
حركة القومية العربية لا يتسم بالوضوحء فهي لم تبد ما يفيد من رغبة في تحمل أية 
مسؤولية جماعية في كونفدرالية عربية أو إسلامية» وأن المصريين لم يستقروا بعد 
عما إذا كانوا عرباً أو فراعنة» أو ينوون تحديد هويتهم على أسس غربية. 

مع كل ذلك فلا يستطيع الرجل أن ينكر ما ترتب على انتشار الأدب العربي 
الحديث والصحافة من تقوية الفكرة العربية» وأن المصريين قد لعبوا دوراً جوهرياً 
في تغيير العربية الكلاسيكية التى كادت تتحول إلى إحدى اللغات الميتة مثل 
اللاتينية إلى لغة حية يقرأها جميع العرب» ويسوق في هذه المناسبة المنظر الذي رآه 
مراراً على مقاهي دمشق حيث يجلس أحد الرواد يقرأ في صحيفة بصوت عال وقد 
تحلق حوله العديدون يناقشون بعض ما جاء فى هذه لم050 

ولم يكن الدور المصري في الوحدة العربية غائباً في أي وقت عن ذهن 
مخططي السياسة البريطانية» ما يكشف عنه ذلك الرصد الدقيق لأي نشاط من 
جانب المصريين فى هذا الاتجاه. وفى مناسبات متعددة. 


من تلك المناسبات ما جرى أواخر عام *"191 حين ارتأى البعض على ضوء 
الأحداث الجسيمة التي شهدتها فلسطين خلال ذلك الوقت من ضرورة عقد مؤتمر 
عربي» وقد نظروا إلى العاصمة المصرية باعتبارها المكان الملاكم لإقامته؛ وبخاصة 
بعد أن كانت مصر قد أبرمت مع بريطانيا معاهدة 1915 الشهيرة» والتي تصور 
الكثيرون أنها تحد من قدرة بريطانيا على التدخل في الشؤون المصرية. 

من جانب آخر ارتأى هؤلاء أن التطورات التي شهدتها مصر تشجع على هذا 
النوع من التفكير تأسيس جمعية الوحدة العربية ([أءهه50 دمنهنآ طورخ 156) في 
القاهرة ببرنامج مؤداه تقوية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية» ويعلق تقرير 
للسفارة البريطانية فى القاهرة أن تلك الجمعية إسلامية بالأساس» وأن أعضاءها قد 
اجتمعوا في مطلع عام 1417 برئاسة محمود بسيوني» رئيس مجلس الشيوخ» 
وشكلت لحنة للنظر فى مسألة انعقاد المؤتمر العربى فى القاهرة يدعى إليه تمثلون 
من الغراق: وسوريًا وقلسطين فقلاً عما عرقته تلك الفعرة من: مجهود بدأها طلاات 
الجامعة لتأسيس اتحاد الطلبة العرب (6102[] 5غص56106 25ة) والتمهيد لعقد مؤتمر 
له في إحدى العواصم العربية9'"". 


(0؟) مستسلمة:ءمصعكة - 1936 ,15 نإهة1 ,مع180 .8/5 ما لطأعيعكاء75]2 اتاقصه0 371/19980 .0 .1 
.تاقاط وتخحصح2 ع دتاءعموع] 


0) .1937 ,13 لإتقلتهةك بقلزنااة نزع8 أعناسهة5 نإ عأ10!-دموعع مه امتخق-صةط 371/20780 .0 .7 
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وقد انتعشت الأآمال بإمكان عقد هذا المؤتمر خضدوها بعدما انعقد المؤتمر 
الطبي لدول الشرق الأدنى في القاهرة الذي واكبه زيارة أعداد من المثقفين 
والوجهاء العرب للعاصمة المصرية لبحث الاقتراح» وإن لم تتمخض ممحادثاتهم عن 
شيء عدد. 


يعلق السير مايلز لامبسون» السفير البريطاني في القاهرة» على تلك 

تورات بأن لوناً من عدم الثقة بين العراق ومصر يعيق التوصل إلى اتفاق لعقد 
مثل هذا المؤتمرء الأمر الذي دفع 8 الفلسطينيين الذين كانوا وراء الفكرة إلى 
الاتجاه إلى عقد المؤتمر في مكة خلال موسم الحج؛ غير أن حافظ وهبة» الوزير 
المفوض للسعودية في لندن أبلغ المسؤولين في السفارة البريطانية بالقاهرة» وقت أن 
كان في زيارة لهاء أن الملك عبد العزيز بن سعود لا يميل إلى الفكرة. 

وخلص السير لامبسون من ذلك العرض إلى القول إن المصريين ميالون 
لخصر علاقاتهم بالوطن العربي في تشجيع العلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلاد 
العربية» وتظهر العصبة العربية التي يرأسها محمود بسيوني رئيس مجلس الشيوخ 
بعضاً من النشاط في هذا المجال» وإن كان الرجل نفسه لا يميل» بحكم منصبهء 
إلى تكثيف نشاطاته فى هذا المجال. الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات بينه وبين 
أعضاء العصبة» مما أثر بدوره في نشاطاتهاء وهو ما عبرت السفارة البريطانية عن 
رضائها ل 

ول تمر القضية بسهولة فقد حدث في أواخر عام ١917‏ أن نشرت بعض 
الصحف المصرية أن السعودية قد رفضت عقد موؤّتمر عربي في مكة» وهو الخبر 
الذي نقلته عنها بعض الصحف السورية والعراقية» الأمر الذي أثار غضب الملك 
عبد العزيز بن سعودء في ما عبرت عنه جريدة أم القرى» تما كان محل رصد من 
البعثة البريطانية في جدة”*" . 

كتبت هذه الجريدة في " كانون الأول/ ديسمبر عام 1977 لتؤكد أن التقرير 
الذي نشرته بعض الصحف العربية في هذا الشأن عار تماماً عن الصحةء وأنه لم 
يحدث أي وقت أن تقدم أي فرد أو جماعة بطلب عقد مثل هذا المؤتمر في مكةء 
وأنه بالتالي ليس هناك المجال للقول إن السعودية قد رفضت مثل هذا الطلب إن 
كان له وجود في الأصل. 


زففف الإأنضتا طوعمة - 1937 ,9 لئةناضول ,تاع80 .]ةا 10 هثمتصهآ .1/6 عزذ 371/20786 .0 .]1 
(14) ععطترعءء2 ,عه017 مولءءه م1 (003ع1 ,ممتنووعآ طكتاتر8) لمقلتان8 .1 عزة 371/20786 .0 .1 
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وقد هاجمت أم القرى الصحف التي روجت لهذه الإشاعة؛ على حد 
توصيفهاء ورأت د فل دولك العدل إل تمعيم الخرت الدين بحم في 
أمسٌ الحاجة إلى الانسجام والوحدة. وأن مثل تلك الأنباء الكاذبة عن الملك ابن 
سعود لن يستفيد منها سوى أعداء العرب والإسلام «وأن الجميع يعلمون أن الملك 
عبد العزيز لا تحركه الرغبات والأهواء وأنه رجل كل العرب وأنه نذر نفسه لنشر 
الحقيقة والإيمان دون أن يبالي بعمل دعاية لشخصه وأنه لا يمكن أن ينكص عن 
أي عمل يعتقد بأنه يحقق مصالح العرب والمسلمين»"؟"'. 


جرت بين 0 ادرو في لندن) عتائظ وهبة والمستر رندل رئيس الإدارة 
الشرقية في وزارة الخارجية خلال شهر كانون الثاني/ يناير ١978‏ حين أنبأ الشيخ 
وهبة المسؤول البريطاني عن البرقيات التي وصلت إلى المسؤولين السعوديين من 
طلاب جامعة الأزهر تطلب منهم دعم القضية الفلسطينية» وقد أكد المستر رندل 
أنه قد وصلت الخارجية البريطانية برقيات مشابهة» وأنهم قد قرروا إهمال الرد 
عليهاء وهو ما قرر الشيخ وهبة بدوره أن يفعله” ". 


وبدا وكأن الحكومة البريطانية قد ارتاحت لهذه النهاية السعيدة» بالنسبة لهاء 
لفكرة عقد المؤتمر العربي خلال عام ٠1917‏ وبخاصة أن دوافعه كانت قد انبعثت 
هذه المرة من التطورات التى شهدتها الساحة الفلسطينية» وكان من الطبيعى أن 
تنود دوائن-حكومة لندن الاعتقاد أن بعل هذا الزعر. لو العقن فسوف يكون :ساعة 
للهجوم على السياسات البريطانية في المنطقة. 


صدرت بعض أسباب هذا الاعتقاد عن الحملة التي ظلت تشنها الصحف 
المصرية على السياسات البريطانية في فلسطين» ٠»‏ فمن ناحية حية تكتب إحداها أن مصر 
لن تظل منشغلة بأمورها الداخلية عن القضية الفلسطينية» وذهبت بعيداً في الهجوم 
على السلطات الإنكليزية وطالبتها بوضع المطالب العربية في حسبانها0')» ونقلت 
صحيفة أخرى عن مراسلها في القدس بأن علماء السعودية قد احتجوا على قرار 
التقسيم وأن ابن سعود أبلغ الحكومة البريطانية بعدم موافقته عليه”"". 


(19) المصدر نفسه. 

إفوة امقنصوك 7 هنج قتع تطه© ععاكتمتكطظ البنة5 371/21872 .0 .28 
(51) مقال بقلم توفيق دياب» في: الجهاد (1 تشرين الثاني/ نوفمبر /19731). 

(0) المصري (19 تشرين الثاني/ نوفمير 01979 
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على رغم تلك النهاية السعيدة لحكومة لندن» فإن ذلك لم يدعٌ القائمين على 
شؤون السياسات العربية في وزارة الخارجية البريطانية إلى إغفال أية تطورات تتصل 
بالقفية العزبية خلال الشهون التالية» الأمر الذى تلاحظه مين طليمنات أرستله] 
المستر إيدن إلى السفير البريطاني في القاهرة» السير مايلز لامبسون» عن السياسات 
الواجب إتباعها مع الحكومة المصرية في ظل معاهدة التحالف التي تم عقدها بين 
الطرفين . 

ومع أن التعليمات تخص الأوضاع في مصر فإنه يلفت النظر القواعد التي 
وضعتها للحكومة البريطانية والتي سمحت بمقتضاها لسفيرها في القاهرة بالتدخل 
في الشؤون الداخلية للبلاد في حالات معيئة. : 

ست حالات وافقت حكومة لندن على أن يتدخل سفيرها فى القاهرة 
لواجهعها . : القلات 'حنالات الأول متحلقة يؤفاء اللتكوفة الصرية شتروظ المتاهلة 
والحالتان الأخر يان متصلتان بالإخلال بالأمن العام أو تدهور الأوضاع المالية» 
الحالة الأخيرة كانت الحالة الوحيدة المتصلة بسياسات مصر الخارجية» وكانت 
متعلقة بموقف مصر من القضية العربية. 

وقد جاء فيها بالحرف الواحد أنه يسمح للسفير البريطاني بالتدخل في حالة 
«أن تقدم الحكومة أو الملك فاروق العون لبعض العناصر العربية المعادية لحكومة 
جلالته أو تبني مشروع غير مرغوب فيه للجامعة العربية أو الجامعة 
الإسلامية»0"” , 

تنفيذاً لتلك التعليمات أخذت السفارة البريطانية فى العاصمة المصرية تراقب 
بكل عناية أية نشاطات عربية في القاهرة وتبعث بتقاريرها حولها إلى وزارة 
الخارجية» مما يكشف عنه ما جاء في تلك التقارير السرية عن كل من المؤتمّر 
البرلاني العربي والمؤتمر النسائي العربي اللذين انعقدا على التوالي في القاهرة خلال 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1978. 

المؤتمر الأول انعقد في الفترة بين يومى ,ا و١١‏ من ذلك الشهر» وقد وجه 
علوبة باشا ' الذي تبنى الفكرة الدعوة إلى «جميع أعضاء البرمانات في الدول 


(؟) قن ما عاتاقمط كامعبوعاء طوعة غه علناممة ومتع1 عه أمعصمعءه0 عط لاط أعمممنك» 

.«ع70قتاءة عتصسقا5]عصقم زه عتطوتف-هقم عاط معأوع0من عدم كه ومتطعمده! عط جه امعتسصصعه© وتبوزدعز112 
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(14) محمد علي علوبة باشا قانوني مصري بدأ حياته السياسية عضواً في الحزب الوطني» ثم انضم 

للوفد ليخرج منه وينضم للأحرار الدستوريين» ثم أصبح بعد ذلك أكثر انحيازاً لرجال الحزب الوطني» 
وقد كرس جهده بعد عام 1419 للقضايا العربية والإسلامية وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للمؤتمر - 
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العريه وإلى الشخصيات البارزة في البلاد العربية التي ليس فيها مجالس 
برلمانية»””“» وحضر المؤتمر ممثلون عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن 
كنا اشترك فيه متدويوق عن الغرب واليمن: 
أما المؤتمر الثاني فقد انعقد بين يومي ١5‏ و١٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ويعزى 
الفضل في قيامه إلى السيدة هدى شعراوي رئيسة الاتحاد النسائ ئي المصري التي 
وجهت الدعوة إليه واشترك فيه عدد كبير من النساء العربيات من كل من مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراق". 


في تقرير طويل بعث به السير مايلز لامبسون ضمنه ملاحظات السفارة 
البزيظائية .حول مخربات اللأقرين» .وقد أبدى في مستهله ارقياخه للنغمة الشدلة 
التي سادت في الموؤتمر البرلاني بتأثير من علوبة باشا الذي وقع تحت ضغوط من 
كيين الوؤزاء: عل :ماهر إن كان قد عدا ذللك فى سانب عه إل الأفتقان إل 
الاهتمام الشعبي نتيجة مقاطعة الوفد للمؤتمر وإن كان النحاس باشا قد حرص على 
استقبال الوفود المشاركة ليؤكد لهم أن غياب الحزب الكبير يجب ألا يفسر على أنه 
ينتقص من حماس الوفد للقضية الفلسطينية» وفي الجانب الآخر إلى أن غياب كل 

من السعودية وتركيا وإيران قد حرم المؤتمر من طابعه العالمي (لقءنمعصدم») وإن 
كان أغلب أعضاء الوفود الذين جاءوا إليه من الشخصيات الوطنية الكبيرة في 
بلا هط" 


ويصف السير لامبسون القاهرة بأنها قد أصبحت المركز العصبى 265/6 186) 
:]عه للعالمين العربى والإسلامى» وأن المجتمعين فيها قد جاءوا من الشخصيات 
الكبيرة من الشرقين الأدنى والوسط فضلاً عن بلاد شمال أفريقياء وهو تجمع لا 
بد وأن ليه يشيع الشعور بالوحدة بينهم خاصة في ما يتصل بمعارضة سياسة حكومة 
جلالة للك في فلسطين والتحاون الإسلامي العام ضد الانتهاكات الغربية» في ما 


قرو اعد جر ا 0 على وتول 0 مارم بول ين 


6١‏ 9 22111312611817 طهعمق - 1938 ,24 معطمخ]ء0 ,ره ألق11 16 ا عام لع يه ين 
قق87ت0ن) 5ادمعدره/لا طوعة لتلة 


رأس الوفد السوري: فارس الخوري رئيس مجلس النوابء الوفد العراقي: مولود مخلص باشا رئيس مجلس 
النواب» الوفد اللبناني: جبران تويني» الوفد المغربي: محمد المكي الناصري ‏ انظر: الأهرام؛ 7/ /٠١‏ 
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زفهة الأهرام » ال 

(90؟) المصدر نفسه. 
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عبرت عنه قرارات المؤمر: بطلان تصريح بلفورء وقف هجرة اليهود إلى فلسطين» 
رفض تقسيم فلسطين» وكان الاهتمام الخاص الذي أولاه المؤتمر للقضية الفلسطينية 
طبيعياً حتى أن المؤتمرين أسموه «المؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية للدفاع عن 
ذا للك ١‏ 


وقد رأى السفير البريطاني فى مصر أن تشكيل لحنة دائمة للمؤتمر مقرها 
القاهرة” ” إنما يكشف عن النية على تنمية روح التعاون بين تلك البلادء وخص 
بالذكر في هذا الصدد الخطبة التي ألقاها الشيخ المراغي» شيخ الأزهرء على أعضاء 
الوفود لدى زيارتهم للجامع الكبير والتي عبر فيها عن أمله أن يكون المؤتمر فاتحة 
لمؤتمرات أخرى لبحث المشاكل الشرقية والإسلامية. 


وما كانت الصحف البريطانية» التايمز والمانشستر غارديان» قد بشرت قراءها 
بأن المؤتمر لم يحقق ما عقده عليه منظمو'”*': فقد كان من الطبيعي أن يعرب 
الممثل البريطاني عن أمله فى أن تؤدي الطموحات الشخصية» فضلاً عن ألاعيب 
الساسة الشرقيين إلى إحباط جهود التعاون بين المؤتمرين» غير أن ذلك في رأيه - 
لا ينفى أن مثل تلك المؤمرات تقوي من التماسك بين تلك الشعوب وإن كان 
يقن قاضكا ذا طرعة عاطنة نو أداشس ‏ يقليوة:العاطفة عل العقل» 


أما عن المؤتمر النسائي فإن أهم ما عني البريطانيين فيه أنه يقوي من ذلك 
الشعور العاطفى بين النساء القادمات من شتى البلاد العربية ويمحورهن حول 
القضية نفسها. . القضية الفلسطينية» وفي ما عدا ذلك فقد كان المؤتمر أقل تنظيماً 
من المؤتمر البرلماني. 


ويختم السير مايلز لامبسون هذا التقرير المهم بتحذير حكومته من مخاطر مثل 
هذه المؤتمقرات على وضع بريطانياء وبخاصة إذا ما أضيف إليها المصاعب التي 
تعانيها فى أوروبا والشرق الأقصىء وأنه على ضوء ذلك فإنه «لا يمكن التغاضي 
عنا قفله» الشركة العرية ب الاميلاسة المتصورة ول القفية الفسطيية من عخاطر+ 
ليس فحسب بصدد العلاقة بين اليهود والعرب وإنما الأهم من ذلك من تأثير 
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استراتيجي على المصالح البريطانية». 


وبداية النظر لقضية الوحدة العربية من المنظور الاستراتيجى قد اقتضته 
التطورات التى عرفتها ساحة العلاقات الدولية وقتئذٍ والتى قادت فى النهاية إلى 
اشتمال :ارك العاللة الثانة” لتيخل هذه القهية فلن مرسلة جديدة كمف لنا عنهنا 
الوثائق البريطانية . ْ 


ثالثاً: أثر قيام الحرب 
ل تكن قد انقضت سوى أيام قليلة على قيام الحرب حين وضعت الإدارة 
الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية مذكرة شاملة عن الوحدة العربية ١5(‏ صفحة) 


كانت بمثابة المسح الكامل ارمع في 0 العربي في ذلك الوقت الحاسم ما 
اكتسبت معه. في رأيناء أهمية بير 


البداية كانت محاولة لرسم خريطة الوطن العربي بمفهومه القائم وقتعلٍ. . 
يشكل الدول العربية: مصرء والعراق» والعربية السعودية واليمن» بعدها كل من 
سوريا ولبنان وشرق الأردن التي تديرها حكوماتها تحت إشراف القوة المنتدبة 
(فرنسا: وبريظاتيا» .يليها المستعمرة البريطائية 'فى غدن والبلاد الواقعة تحت الحماية 
البريطانية أيضاً في الخليج: الكويت» والبحرينء زقظرء .وكلبا وإنازات الساعل 
المتصالح الستء أما مسقط فهي وإن كانت مستقلة من الناحية القانونية إلا أنها من 
الناحية العملية تخضع للنفوذ البريطاني. ومع أن البعض ينظر إلى طرابلس باعتبارها 
بلداً عربياً كذا بلاد شمال أفريقيا فإن المذكرة تعترف باستبعادها وهو ما حدث مع 
السودان الواقع تحت الحكم الثنائي» فعلى الرغم من أن «العربية هي لغة تلك البلاد 
غير أنه لا يمكن توصيفها بالعربية 40 

تتحول المذكرة بعد ذلك لا أسمته «الحلم العربي»» فقد رأت أنه كان يبدو 

من الصعب تحقيق هذا الحلم المتمثل في توحيد كل البلاد العربية الواقعة في آسيا 
1 عن مصرء غير أن اكتشاف اللاسلكي واستخدام السيارات قد أزال كثيراً من 
معوقات الاتصال والمواصلات» ثم إن اكتشاف النفط أدى إلى تجاوز لديا 


المالية اومن ثم فليس ثمة ما يمنع من توحيد البلاد العربية التي يحدها شمالاً 


.)0( انظر الملحق رقم‎ )4١( 
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الأناضول وشرقاً الهضبة الإيرانية» وإن كان من المحتمل أن تبقى مصر بعيدة عن 
تلك الوحدة». 


تطرح مذكرة الإدارة الشرقية بعد ذلك المشروعات المقترحة للوحدة العربية 
وتمحص كل منها على حدة: 

اتحاد سوريا والعراق؛ وهي الفكرة التي نوقشت قبل سنوات على أساس 
قيام ملكة ثنائية تحت تاج ملك العراق. 

اتحاد سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الأردن. 

اتحاد كل من فلسطين وشرق الأردن والعراق وهو المشروع الذي كان يدافع 

خلص واضعو المذكرة من ذلك الطرح إلى القول بأن كلا من فلسطين وشرق 
الأردن شأن سوريا ولبنان اللذين يشكلان وحدة جغرافية واقتصادية وسياسية» وأن 
الفصل بينهما مصطنع» وأن وحدة تضم العراق وسوريا بما فيها لبنان» فضلاً عن 
فلسطين وشرق الأردن ستكون طبيعية» أما الحدود بين كل تلك البلاد فهي حدود 
سياسية» وباستثناء مصر والعراق - الدولتان صاحيتا الحدود الجغرافية الطبيعية ‏ فإن 
بقية الأقسام العربية لا يتوفر لها ذلك. 

واستمراراً في تتبع العوامل الإيجابية للوحدة فإن المذكرة تتحدث عن صعوبة 
احتفاظ الكيانات الصغيرة في عالم بداية الحرب الثانية باستقلالهاء وأن عليها أن 
تعتمد بدرجة أو بأخرى على مساعدة جار قوي» مما يعني أن قيام دولة كبيرة 
سيكفل لها الاستقلال بأجلى معانيه. 

على الجانب الآخر تعدد الإدارة الشرقية العقبات فى طريق تحقيق مثل هذه 
الوحدة وكانت أربع : حكام الدول المختلفة» وفرنسا» وتركيا وبريطانيا العظمى» 
وقد أعطت العقبة الأولى مكان الصدارة. 

بالنسبة لحكام الدول تؤثر في علاقاتهم أسباب الغيرة والتنافس. . أهمهم 
وأكثرهم تأثيراً ابن سعودء ومع أن البلاد التي يحكمها أكثر المناطق العربية تخلفاً 
فإن المتوقع من اكتشاف النفط والذهب أن تتحول إلى بلد غني» وهو يرى أنه إذا 
وجد زعيم للعرب فلن يكون سواهء وهو في الوقت نفسه على علاقة عداء تقليدية 
مع الأسرة الهاشمية التي تحكم العراق وشرق الأردن» غير أنه حتى هذين 
الأخيرين تسود بينهما أسباب التحاسد والغيرة» فالأمير عبد الله حاكم شرق 

هن 


الأردن يرى أن المحاولات العراقية للوحدة مع سوريا تشكل تهديداً لمصالحه. هناك 
بعد ذلك فاروق ملك مصر وله تطلعات في زعامة العالم الإسلامي مما يجعله محل 
شك من الملك ابن سعودء وحتى شيوخ عدن والخليج مع أنهم يرفضون السيطرة 
البريطائية إلا أنهم يفضلونها على أن يبتلعهم جار قوي. 

وتلفت المذكرة البريطانية النظر إلى أن أسباب الغيرة والتنافس انتقلت من 
الحجام إل الوزراء وكبار مركتي الإدارة» 0 العراقية ع لانتقادات 
وض وعي اكد رفوا فى قير عها فق لي لد عرين الخد 


في ما يخص فرنسا فقد عبرت حكومة باريس مراراً عن موقفها المعادي 
للوحدة العربية» أو أي تطور من شأنه إضعاف وضعها في سوريا وبخاصة في 
لبنان»ء وهم يرون أن من مصلحتهم ومصلحة بريطانيا الإبقاء على الأوضاع الراهنة 
في الوطن العربي» ولا يجد البريطانيون تفسيراً لعدم رغبة فرنسا في التخلص من 
الحته السوري» اقتصادياً وسياشياة سوى العلاقات الحضارية القديمة» والغيرة 
من بريطانيا التي اعتقدت فرنسا دائماً أنبا قد حرمتها من نصيبها العادل في غنائم 
الحرب! 


أما في ما يتعلق بتركيا فعلى الرغم مما أعلنته حكومة أنقرة مراراً أنه ليس 
لديها أية أطماع في الأراضي العربية فإن كثيرين لا يصدقونها وبخاصة بعد أن 
ضمت سنجق الإسكندرونة» وهم يعتقدون أن تركيا تتطلع لضم كل من حلب 
والموصلء الأمر الذي يجعلها تنظر لأية مشاريع للوحدة العربية على أنها تبديد 
لمصالحهاء وإن كان من الصعب أن : تقول الحكومة التركية ذلك بصراحة! 


تبقى بريطانيا العظمى والاعتقاد السائد أن الشكل القائم للشرق الأوسط. . 
شكل مجموعة من الدول» يناسب المصالح البريطانية عن سواه» وهذه المصالح في 
رأي دوائر الخارجية البريطانية تتركز فى أمرين: المواصلات والتفط. 


بالنسبة للمواصلات تقول المذكرة إن لبريطانيا خطين رئيسيين للمواصلات 
من البحر المتوسط إلى الهند واستراليا والشرق الأقصى. . الخط الأول بحري ويمر 
عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى المحيط الهنديء» والثاني جوي ويمر من البحر 
المتوسط عبر فلسطين وشرق الأردن والعراق ثم إلى الخليج فالمحيط الهندي. 
أما في ما يتعلق بالنفط فتقع مصادره الأساسية في فارس والعراق» فضلا 
١ /‏ 


عن البحرين والسعودية التي تشهد نموأ سريعاً في إنتاح حقولها. ويشحن النفط 
المناطق . 


على ضوء كل تلك الحقائق تخلص المذكرة في النهاية إلى السياسات الواجب 
على حكومة لندن اتباعها حيال فكرة الوحدة العربية» الأمر الذي يمكن توصيفه 
بأنه أهم ما جاء في تلك المذكرة ما تضمنته الفقرتان العشرون والإحدى والعشرون 
منهاء واللتان نسوقهما بنصهما هنا: 


الفقرة الأولى يفترض المدافعون عن الوحدة العربية حتمية أن تعارض 
الحكومة البريطانية أفكارهم لنفس الأسباب التي تعارضها فرنساء وبخاصة أن دولة 
واحدة في المنطقة لن تستجيب للنفوذ البريطاني بالقدر الذي تستجيب به مجموعة 
من الدول الصغيرة الضعيفة» وهو افتراض يحظى بالصحةء الأمر الذي لن تقوم 
معه الحكومة البريطانية من تلقاء نفسها بتشجيع أفكار الوحدة العربية» هذا على 
افتراض أن الحكومة الفرنسية قد تركتها تفعل ذلك» وعلى افتراض أن علاقاتها 
بسائر الحكام العرب يمكن أن تساعدها على اتباع هذا النهج. 

الفقرة الثانية غير أنه لما كانت الفكرة العربية تشكل ظاهرة قوية فى الشرق 
الأوسط فإن الحكومة البريطانية تتبنى سياسة عدم اتخاذ زمام المبادرة في هذا الشأن 
على أنه إذا ما اتخذ العرب هذا الزمام فإنها لن تقف من تلك الحركة موقف العداء 
حتى يتبنى الاتحاد الذي يفترض قيامه سياسة الصداقة مع بريطانيا العظمى”” . 

هذه المذكرة المهمة التي أرسلت للمسؤولين البريطانيين المعنيين بالشؤون 


العربية في لندن ولمثلي بريطانيا في بعض العواصم العربية لقيت ردود فعل 


أول هذه الردود جاءت من وزارة الحربية البريطانية التى دخلت المنطقة إلى 
بؤرة اهتماماتها نتيجة ظروف الحرب» وقد حفلت بأسباب التشكيك فى الفكرة 
العربية . 

حصر المسؤولون في تلك الوزارة أهداف الفكرة العربية في ثلاثة: النهضة 
الثقافية العربية القائمة على اللغة والدين المشترك فضلاً عن درجة من الوحدة 
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العنصرية» وكومنولث من الدول العربية» وامبراطورية عربية» وأخذت تفند هذه 
الأهداف هدفاً وراء لذ 49), 


بالنسبة للهدف الأول ترى المذكرة أنه قد شابه كثير من أسباب المبالغة 
«فالحضارة العربية من الناحية التاريخية -خليط من الحضارات اليونانية والآسيوية 
يجمعها وحدة الدين» وباستثناء ذلك فالخلافات ظاهرة فغالبية الفلاحين فى مصر 
ينحدرون من أصول المصريين القدماءء وتغلب الدماء المغربية على شعوب ليبيا 
والمغرب الخ» وباستثناء شبه الجزيرة فإن غلبة العرب تبدو في شرق الأردن 
وفلسطين يليهما سوريا والعراق». 


أما في ما يتعلق بالهدف الثاني.. إقامة كومنولث عربي» فتبدو الفكرة غربية 
أكثر منها شرقية» فالنهج الأخير يغلب عليه الطابع الفردي» ولعل ذلك ما أدى إلى 
إخفاق تجربة محمد علي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء إذ انها كانت 
تعبيراً عن طموح شخصيء وإن أول تعبير جماعي عن الفكرة جاء في برنامج 
جمعية بيروت السرية عام 21416 غير أن ما أدى إلى انتعاشها على هذا النحو 
الأخير قد نتج عن الضغط الذي مارسته القوى الأوروبية على عديد من أنحاء 
الوطن العربي. 


يبقى الهدف الثالث بناء إمبراطورية عربية» وهو في ما ارتآه المسؤولون في 
وزارة الحرب البريطانية أكثر الاحتمالات تعبيراً عن العقلية العربية» وهو الأمر 
المحصور بين العراق من جانب وبين السعودية من جانب آخرء وبخاصة أن ابن 
سعود يعتبر في الوقت الحاللي الشخصية السياسية القيادية رقم )١(‏ في المنطقة» وأنه 
لأسباب عديدة أكثر الأمور منطقية أن يسعى ليكون «ملك العالم العربي» 6ه هَهن) 
(10ه70/ا طوعرة عط . 


ونصعحت مذكرة وزارة الحرب في النهاية باتخاذ موقف وسط بين كل من 
العراق والسعودية» الأمر الذي تمليه الضرورات الاستراتيجية'. 
بالنسبة لممثلي بريطانيا في البلاد العربية فقط احتفظت لنا الوثائق البريطانية 


برأي كل من القنصل العام في بيروت» هافارد (187854)» والمستر ماكريث 
(طاءمعكلء82) القنصل البريطاني في دمشق . 


(45) طومة ,1939 ععطمعبوول2 36 ,نزةالقوعة8 .711 م (ع01750 1/3 500 عوزة11 371/23195 .0 .1 
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43 المصدر نفسه . 


ايل 


مذكرة المستر هافارد كانت قصيرة ولكنها تمتلئ بأسباب المعارضة لفكرة 
الوحدة العربية» وقد أسس معارضته لها على أن المسيحيين في لبنان سوف يكونون 
من أشد الناس معارضة للفكرة»؛ هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن فرنسا 
سوف تبذل قصارى جهدها لإفشال الفكرة" *“. 


صاحب الرد المسهب كان الكولونيل جليرت ماكريث القنصل البريطانٍ في 
دمشق» ويبدو أن الرجل كان متأثراً كثيراً بجو العاصمة السورية الذي كان مفعماً 
طوال الوقت بأسباب الدعوة القوية للفكرة العربية . 

وافق ماكريث على ما خلصت إليه مذكرة الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية 
البريطانية بألا تتورط حكومة جلالته ما أمكن في السياسات الداخلية العربية» وفي 
أن تتجنب لأطول وقت ممكن إصدار تصريح إيجابي في موضوع الوحدة العربية» 
وأنه ينبغي في هذا الصدد أن تصدر التعليمات لكل الموظفين البريطانيين في المنطقة 
بألا يبحثوا هذه القضية مع أي طرف بطريقة يشتم منها أنهم يعبرون عن آراء 
حكومة جلالته. 


تبع ذلك بأن أبدى اعتراضه على الفكرة التي أخذت تروج في دوائر 
الخارجية بلندن ومؤداها أن تهدئة الأوضاع في فلسطين يمكن أن تؤدي إلى شيوع 
حالة من الإخلاص والود من جانب العرب تجاه بريطانياء وكان الأمر في رأيه أنه 
طالما احتفظت إنكلترا بما يمكن أن تقدمه فإن العرب سيسعون وراءهاء أما إذا لم 
تكن تملك هذا «فسوف تصفع الأبواب في وجهها». 


بحكم وجود الكولونيل ماكريث في دمشق ودرايته بسياسات فرنسا في 
سَوريَا ولبتان ققد متخر من تفسير الإداره الشرقية 'بوزارة الخارجية البريطانية 
لأسباب تمسك فرنسا بهذا الوجود» وقدم تفسيراً مختلفاً اعتمد على عدد من 
الأسباب: المخاوف من أن تنتشر أيديولوجية الوحدة العربية فى المستعمرات 
الفرنسية في شمال أفريقياء الاعتقاد بأن الخروج من المنطقة قد يستتبعه أن تتطلع 
قوة أوروبية أو أكثر للحلول محلها بما يترتب على ذلك من إضرار بالمصالح 
الفرنسية» وفى هذا الصدد فقد كانت أنظار حكومة باريس تتركز بالذات على 
اللسياساة الأيطالية والألانة تي المنظقة» اعفاد عد عن اأوظقين القركميية أن 
العرب لم يبلغوا من مراحل التطور الاجتماعي ما يمكنهم من إقامة حكومة وطنية 


0) طقعة ,1939 عوطمعووح 148 ,توةالموعة8 .11 مغ (أساء8) 112230 371/23195 .0 .1 
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فى مثل هذا العالم المضطرب7؟ . 

بيد أنه على الجانب الآخر كان القلق البريطاني يتزايد من تدهور الأوضاع في 
عديد من المناطق العربيةء وبخاصة في كل من العراق وفلسطين. 

في العراق تسارعت التطورات بعد قيام الحرب حتى انتهت بتشكيل وزارة 
رشيد عالي الكيلاني في نيسان/ إبريل عام ١14٠‏ بعد صراع بين السياسيين 
والعسكريين» وتفاقمت الأزمة بعد التدخل البريطاني وإجبار هذه الوزارة على 
الاستقالة وتشكلت وزارة طه الهاشمي» التي لم يقبل بها الجيش الذي أخذ مقاليد 
السلطة بين يديه في نيسان/ إبريل عام 1454١‏ في الانقلاب المعروف باسم 
الكيلا: (4غ) 

٠. يي‎ - 

في فلسطين بدأت المرحلة الثانية من ثورة عام 1975 في صيف عام ١4117"‏ 
والتي استمرت لعامين متوالبين» ولم يقتصر الأمر خلال تلك الفترة على المظاهرات 
وقطع الأسلاك التليفونية وتخريب الطرق وإنما تعداه إلى مهاجمة المطارات» اللدء 
فضلاً عن حرب العصابات التي عانتها السلطات البريطائية» وبخاصة في ظروف 
الحرب العالمية التي تطلبت من البريطانيين تكريس كل جهودهم لمواجهة دولتي 
الول 

في تلك الأثناء كانت الحكومة البريطانية تتحرك في أكثر من اتجاه بالنسبة 
لبلورة سياساتها نحو الوحدة العربية» منها الاتصالات التي أجرتها مع الفرنسيين 
خلال شهر أيار/ مايو عام 115٠‏ لتقرير سياسة واحدة في هذا الشأن» وهي 
اتصالات لم يقدر لها النجاح””*2. ومنها محاولة إغراء الملك ابن سعود أن يلعب 
دوراً أكثر فعالية في قيامة الوحدة العربية للتقليل من تأثير نفوذ المفتي المتطرف7* . 

ويبدو أن أسباب القلق قد انتقلت إلى الجانب الآخر من المحيط حيث دعا 
موظف كبير من إدارة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ المستر والاس 
مري ((811512 0177211306): أحد المسؤولين في السفارة البريطانية في واشنطن 


(/؟) معط مرعبحو]8! ركناء2235 2( ع2 اناقصه© اكتاتر8 بطاعمعع[عة11 خرع6 61 نز عأهول2 371/23195 .12.0 
.9 ,15 


(44) نظمي» صالح وعبد الرازق» التطور السياسي المعاصر في العراق» ص 7١8‏ -717. 

(49) غنيم الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة 1477 حتى الحرب العالمية الثانية» ص 157 وما 
بعدها. 

)0 .40 ,8 اعمط ,نوملاقعومد8 ما لمتق-مء سعطعهه:]5 371/24584 ,0 .1 

(01) المصدر نفسه. 
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لإجراء تحادئات حول الوضع في المنطقة العربية» وقد أعرب المسؤول الأمريكي 
عن قلقه ما يجري في فلسطين والعراق وتخوفه من أن يتحول الأمر إلى ثورة عامة 
أن الدبلوماسى البريطاني أشار إلى ضعف مثل هذا الاحتمال» وأن حكومته بصدد 
إصدار تصريح عام (دمغدعواءء<آ1 عتاطوط) يعني المنطقة كلها" , 

فى تلك الأثناء كانت إدارات الخارجية البريطانية منهمكة في إعداد هذا 
«التصريح العام» تما تضمنته مذكرة طويلة وضعها الوزير نفسه. المستر أنطوني 
إيدن» ورفعها إلى مجلس الوزراء. 

يقر المستر إيدن فى مستهل هذا التقرير أن على بلاده أن تتخذ قرارات على 
درجة كبيرة من الأهمية في سياساتها العربية» وأن المشكلة الفلسطينية سوف تحتل 
مكانة مهمة في ذلك السبيل لا لها من تأثير خطير في الرأي العام العربي» وقد 
أكد أنه ينظر لتلك المشكلة فى الظروف القائمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ بما أسماه 
«المشكلة العربية»» وإن كان قد اعترف أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية سيظل الألمان 
قادرين على تقديم ما هو أكثر مما يستطيعه الإنكليزء غير أنه أمل أن يؤدي الكتاب 
الأبيض الذي أصدرته حكومة لندن وقتئلٍ إلى التخفيف من حلدة المشكلة» وقد 
-خلص من ذلك إلى توصيات محددة: 

ب سوريا ‏ إذا لم تستطع حكومة فرنسا الحرة أن تقدم شيئاً فعلينا أن 
نصدر بياناً يتأييد استقلالها . 

ج - العراق ‏ إقامة حكومة صديقة يتم حثها على اتباع سياسات تتوافق مع 
الأوضاع المحلية. 

د - العربية السعودية ‏ استمرار الدعم. 

ه ‏ دعم فكرة الوحدة العربية على نحو يسمح للعرب بوضعها موضع 
التطبيق0706, 

بعد يومين كان المستر إيدن يلقي تصريحه المشهور الذي استقبل يترحيب بالغ 


(؟62) .1941 ,90 بووك/ة تعاسو8 وعأتقطك م .© .2 بدمأعصتطمة/11 ,لإومقطس8ظ طوتاكم8 371/27043 .0 ,1 
(*67) عامطبت عطا ده عنها5 أه لإمقاععة5 عط نط تصتالضة«مصةك8ة عامط طوعة 371/27043 .0 .]1 
4 ,27 8133 رقتطقعف ألننة5 لتنة 1020 برقأعلز5 ,رعستاوعلة2 مز لإعتامم عتده آأه مملأذعناكو 


1 


من جهات عربية عديدة حتى أن السير مايلز لامبسون السفير البريطاني في 
العاصمة المصرية قد لاحظ أن أحمد حسين زعيم مصر الفتاةء والشهور بعذائه 
للإنكليزء وكان مختبئاً وقتئذٍ من بعض المطاردات الحكومية» قد أصدر بياناً من 
تخبئه يمدح فيه خطبة وزير الخارجية البريطانية من دون أية تحفظات» وفي هذه 
المناسبة نصح السير لامبسون الحكومة البريطانية على أن يحظى هذا التصريح بأكبر 
مساحة ممكنة من اهتمامات القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية”**'» مما يمكن 
القول معه إنه كان بمثابة انتهاء مرحلة للسياسة البريطانية نحو الوحدة العربية 
وبداية مرحلة جديدة. 


(:6) 5علها5 كه لسقاءعءة5 ,1941 فصلل 3 ,معرنة0 ,تامومسهق8ة عتة صرمع8 371/27043 .0 .1 
41 عوط “4 أمظ 1410016 عطا مه نيولح "291 غه طعمعم5 


رضن 


سياسة بريطانيا تجاه الوحدة العربية 
إبان احتدام الحرب الثانية 195١‏ 1959 


في آب/ أغسطس عام 2١114١‏ وبعد أقل من ثلاثة شهور من تصريح إيدن» 
تقدم له الوزير المفوض السعودي في لندن باقتراح بأن تبادر الحكومة البريطانية 
بإعداد مشروع للوحدة العربية دون انتظار لنهاية الحربء مما دعا وزارة الخارجية 
إلى أن تبعث إلى سفيريها في القاهرة والمملكة العربية السعودية» فضلاً عن المندوب 
السامي في فلسطين» تسألهم آراءهم في هذا الاقتراح . 


وقد أجمعت آراء ممثلي بريطانيا في المنطقة على أنه ليس من الحكمة تشجيع 
أي مشروع للوحدة السياسية وقتئذٍ وأوصوا بأنه في حالة إذا ما استدعت الضرورة 
اتخاذ إجراء في هذا الشأن فإنه من المستحسن أن يقتصر على تشجيع تعاون أوثق 
بين البلاد العربية في الميادين الاقتصادية والثقافية”" . 


ومع أنه ثبت في ما بعد أن الوزير السعودي في لندن قد تصرف بمبادرة 
شخصية ودون موافقة من حكومته فإن الحكومة البريطانية قد أخذت على عاتقها 
بعدئذٍ أن تتشاور مع الآخرين في سياساتها الخاصة بتنفيذ تصريح إيدن» كان منها 
ما جرى في اللقاء الذي انعقد يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١44١‏ بين المستر 
أوليفر ليتلتون (105اعانإنآ) وزير الدولة”'؟ والجنرال كاترو (ناهاة©) ممثل حكومة 
فرنسا الحرة في العاصمة المصرية. 


وقد أعرب كاترو في هذا الحديث عن رأيه أنه ليس ممن يؤمئون بأن أي 
شكل من أشكال الوحدة العربية قابل للتطبيق من الجانب العملي» وأن أقصى ما 


00( 2 ,9 لانقنتقة1 بأتومع8 ممتته ملع طوعةف أعواطقك نوللا 371/31337 .8/0 
انظر الملحق رقم (5). 

(1) كانت بريطانيا قد عينت وزيراً للدولة في الشرق الأوسط مقره القاهرة للتنسيق بين البهات 
الختلفة لدعم المجهود الخربي . 
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يمكن التوصل إليه فى المستقبل هو درجة أكبر من التعاون الاقتصادي. وقد وافق 
الوزير البريطاني زميله الفرنسي على رأيه وأعرب عن اعتقاده بأن الاختلافات بين 
الأسر الحاكمة» فضلاً عن الاختلافات الجغرافية والاجتماعية» أكبر من أن تسمح 
بأي وحدة عربية وأن أي تقدم يمكن إحرازه في هذا الاتجاه سوف يكون على 
الخطوط التي اقترحها الجنرال كاتروء وأبدى في نباية اللقاء سروره لاتفاق 
الطرفين» وأنه من الهم للغاية أن تعمل السياستان الفرنسية والإنكليزية في هذا 
الشأن بأكبر قدر من التنسيق. 

ارات الخكرمة النويطائية فى تلق الطروفة «وجدلاً هن أن تعرك القغيية 
لاجتهادات وزارة الخارجية أو ممثليها في العواصم العربية» أن تؤلف لحنة متفرعة 
عن وزارة الحرب 60«لطهه :/08”" لتضع الخطوط الأساسية التي يتوجب على 
الحكومة البريطانية اتخاذها حيال الوحدة العربية على ضوء تصريح وزير الخارجية. 


أولا: تخطيط حجديد 


اجتمعت اللجنة في وزارة الخارجية يوم 15 أيلول/ سبتمبر عام ١44١‏ حيث 
وضعت تقريراً ضافياً وازنت فيه بين العوامل الداعية إلى أن تأخذ بريطانيا بزمام 
المبادرة فى ذلك الوقت فى مقابل العوامل الداعية إلى إرجاء ذلك. . 


العوامل الداعية إلى التدخل لخصتها اللجنة فى ثلاثة؛ أن الملك عبد العزيز 
ابن سعود الذي ارتأته اللجنة أقوى الحكام العرب آنئذٍ والصديق الموثوق به من 
جانب حكومة لندن كان في ذروة قوته وقتذاك» وأن لبريطانيا في ذلك الوقت 
أكبر قوة عسكرية في المنطقة ولا يتوقع أن يكون لها مثل هذه القوة في المستقبل» 
فضلا عن ضمان استقلال سوريا ولبئان واحتمال إلغاء الانتداب الفرنسي عليهما 
في تلك الظروف ثما يمكن أن ينعش الآمال العربية في كل مكان» وبخاصة في 
فلسطين وشرق الأردن» وأنه إذا ما كانت فكرة الوحدة العربية سوف تحمل في 
ثناياها حلاً مقبولاً للمشكلة الفلسطينية «فيستحسن عندئذٍ القيام بعمل فوري دون 
انتظار لما بعد نباية الحرب)!* . 


أما العوامل الداعية إلى عدم التعجيل بالبحث عن وسائل تنفيذ الفكرة فقد 
(؟) وزارة الحرب هي وزارة مصغرة تضم أهم وزراء الحكومة البريطانية لعتخذ القرارات العاجلة 


المتعلقة بمجريات الخر ب 
هع 162014 مملاوجعله1 طومة6عطتط 02 عوللا 371/31337 .0 .]1 
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كانت ثلاثة بدورها؛ أولها أنه ليس هناك ما يشير إلى استعداد الرأي العام العربي 
لتشجيع أي مشروع للوحدة السياسية بين الدول العربية وقتئذٍ. وثانيهاء 2 
هذا المشروع ومحاولة وضعه موضع التنفيذ يمكن أن يشعل كثيراً من 
الحساسيات السياسية في العالم العربي» بل أيضاً والعالم اليهودي(!)» 00 1 
تبني الحكومة البريطانية لأي مشروع للوحدة سيكون موضع شبهة» مما قد يثير 
روح العداء لبريطانيا في وقت يتربص فيه أعداؤها في المنطقة لانتهاز أية فرصة 
لإيقاظ تلك الروح. 


وأخذت اللجنة بعدئذٍ في التقرير الطويل الذي وضعته تفصل في كل عامل 
من تلك العوامل. . 

بالنسبة للعامل الأول» فقد استقر رأي أعضاء اللجنة على أن فكرة الوحدة 
العربية لى تشكل في أي وقت هدفاً حقيقياً للدول العربية أو لعموم الشعوب 
العربية» فلم يكن هناك وقتئذٍ مشروع عربي للوحدة» ودللت على ذلك القصور 
بأنه كان يوجد آنذاك ثلاث دول على الأقل تحظى بالاستقلال التام منذ سنوات 
وهي العراق والسعودية واليمن» وأنها لو سعت إلى الوحدة لما وجدت من يصدها 
في هذا السبيل» وكل ما فعلته في هذا الشأن عقد معاهدة اللأخوة العربية 
والتحالف» بين العراق والسعودية عام 1975 انضمت إليها اليمن في العام التالي» 
وكان الوناق مو نواد هذه المعاهدة إرساء لون من التعاون والتفاهم الأخوي في 
الشؤون التي تمس مصالح الممالك الثلاث. 

ومع أن مواد تلك المعاهدة» في رأي اللجنة البريطانية: تضم عدداً من 
التعهدات للتشاور والتعاون بين أطرافها غير أنها لم تضع أي لون من الآلية 
السياسية» أو أي شكل من السلطة السياسية أو الإدارية 0 والمعاهدة مبذا 


الشكل تقدم نموذجاً للمفهو م العربي للوحدة» وهو أنهم لا يرغبون في الاندماج 
فى دولة واحدة أو مجموعة من الدول المتحدة . 


العامل الثاني: ما يمكن أن يترتب على مشروع للوحدة من قيام صعوبات 
طويلة المدى يستحسن عدم إثارتها في ذلك الوقت. . من هذه الصعوبات أسباب 
الغيرة القوية بين ابن سعود واليمن أو بينه وبين الهاشميين في كل من العراق 
وشرق الأردن» أضف إلى ذلك المنافسات بين سكان الدول العربية. . بين دمشق 
وبغداد» بين السنة والشيعة؛ بين المسلمين وغير المسلمين؛ وأخيراً بين البدو 
والحضرء فضلا عن ذلك فهناك الاعتراضات القوية على مشروع الوحدة العربية 
سواء من جانب الفرنسيين أو من جانب الصهيونيين. 

ارق 


العامل الثالث : ما يمكن أن ينتج عن تبني بريطانيا لمشروع شامل للوحدة 
العربية من إثارة الشبهات حولهء وأنه من الأفضل أن تتبنى إجراءات محددة يمكن 
اتخاذها لتشجي نوع من التعاون بين الدول العربية على نحو تبدي معه تعاطفها 
العمل مع القضية العربية وسعيها لإزالة أي حواجز تفصل بين تلك الدول» وقد 
طرحت اللجنة أربعة مشروعات في هذا الشأن» وبحثت إيجابيات كل مشروع 
وسلبياته . 

قبل أن تتعرض لتلك المشروعات صنفت البلاد العربية في أربع مجموعات: 

أ المملكة المصرية. 
وقطر والساحل المتصالح وسلطنة مسفط ومستعمرة عدن ومحمية عدن. 

ج - مملكة العراق. 

د جمهوريتا سوريا ولبنان (مستقلتان تحت الانتداب الفرنسى) والبلاد الواقعة 
تحت الانتداب البريطاني في كل من فلسطين وشرق الأردن. 

وبعد أن استبعد أعضاء اللجنة مصر من تلك المشروعات». بحكم محاوف 
المصريين من أن يؤدي دخول بلادهم في مشروع للوحدة العربية إلى الحد من 
استقلالهم» طرحت المشروعات المقترحة على النحو التالي: 

مشروع :)١(‏ وحدة شاملة تضم كل البلاد المذكورة في ب» جء د على أن 
تحتفظ كل دولة باستقلالها ويبقى لها حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
وإرسال الممثلين الدبلوماسيين» وأن يشكل مجلس للوحدة تمثل فيه كل دولة 
بمئدوب وتكون رئاسته بشكل دوري أو يتو ى هذه الرئاسة ابن سعود مدذى الحياة» 
وتكون اختصاصات هذا المجلس النظر في الشؤون الوحدوية» وأن يكون لكل 
دولة من الدول المشاركة في هذا الشكل من الوحدة عدد من الأصوات يتناسب مع 
حجمها وعدد سكائها . 

وبمفتضى هذا المشروع تبقى كل دولة مسؤولة عن الأمن في أراضيها وأن 
تنشأ آلية فدرالية لتسوية النزاعات» أما إذا تحولت تلك النزاعات إلى اشتباكات 
مسلحة فلن تلزم الدول الأعضاء بالاشتراك فيهاء على عكس الحال لو واجهت 
إحدى دول الاتحاد عدواناً خارجياً فتتعامل معه دول الاتحاد ككتلة واحدة»ء ولا 
كان هذا الشكل من الكونفدرالية لا يستطيع الصمود وحجذله فسوف يحتاج إلى 
ضمانة عسكرية من الحكومة البريطانية تحصل في مقابلها هذه الحكومة على 
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ضمانات للمصالح البريطانية والاحتياجات الاستراتيجية. 


إيجابيات هذا المشروع كما ارتأتها اللجنة ثلاث: ما يظهره للعرب من أن 
بريطانيا تأخذ مسألة وحدء تهم مأخذ الجدء وما يبينه للعالم من أن الحكومة البريطانية 
لها رؤيتها الشاملة لتسويات ما بعد الخحرب» وأخيراً أنه في مثل هذا التكتل الكبير 
يكون العرب أكثر استعداداً لمنح اليهود امتيازات في ذلك الهامش الساحلي المطل 
على البحر المتوسط . 


السلبيات: : أربع ؛ أنه ليس هناك ما يشير إلى أن مثل هذا المشروع يمكن أن 
يلقى قبولاً من أي من الدول العربية» وبخاصة أن الوزير المفوض البريطاني في 
جدة قد ذكر أنه من الصعب أن تشارك العربية السعودية في أي مشروع للوحدة» 
وأنبا ليس لديها ما تضيفه إلى مثل هذه الوحدة أو تستفيده منهاء 00000 
لن يكون اليمن عضواً فاعلاً فيهاء كما أن مشيخات الخليج ليست مؤهلة لهاء أما 
صعوبات ملاءمة دخول محمية عدن فيها فهو أمر لا يحتاج إلى توضيح. 

وخلصت اللجنة من ذلك إلى القول بأن وحدة تضم كلاً من العربية 
السعودية واليمن ودول الخليج ومسقط وتحمية عدن غير قابلة للدخول إلى حيز 
التنفيذ في المستقبل المنظورء وإذا ما حدث ثمة تقدم نحو الوحدة السياسية فإنه 
ينبغي البدء بالبلاد العربية الأكثر تقدماً الواقعة إلى الشمال. 


مشروع (0): وحدة محدودة ة تضم كلاً من العراق وسوريا وفلسطين وتستبعد 
العربية السعودية وكل الدول الأخرى الواقعة في شبه الجزيرة» ويكفي في هذا 
المشروع الإشارة إلى أن المنافسة بين الهاشميين وابن سعود ستدفع الأخير إلى النظر 
إلى مثل هذه الوحدة باعتبارها تبدد مصالحه الحيوية. ولهذا السبب فإن الأفضل في 
هذا الاتجاه البدء بكل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن واستبعاد العراق 
إلى مرحلة تالية. 


مشتروع (09: وهو هو المشروع الذي يضم كلا من سوريا ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن وأساسه قيام نظام فدرالي يتعامل مع الشؤون الاقتصادية والسياسية 
التي تخص البلاد الأربعة» وأنه كلما نجح مثل هذه التوجهء ساعد ذلك في الاتجاه 
نحو حل مشكلة فلسطين. 

يشجع على الأخذ بهذا المشروع أن سوريا ولبنان وفلسطين كانت تشكل 
وحدة فى العهد التركي تحت اسم «سوريا الكبرى» وأن تقسيمها على نحو ما جرى 
كان خطأ تاريخياً تسبب في كثير من المتاعب» وبخاصة أن الحدود القائمة بينها 
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اصطناعية ولا يمكن الدفاع عنهاء غير أن الصعوبات أمام وضع هذا المشروع 
مو ضع التنفيذ جسيمة : 


- فقد اعترض الفرنسيون دائماً على فكرة الوحدة العربية» وأن حكومة فرنسا 
الحرة”*' لن تكون أقل معارضة لإقامة أي لون من الوحدة بين سوريا ولبنان من 
جهةء وبين فلسطين وشرق الأردن من جهة أخرى» وسوف ينظر الفرنسيون إلى 
ذلك على أنه مناورة لزيادة النفوذ البريطاني في منطقة اللفانت على حساب النفوذ 
الفرنسي . 


بالنسبة لفلسطين فسوف يتضمن المشروع إلغاء الانتداب البريطاني» نما 
ستنشأ معه صعوبة إبجاد نظام ديل يكوة كقي رلا عن البهود والعرب في الوقت 
نفسه . . ومن المهم في هذا الصدد أن يكون مستقبل اليهود في فلسطين قسماً من 
المشروع منذ البداية» وأن يبدي اليهود والعرب قدراً من الرغبة في التعاون 
والتعايش. 


- بالنسبة لشرق الأردن فإنه من الصعب استبعادها عن أي مشروع يضم 
فلسطين وسوريا ولبنان غير أنه من الصعب أيضاً ضم الأمير عبد الله لمثل هذا 
المشروع. ومع أنه يمكن مكافأة الأمير على الخدمات الجليلة التي ظل يؤديها 
لبريطانيا بجعله ملكاً على المنطقة كلهاء غير أن مثل هذا الموقف سيقاومه ابن سعود 
بشدة. 


مشروع (4): تطوير معاهدة التحالف والأخوة العربية المنوه عنها بين كل 
من العراق والسعودية واليمن (19175 -197”97) لتصبح أساساً للوحدة العربية 
بتشجيع سوريا ولبنان على الاسم إليها بعد الحصول على استقلالهماء وباتخاذ 
الترتيبات اللازمة لاجتماع ممثلي تمثلى أطراف المعاهدة بين وقت وآخر لبحث المسائل ذات 
الاهتمام المشترك ووضع المواد التي تنص على التشاور بين أطراف المعاهدة موضع 
التنفيذ» نما يمكن أن تنمو معه آلية فدرالية. 


ومع أن ميزة مثل هذا المشروع ‏ في رأي واضعيه ‏ أنه يتخذ من معاهدة 
تعاقد عليها الحكام العرب من تلقاء أنفسهم أساساأ للبناء فإنه سوف يصعب على 
الحكومة البريطانية من جانب آخر أن تمارس نفوذاً على هذا الاتحاد» ومن الواضح 


(4) الحكومة التي أعلنها الجنرال ديغول بعد سقوط باريس في أيدي النازيين» وقد اتخذت من لندن 
مركزاً لها. 
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أنه طلما بقي الانتداب البريطاني فسوف يصعب على فلسطين الانضمام إلى معاهدة 
«الأخوة العربية» ثم إن استبعادها سوف يزيد من الانتقادات الموجهة للسياسة 
البريطانية وللأطماع اليهودية في فلسطين» وليس لدى الحكومة البريطانية ما يدفعها 
إلى تشجيع كل من سوريا ولبنان على الانضمام لمثل هذه المعاهدة. 


مشروع (0): بتشجيع إزالة الحواجز الاقتصادية على أن يبدأ في ذلك بكل 
من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» وقد أوصى وزير الدولة البريطاني في 
الشرق الأوسط بتبني هذا المشروع على أن يتولى وضعه موضع التنفيذ. 

وإن مثل هذا المشروع ذي الصبغة الاقتصادية الخالصة سوف يحقق مصالح 
البلاد الأربعة المعنية ولن تجد حكومة فرنسا الحرة معه سبباً للاعتراض» وسوف 
تؤدي إزالة الحواجز الاقتصادية إلى تقليل حجم السخط على الحدود المصطنعة 
القائمة»ء وبخاصة أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى شكل من 
أشكال التعاون السياسي . 

فضلاً عن ذلك فإن اللجنة تبنت اقتراح السفير البريطاني في بغداد الداعي 
إلى تنسيق قوي في المناهج الدراسية في المدارس العربية» وعقد مؤتمرات ثقافية 
دورية» وإصدار الصحف ذات الاهتمام المشترك» وأخيراً بتبادل طلاب التعليم 
العالى . 


ومع تبني اللجنة لهذا المشروع لتشجيع العلاقات الثقافية بين البلاد العربية 
إلا أنها نبهت إلى أن مصر ستقفز إلى الصورة فى هذا النطاق» حيث ينظر المصريون 
إلى القاهرة باعتبارها العاصمة الثقافية للوطن العربي» وليس معروفاً بالضبط ما 
يكن أن تفعلةه المكرمة التريطاتية ف هذا المندان مور الترحمة باية ينايز 
تقيكذها الغرت ا ١‏ 

بعد استعراض المشاريع الخمسة استقر رأي أعضاء اللجنة على أن الوقت غير 
مناسب لاشتراك كل من السعودية واليمن وبقية بلاد شبه الجزيرة في أي من 
مشروعات الوحدة التي ينبغي أن تقتصر على البلاد الواقعة شمالاً لتقتصر أولاً على 
كل من سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين» على أن تبدأ بتوثيق عرى الروابط 
الاقتصادية بين تلك البلاد الأربعة» وعلى الجانب السياسي فليس لدى الحكومة 
البريطانية أي اعتراض على انضمام كل من وسوريا ولبنان لمعاهدة الأخوة العربية ' 
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والتحالف» أما من الجانب الثقاقي فمن المطلوب من ممثلي بريطانيا في المنطقة 
تشجيع كل خطوة في هذا الاتجاه . 

التحفظات التى وضعتها اللجنة على هذه الرؤية شملت جانبين؛ أولهما: 
متعلق بالمصالح البريطانية في المنطقة وثانيهما: متصل بالقضية الفلسطينية. . 


في ما يخص مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط فهي تدور حول المواصلات 
والنفطء وذلك من خلال الاحتفاظ بالتسهيلات البحرية والعسكرية والجوية لحماية 
تلك المصالح» وتنبه اللجنة في هذا الشأن إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 
تلك المصالح من جراء وقوع الاتحاد المزمع في أيدي العناصر المتطرفة» مما يتطلب 

من الحكومة البريطانية أن تتخذ منذ البداية موقفاً إيجابياً يعمل على توجيه الحركة 
على نحو يحقق المصالح العربية بشكل لا يتعارض مع المصالح البريطانية. 


أما في ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية فمن المطلوب أن تساعد الوحدة العربية 
على إيجاد حل لتلك المشكلة؛ مما يتم من خلال الحصول على موافقة الدولة 
الفدرالية العربية على تحويل فلسطين إلى دولة بهودية مقابل إغراءات مالية» وقد 
طرحت في هذه المناسبة فكرة أن ي: يتمتع البهود في فلسطين بحماية الملك أبن 
ا ا ال ا ال 
الاقتراح» والحل البديل كان بأن يحل محل الانتداب حكومة فلسطيئنية مقبولة من 
كل من اليهود والعرب» ويمكن إقتاع العرب بذلك من خلال انتهاء نظام الانتداب 
الذي يرفضونهء فضلاً عن انضمام فلسطين لاتحاد عربيء كما يمكن إقناع اليهود 
بأن مستقبل مشروعهم بإيجاد وطن قومي في فلسطين يعتمد على التوصل إلى تفاهم 

وانتهت اللجنة إلى وضع توصياتها بخصوص السياسة التي يتوجب أن تتبعها 
الحكومة البريطانية حيال قضية الوحدة العربية على ضوء تصريح إيدن» وكانت 
أربع : 

أ التعاون الاقتصادي: دعرة عثل: بريظانيا في الشرق الأوسط لوضع 
تصوراتهم لقيام تعاون اقتصادي وثيق وإزالة الحواجز الاقتصادية بين سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن. وبعد الموائقة على ما سوف يتم التوصل إليه تعرض 
توصياتهم على حكومة فرنسا الحرة ويشرع على الفور في وضعها موضع التطبيق. 

ب التعاون الثقافي: بأن يقوم ممثلو حكومة جلالة ملك بريطانيا بتحديد 
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ج - عدم معارضة أن تتسع المعاهدة الأخوة العربية» لتشمل الدول العربية 
بالطبع برغبة الدول المعنية . 

د إجراء دراسة حول الاحتياجات الاستراتيجية البريطانية لفترة ما بعد 
ارط فل قر ارادج به مع الحقوق الفرنسية والطموحات اليهودية والآمال 
العربية”"' . 


وبينما كان المسؤولون في مجلس وزراء الحرب منهمكين في وضع السياسات 
البريطانية تجاه الوحدة العربية بعد تصريح إيدن بادر تمثلو حكومة فرنسا الحرة في 
القاهرة بالتقدم باقتراح لوزير الدولة البريطاني في العاصمة المصرية لإصدار بيان 
مشترك من الدولتين حيال هذه القضية» وكان قد سبق لهذه الحكومة أن أصدرت 
تصريحاً في 48 حزيران/ يونيو 0144١‏ وفي ظل ظروف الحرب الضاغطة» بإنباء 
نظام الانتداب والقبول بحرية سوريا ولبنان واستقلالهما بمقتضى معاهدة تعقد بعد 
الم 

مؤدى هذا التصريح كما قدمه الجنرال كاترو أن تنتهز الدولتان فرصة إعلان 
استقلال سوريا ولبئان واعتباره خطوة مهمة في تاريخ الشعوب ذات اللغة والثقافة 
العربية فى الشرق الأوسط9' وذلك لإقرار سياساتهما حيال تلك الشعوب القائمة 
على الرغبة المشتركة للاستجابة لتطلعاتها للاستقلال والحرية» وأنهما مستعدتان للنظر 
بروح العطف إلى تلك التطلعات في ضوء تصريح المستر إيدن لتقوية روابط اللغة 
والثقافة المشتركة والتمهيد لروابط اقتصادية وسياسية أوثق'”©. 


غير أن ذلك الاقتراح لم يلق استجابة من الجانب البريطاني الذي رأى أن 
السوريين واللبنانيين لا يتطلعون إلى مزيد من التصريحات بل إلى وفاء فرنسا 
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بالتعهدات التي سبق وقطعتها على نفسهاء فضلاً عن تشكك المسؤولين الإنكليز في 
القاهرة في الصياغة الفرنسية لتوصيف الشعوب العربية الذي جاء في المذكرة 
الفرنسية بأنها «الشعوب ذات اللغة والثقافة العربية في الشرق الأوسط». والذي 
يتيح الفرصة للهجوم على مثل هذا التصريح . 

والحقيقة أن اقتراح الجنرال كاترو كان أشبه بالجملة الاعتراضية بالنسبة 
لواضعي سياسات الحكومة البريطانية للوفاء بتصريح المستر إيدن» والذين ساروا 
قدمأ في وضع تلك السياسات. 


من جانبها شاركت وزارة المستعمرات في طرح تصورها لوضع تصريح إيدن 
موضع التنفيذء الأمر الذي جسده السير هارولد ماكمايكل ((843684165861) المندوب 
م ابربعاف في فلسطين في مذكرة طويلة وضعها في 7و حزيران/ يونيو عام 
1١١‏ 
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كان السير ماكمايكل أكثر تحديداً لماهية السياسة الواجب على بريطانيا اتباعها 
في المنطقة العربية وما اتصل بها من حماية مصالحها فيها. المنطقة: تركزت في 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط عموماًء وضرورة ميناء حيفا وظهيره البري للدفاع 
عن المنطقة» ميناء العقبة الجديدء كل من بحيرة طبرية والبحر الميت باعتبارها 
مناطق هبوط للطائرات البرمائية» المناطق الصالحة للمطارات في الأقسام الأربعة» 
سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» حماية خطوط أنابيب البترول الممتدة من 
العراق إلى كل من حيفا وطرابلس» ومعامل التكرير المتصلة بهاء الاهتمام بالسكك 
الحديدية التي تربط بين المناطق الأربعة وبينها وبين كل من مصر وتركياء فضلاً 
عن طريق حيفا بغداد» العناية بالمناطق المقدسة في بيت المقدسء وضرورة التحكيم 
في حالة الخلافات حولهاء الوطن القومي لليهود وما اتصل بهذا الموضوع من حماية 
حقوق السكان العرب في فلسطين» وأخيراً المصالح الفرنسية في اللفانت. 

وضع المندوب السامي في فلسطين تصوراً لآليات الوحدة المزمعة» وكان 
فريداًء هذا من ناحية» ومتأثراً بالمنصب الذين يشغله من ناحية أخرى. 


- قيام مجلس فدرالي يتم تشكيله على الأساس النسبي لعدد سكان كل من 
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البلاد الأربعة» مع مراعاة التمثيل النسبي أيضاً لكل وفد.. عرب مسلمون» عرب 
مسيحيون» يبودء ثم الأقليات الأخرى مثل الدروز. 

اختيار عاصمة للاتحاد الفدرالي وقد وقع اختياره على حيفاء وبرز هذا 
الاختيار بعدد السكان ١١١(‏ ألفا) من العرب» مسلمين ومسيحيين» وهود 
وأوروبيين» وليس لها تعقيدات دينية أو تاريخية» فضلاً عن مناخها الصحي وماء 
وفير ومواصلات سهلة؛ ثم انها تقع في موقع متوسط على الساحل وجباية خط 
أنابيب البترول» وهي بذلك على قدر كبير من الأهمية التي تفوق أهمية أية نقطة 
أخرى . 

أن يكون لكل دولة مجلسها التشريعي المنتخب للنظر في شؤوما الداخلية» 
على أن يتم التمثيل فيه وفقاً للأعداد النسبية للجماعات في داخلها. 

توحيد وزارات وإدارات بعينها؛ التعليم» السكك الجديدية» البريد 
والتلغراف» الجمارك ومحكمة الاستئناف العلياء كما ينبغي توحيد العملة. 

- تشكيل مجلس إشراف أعلى على هذا الاتحاد من ممثلين لكل من بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهيئة أخرى للإدارة تتكون من رؤساء وزارات 
سوريا ولبنان وشرق الأردن ورئيس المنظمة الصهيونية. 

لم تتحمس وزارة الخارجية لمشروع المندوب السامي في فلسطين» وأبدى 
المسؤولون فيها مجموعة من الملاحظات؛ كان أهمها توصيفه بأنه مشروع غير عملي 
إلى أقصى حد (©01معناءة:مم1 برالهدمعصدهدن)» «فهناك فارق كبير بين ما يتوقعه 
العرب من النظام الفدرالي وبين الفكرة التي يقترحها السير ماكمايكل والقاضية 
بوضع هذا الاتحاد تحت إشراف ثلاث دول أجنبية» وسوف تقع الحكومة البريطانية 
في خطأ بالغ إذا ما تبنت مثل هذا الاقتراح. وينبغي تذكر أننا قد وعدنا السوريين 
واللبنانيين بالاستقلال» وهم لن يوافقوا على أن يكون استقلالهم مرهونا بالتبعية 
للجنة استشارية بريطانية - فرنسية - أمريكية.. ولن يقبل هؤلاء بأقل من الاستقلال 
المضمون بمعاهدة دولية شأن كل من مصر والعراق:©. 

الملاحظة الأخرى التي أبداها مسؤولو وزارة الخارجية تتصل بالشركة مع 
فرنسا والولايات المنحدة الأمريكية» فالفرنسيون لم ترق لهم أبداأ فكرة الوحدة 
العربية»؛ وهم يتخوفون من أن أي مشروع لهذه الوحدة سوف يترتب عليه زوال 
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النفوذ الفرنسى لساب النفوذين البريطاني والأمريكي» فضلاً عن ذلك فمن 
الشكوك فيه أن يرحب الأمريكيون بالمشروع لا يمكن أن يترتب عليه من تحمل 
مسؤوليات كبيرة تجاه الدولة الاتحادية الجديدة» ويخاصة إذا ما طولبوا بمعونة 
كرا 


11-4 ا ا 
كنع درفنن 


جاء الدور بعد ذلك على وزارة الهند التي عبرت عن موقفها المذكرة التي 
وضعها الكولونيل بريور (52105) تمثل الهند في المجلس الحربي للشرق الأوسط في 
القاهرة» وكان موقفاً متطرفاً في رفض فكرة الوحدة العربية من أساسها! 9" . 


استهل ممثل الهند مذكرته بإصدار الحكم باستحالة أ وحدة بين الدول 
العربية وقتئذ» ونبه إلى خطورة أي تحرك فى هذا الاتجام فالمبادرة بأية خطوة 
سوف تضع بريطانيا في موقف لا تحسد عليه لأنها سوف تنعش من آمال تعجز 
عن الوفاء بها في هذا الشأن» وأن بلاده سوف تحمل مسؤولية الفشل المتوقع. 

انثنى بعد ذلك ليعدد العقبات التي تحول دون قيام أي اتحاد وثيق بين الدول 
العربية ؛ غياب رفح التضحية » انعدام الرغبة في التضحية بالمصالح الذاتية لساب 
الصالح العام الصراعات المحتدمة التي تزكيها فروق فى الإمكانيات والثقافات» 
ويضيف القول إن "تاريخ العنصر العربي يكشف عن أن أي محاولة لعلاقات وثيقة 
غير مقبولة ولا عملية). 

ويستطرد الكولونيل بريور في التدليل على رأيه بالقول بأنه لن يمر وقت 
طويل على قيام مثل هذه الوحدة إلا وتفقد بريقهاء فخدلمة القوات العسكرية التي 
تنتمي لأي بلد من بلاد الاتحاد في أراضي بلد آخر سوف يسبب انزعاجاً شديداً 
بين أبناء البلد الأول» ثم إن اللغة لا تصلح وحدها ركيزة للاتحاد المنشود. 
وبخاصة أن هناك اختلافات عظيمة بين اللهجات التي يتحدث بها أبناء كل بلد. 


غير أنه اتفق مع السير ماكمايكل على إجراء تجربة للوحدة تضم كلا من 
سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين حيث كانت تشكل من قبل وحدة اقتصادية» 
وقد نتج من تفتيتها مصاعب شديدة لأبنائهاء بالمقابل فإن العراق كان منفصلا دائماً 
عن سوريا عرقياً واقتصادياً» وكانت أراضيه من الناحية التاريخية» مسرحاً للصراع 
بين الفرس واليونانيين» ثم بين الأمويين والعباسيين. وبحكم أنه يملك أكبر ثروة 
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تعدينية بعد مصر فلن يكون راغباً في أن تشاركه سوريا وشرق الأردن وفلسطين 
فيها. 

وخلص من كل ذلك إلى التوصية بالسياسة التي على بريطانيا أن تتبعها. . 
عدم المبادرة بتشجيع أية خطوة وحدوية وأن يقتصر دورها على إزالة الحواجز 
الاقتصادية والثقافية . 

بالنسبة للأولى تبنى الرأي بلون من الوحدة الجمركية على نسق الزولفرين 
(«فعةء»!1ام2) وإن كان قد أبدى تشككه بعملية السياسات الساعية إلى إزالة الحواجز 
الجمركية بما قد تثيره من مخاوف الدول الغنية بأن تشاركها الدول الفقيرة ثرواتها. 
أما بالنسبة لإزالة الحواجز الثقافية» فقد كانت أسهل فى رأيهء غير أنه نبّه إلى 
المعارضة التي يمكن أن تثيرها فرنسا في هذا المجال» فبحكم الروابط التي تربط 
بين الثقافة الفرنسية وسكان اللفانت فإن أية وحدة ثقافية عربية سوف يترتب عليها 
إضعاف هذه الروايط. 

وقدم في هذا السياق نص مقالة نشرت في جريدة الإجبشيان ميل في عددها 
الصادر يوم 5١‏ كانون الثاني/ يناير عام 21447 على ضوء أنها تعبر عن وجهة نظر 
عربية فى هذا الشأن» وقد دعا كاتب المقالة إلى عقد مؤتمر بين ممثلى الإذاعات 
العربية لدراسة التعاون بينها فضلاً عن مؤتمر لخبراء التعليم لبحث توحيد المناهج» 
ومع أنه لم يتفاءل كثيراً بنتائج المؤتمر الأول إلا أنه رأى أن المؤتمر الثاني أكثر عملية» 
وزاد على ذلك باقتراح مؤداه تخفيض رسوم الاتصالات البريدية والتلغرافية بين 
البلاد العربية. 

غير أن أهم ما تئاوله بمثل حكومة الهند في مذكرته كان ذلك المتعلق, 
بموقف بلاد الخليج من الاتحاد المقترحء بحكم الصلة الحميمة بين تلك الحكومة 
وشؤون الخليج. 

رأى الكولونيل بريور أن المساوئ التي يمكن أن تجنيها بلاد الخليج من 
الاتحاد أكبر كثيراً من المزاياء فأي وحدة جمركية سوف تكلف تلك البلاد الجانب 
الأكبر من دخلها الناتج من الرسوم التي تجنيها من تلك الجمارك» فضلاً عن ذلك 
فإنه من المشكوك فيه أن توافق دول مثل البحرين والكويت وقطر على أن تتقاسم 
دخولها النفطية مع البلاد العربية الكبيرة» زد على كل ذلك» على حد قول صاحب 
المذكرة» أن بعد بلاد الخليج عن المركز العربي» وقلة عدد سكانها مع تخلفهاء لن 
يجعل منها إضافة ذات قيمة للجسد العربي العام» بينئما ينتظر منها أن تقدم 
إسهامات مالية كبيرة. 
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وبحكم أن تمثلٍ الهند انصرفت عتايتهم على الدوام إلى المصالح الإمبراطورية 
فقد أفرد صاحب المذكرة جانباً لأثر الوحدة العربية في تلك المصالح» وقد امتدت 
لناحيتين : 

أولاً: الوجود الهندي في الخليج» فإن انضمام بلاده إلى أي وحدة عربية 
كبرى سوف يترتب عليه تشكيل جبهة معادية لمصالح غير العرب» وأن التمييز 
الذي عرفه العراق من قبل ضد الهنود سوف يجد طريقه إلى الخليج » وهو التمييز 
الذي أدى إلى نزوح هؤلاء إلى بلاد الخليج. . صحيح أن الظروف المناخية لن 
تشجع السوريين على القدوم إلى دول الخليج غير أنها لن تحول دون قدوم النجديين 
وبأعداد كبيرة» وسوف يرفعون وقتذاك شعار «الجزيرة العربية للعرب» سعياً 
للتخلص من منافسيهم من الهنود. 

ثانياً: حيوية المصالح البريطانية في دول الخليج على نحو لا يسمح لبريطانيا 
بالتخلي عنهاء وعدّد هذه المصالح بتأمين الطرق الجوية» وقواعد الأسطولء 
وحقول البترول المكتشفة التي تتطلب مزيداً من التنمية» وأنه يتحتم مع ذلك 
«تشجيع تلك الدول أن تنظر إلينا وليس إلى أحد سوانا»!”*'' وقد حذر في هذه 
المناسبة من امتداد الأطماع الروسية إلى منطقة الخليج في حالة تزعزع النفوذ 
البريطاني في أرجائه!”" . 

0 كك 


لم يقتصر الأمر على التعرف على رأي كبار المسؤولين في وزارة المستعمرات 
أو وزارة الهندء وإنما امتد لمعرفة رأي المتخصصين في أوضاع المنطقة» فقد تم 
تكليف أحد كبار الأساتذة المعنيين بشؤون الشرق الأوسط لتقديم تصوره حول 
الموضوع. . الوحدة العربية» هو البروفسور غيب (2'"")©166. الذي وضع مذكرة 
كانت محل اهتمام المسؤولين البريطانيين وانتقاداتهم! 


حمّل في مستهل هذه المذكرة الحكومة البريطانية اتخاذ زمام المبادرة في 
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المشروعء وبخاصة أن الموقف القائم إنما نتج من السياسات الانتهازية التي اتبعها 
المتتصرون فى الوطن العربى خلال الحرب العالمية الأو لى 5عأ1أمم أقتمتتاهممجه عط)) 
(عدبد غ125[ عط مل ورماء 1 1 لاط 6م200 ومن ثم قإن هناك التز اما يقع على عاتق 
حكومته في صياغة هذا المشروع» وبخاصة أنها عقدت أوثق العلاقات مع الحركة 
العربية منذ بداياتها المبكرة. وانتهز الفرصة ليحذر المسؤولين من أنهم إذا لم يبادروا 
بعمل في هذا الاتجاه فسوف ينتقل زمام المبادرة على الأرجح إلى أيدي آخرين مما 
قد يخلق موقفاً ضاغطاً على الحكومة البريطائية "© , 


بعد أن وضع الأستاذ المشهور الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها المشروع؛ 
البعد عن التعقيدات» والبساطة والمرونة» والتعامل مع المشاكل الاقتصادية العربية» 
وأخيراً مراعاة مصالح العرب واستقلالهم» د ة التي يتم من خلالها 
معالحة موضوع الوحدة والتي تقوم على أن تتم على مراحل» الا 
ورا سياسية» وأتهمها بأنها لا تقوم على أساس» فأي مؤسسات اقتصادية مشتركة 
ذات طبيعة دائمة لن تقوم إلا على أساس سياسي» وأن أي نظام للوحدة 
الاقتصادية يقوم على تجرد اتفاق بين الدول صاحبة السيادة سوف يتعرض لضغوط 
ناتجة من تصادم المصالح بين بعض الفئات ما سوف يؤدي إلى نبايته السريعة. 


وقد رأى البروفسور غيب أن إبقاء الحدود السياسية التي قامت بعد الحرب 
على ما هي عليه سيكون من أهم العقبات في طريق إتهام الوحدة المنشودة» وأن 
الحل الأمثل توحيد الأقاليم القديمة في كيان سياسي واحدء وعدّد تلك الأقاليم 
بالبصرة. وبغداد» والجزيرة» وحن ودمشقء. واللاذقية» ولبئان» وجبل 
الدروزء وفلسطين» وشرق الأردن» وتبقى الصحراء السورية التي يمكن تقسيمها 
إلى إقليمين؛ شمالي وجنوبي. 


وبرر هذا الاقتراح بأن الوحدة القائمة على مثل هذا الأساس سوف تتجاوز 
من ناحية وجود وحدات سياسية تتفاوت في حجمها بكل ما يمكن أن يترتب على 
ذلك من إثارة المشاكل» ثم ان مثل تلك الوحدات الصغيرة من ناحية أخرى لن 
تكون بقللا كيدية دولة الوحدة» فضلاً عن كل ذلك فإنها سوف تحل مشكلة 
الأغلبية المعقودة للسنة وتعطي للأقليات قدراً من الاستقلال الداخلي في الأقاليم 
الذين يشكلون فيها نسبة عددية كبيرة مثل الشيعة في البصرة» والأكراد في 
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الموصل. والعلويين في اللاذقية» والمسيحيين في لبنان» واليهود في فلسطين» 
بالإضافة إلى أنبا ستؤمن مصالح الجماعات الرعوية الموجودة في الصحراء السورية 
«وأنها سوف تسمح بالاختلافات في البنية السياسية في كل إقليم دون تأثير على 
الحكومة المركزية» فضلاً عن أن مثل هذا النهج سوف يحمل من أسباب المرونة ما 
يسمح بضم مزيد من الأقاليم". 


غير أن مثل هذه الخطة. فى ما ارتآه صاحبهاء تواجهها صعوبتان؛ الأولى: 
كيفية تفكيك مملكة العراق» وهو أمر يصعب تصورهء غير أن الحل الذي اقترحه 
قام على تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم يقوم بينها اتحاد فدرالي» والثانية: موقف ابن سعود 
من مثل هذا الاتحادء وقد رأى البروفسور غيب أنه سوف يصعب على ملك 
السعودية أن يعترض عليه طلما رحبت به الشعوب التي سوف تنضم إليه؛ فضلاً 
عن ذلك فإن الملك عبد العزيز طللما أعرب عن رغبته في إتمام الوحدة العربية» 
وأن الاحتمال القائم أن تدخل السعودية في تحالف أو ربما كونفدرالية مع الدول 
العربية المتحدة . 


بيد أن الأمر يرقى إلى مستوى المشكلة في ما يتعلق بالوطن القومي لليهود» 
وبدا الرجل وكأنما يتنبأ بما حدث فى ما بعد.. فقد رأى أن مستقبل هذا الوطن 
مرهون بقدرته على الاندماج «كعنصر تعاون إيجابي في الاتحاد المزمع» وأن تستبعد 
تماما فكرة قيام دولة بهودية مستقلة» ومن الضروري عدم السماح لفلسطين لتصبح 
عامل قلق أو أن تتبع سياسة خارجية مختلفة عن بقية جيرانها أو متناقضة 


ليلكا 


ولم يكن المسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية مستعدين لقبول مشروع 
البروفسور غيب بدوره» فقَد أبلغه أحد هؤلاى هو المستر كاشيا (65512) أنه يحول 
دون قبول مشروعه صعوبتان كبيرتان» أولاهما: أن العراقيين لن يوافقوا أبداً على 
تفكيك دولتهم. وثانيتهما: أنه من المشكوك فيه كثيراً أن يوافق الرأي العام 


»115 عطا أهطا لمة مرمتادععلء8 عط مذ غمعدمعاء عسنخوععمممه 76ئ1أزومم 8 35 مملنوعممرمه‎ )١8( 
عاطهاة نزمة 16 .لعلساعءه رإأعنمع 15 علهاة طقابوع1 أمعلمممءله1 هد ماما عمأامعلة2 17 مملاءعىة‎ 
ءط غ50 للنامطة عستادع 221 أقطا لةتأمعدوة ؤز غ1 رأققظ 8110016 عطا صز لعطعوعء عط مغ 15 لله غ2 لامع لتاعة‎ 
'أالةقهم 820 تامع أتتعدع1 ]تل إ16امم مواعده؟ 3 عمتناككتام بتماعة غصولممعوتل 2 عسرمععط م لعنووللة‎ 


.«قكناو 6 لام أع2 115 04 أقطا ما علاأوتمممهاضة 


المصدر نفسية . 
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الى 
الاتحاد الزاقع 


على الجانب الآخر علق مسؤولو الخارجية البريطانية على اقتراح البروفسور 
3ك بك ابن علد قط بر إن نكسي الو التي بن أقاي صرف باون عل 
سخط من جانب العرب ويخلق تعقيدات عديدة» وأن الحل باتخاذ خطوة جريئة 
للتعامل مع جذور المشكلة وإعطاء الشعوب العربية الفرصة للإمساك بنقطة البداية 
وانتظار الوقت المناسب لقيام دولة عربية ديمقراطية» وقد دفن مع هذا التعليق 
مشروع الأستاذ البريطاني في أضابير الوثائق حتى أخرجتها منه هذه الدراسة! 


كان مطلوباً مع كل تلك المشاورات التي جرت بين الدوائر البريطائية سماع 
صوت عربي» وقد وقع الاختيار في هذا المجال على الأمير عبد الله أمير شرق 
الأردنء بحكم أنه كان أوثق الحكام العرب ارتباطاً ببريطانيا وقتذاك» وبسخاصة بعد 
الدور الفاعل الذي لعبه في مساعدة البريطانيين في ضرب حركة رشيد عالي 
الكيلاني في العراق في نيسان/ ابريل .١115١‏ 


في قصر الأمير في عمان يوم الاثنين ٠٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١4541‏ 
حيث كان حاضراً على الغداء عدد من كبار المسؤولين البريطانيين في المنطقة على 
رأسهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسطء المستر كيسيء والمندوب السامي 
البريطاني في فلسطين, السير هارولد ماكمايكل» أوعز هؤلاء للأمير عبد الله أن 
يقدم آراءه بشأن الوحدة المزمعة» وإن كانوا قد نبهوا الرجل إلى أن أية اقتراحات 
في هذا الشأن لن تلقى سبيلها إلى التنفيذ إلا بعد انتهاء الحرب» ذلك أن كبار 
اقطان الخلفاه يغطون أولوية الآن التطررات الققال :كنا نيوا عليه آنا فى ني 
الحكومة البريطانية أن تترك للعرب الأخذ بزمام المبادرة في هذا الشأن”". ‏ 

فضل الأمير أن يكون رده على شكل خطاب موجه إلى رئيس الوزراء المستر 


ل "العزيز والصديق الكبير دمو الخطاب المؤرخ ف في اليوم التالي الغا 1 


للف .1943 مقط "101 ,وأععقع مك3 برط وعاتامأ84 371/31338 .18:0 


8 0. 371/31338 قثللةقمده مسقطمست1 عزة مأ (عع015 موأعءه) ععاعدد8 رمم‎ )5١( 
مستوصطع8 234 ,(لهلية8)‎ 1943. 
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مستهله عن فرحته بالنجاحات البريطانية الأخيرة في الحرب». وأنه على أيدي 
تشرشل تم خروج الحلفاء من ظلمات الهزيمة إلى أنوار النصر»ء وكلام كثير في 
هذا الشأن» أهم ما فيه كان المذكرة المرفقة بالخطاب والتي عبر فيها عن آرائه في 
الموضوع المطلوب . 

كشف في هذه المذكرة أن محادثة جرت» بين رئيس وزرائه وبين المندوب 
السامي البريطاني في عمان خلال العام السابق» 0١144١‏ والتي عبر فيها الأول عن 
الأماني القومية للعرب وأنه قد تلقى في هذا الشأن تأكيدات بضمان الحقوق العربية 
«وإنه من الأمور التى كشفتها الحرب الأخيرة ضرورة الحفاظ على علاقات متيئة بين 
المسلمين ودول الخلفاء» ويقف العرب في مقدمة هؤلاءا, كم وضع بعك ذلك 


١‏ إقامة الوحدة السورية التي تتشكل من بلاد اللفانت» وهو أمر سوف 
يكون محل -رضاء العرب:. 


"١‏ تنمية الوحدة الثقافية بين العراق والبلاد السورية الأمر الذي رِ 
ارب تشكيل كولغدر الي عاية. 


 ''‏ حل المشكلة الفلسطينية داخل هذا التجمع على نحو لا ينتهك الوعود 
الاين الذي تطحو بريطاقا: عل ينها ولد يغرض الغرب في الرقت قي قير 
التفوق اليهودي. 


4 - وقد حرص في بداية هذا الاقتراح على أن يؤكد أنه لا يقصد من ورائه 
تحقيق أية دوافع شخصية. . أما مؤدى هذا الاقتراح فإقامة نظام لضمان رضاء العالم 
الإسلامي وأن يوضع في عين الاعتبار عدم السماح لأي أقلية أن تتحكم في 
الأغلبية من المسلمين في هذا العالم بكل ما لها من تقاليد ومبادئ أرستها منذ فجر 
الإسلام ) وحتى يومنا هذا. 

وأنبى خطابه باستعراض تاريخي للعبء الذي تحملته بريطانيا تجاه الوطن 
العوبيج» :وستاق فى هذا الشان شواهد غرسة::. مناغية الدولة الحتماقة. عند 
بونابرت في مماولته الاستيلاء على عكاء ثم مساعلتها ضد محاولة محمد علي 
ونجاحها في هذا الشأن في إعادته إلى أراضيه التي انطلق منهاء ثم ما أنجزته من 
دور فى حرب القرم وتوصلها إلى صلح منصف بين تركيا وروسياء ودخول 
بريطانيا مصر بعد أن أخفقت الدولة العثمانية فى إخماد الثورة العرابية. وأعرب 
اخيرا غن احنانة للسفو تفرشل عرلرزي' الشرق الأوشط ا اتاتعاء لهمن :قرصة 

164 


الإدلاء بنصيحته في هذا الشأن المهم'''"". 


ولما كان الأمير قد طلب في اللقاء مع المسؤولين البريطانيين تمثيل بلاده في 
مؤتمر الصلح الذي سوف ينعقد بعد الحرب. ولما كان قد ألم إلى احتمالات تنازله 
عن العرش إذا لم يتلق تأكيدات مرضية من الجانب البريطاني» فقد قررت وزارة 
المستعمرات أن يرد المستر تشرشل على مقترحات الأمير عبد الله فى عبارات عامة 
مع تجاهل هذين المطلبين» وبخاصة مع استحالة الاستجابة للمطلب الأول» فوقوع 
شرق الأردن تحت الانتداب كان لا يسمح لها بالوجود في مؤتمر الصلح أو غيره» 
بحكم أن الدولة المنتدبة كان منوطأ مبا إدارة الشؤون الخارجية للبلاد. 


ثانياً: الوحدة الاقتصادية الثقافية 

بعد كل تلك الدراسات والمذكرات والتعرف على آراء أصحاب الشأن تقرر 
تبني فكرة تشجيع شكل من أشكال التقارب الاقتصادي والوحدة الثقافية» مما تبلور 
فى السياسات البريطانية تجاه الوحدة العربية خلال الشهور التالية. 

عن التعاون الاقتصادي تم تكليف قسم البحوث الخارجية بكلية باليول 
بجامعة أكسفورد بوضع دراسة تم الانتهاء منها في نيسان/ ابريل عام 01447" . 

الهدف من الدراسة كما حدده واضعوها.. رفع مستوى معيشة سكان البلاد 
العربية» وإعداد السبل اللازمة لتوثيق الروابط السياسية بينهاء أما البلاد العربية 
التي عنتها الدراسة» فقد كانت تلك التي لبريطانيا تأثير فيها» وقد حددتها بكل 
البلاد العربية الآسيوية ومعها مصر وبرقة» وأن الهدف منها دراسة إمكانية جعل 
كل تلك البلاد كتلة اقتصادية واحدة. 

تحول الباحثون فى كلية باليول بجامعة أكسفورد بعد ذلك إلى تحديد 
المشكلات التي تتطلب حلا للتوصل إلى الهدف المرجوء وكانت خساً: 


١‏ - ضرورة إجراء مسح شامل للحاصلات الزراعية التى تنتجها المنطقة. 
وحجم التجارة في ما بينهاء ببدف التوصل إلى الإجابة عن السؤال عما إذا كانت 
هناك أي مزايا اقتصادية يمكن أن تنتج من تشجيع التجارة الداخلية دون تغييرات 


(١؟)‏ موطمصمعءء7 234 ,م0156 مونعءه1 مغ (ع012356 لهندمام2) لدمصسكل8 مع 371/31338 .0 .8 
,1942 


(؟1؟) عووه0 كه زاناتطأوووط عطا مأهذ تنوم لعدمممع8 عطا ده غام[3 له 371/31338 .0 .1 
.3 لسرم 6 روعتاسيده© طقعة عط مع جاعط ممم كوكقة عتسمدم8 
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جذرية في طبيعة النشاطات الاقتصادية القاكمة» ومن المفيد في الإجابة عن السؤال 


التعرف على ما يمكن أن يتحقق من جراء وضع تعريفة جمركية توفر وضعاً تفضيلياً 
فى ما بينهاء والسياسة النقدية» فضلاً عن المواصللات الداخلية . 


الاحتمال الأكبر أن تكون الإجابة عن السؤال السابق بالنفي» الأمر 
الذي يجب أن يقود إلى إعادة النظر في المشاريع الإنتاجية ما يندرج تحته الاستغلال 
الكامل للمصادر الطبيعية وبخاصة زراعة الأرض بواسطة الري» فضلاً عما يمكن 
التوصل إليه من خلال عملية للتطوير الصناعي» ويتطلب الأمر هنا التعرف على 
حجم الأسواق التي يمكن أن تبرر إقامة مشروعات صناعية كبرى ذات تكلفة 
عالية» الأمر الذي يتطلب أيضاً التفكير في عملية تمويل مثل هذه المشروعات» وما 
تستطيع الدول العربية أن تدبره من مواردهاء وما يتوجب أن تحصل عليه من 
الخارج؛ كما سوف يتطلب الأمر دراسة تأثير التغيرات التي ينتظر حدوثها في 
التجارة الخارجية . 


“ا من المطلوب أيضاً التعرف على نيات الحكومات العربية نحو احتمالات 
التغيير المذكورة في المقترحين السابقين» فتقسيم البلاد الشمالية من الوطن العربي 
إلى مناطق انتداب فرنسية وبريطانية» وما خولته مصر عام 1972١‏ من حق اتباع 
سياسة حمائية قد استتبعه انتعاش المصالح المحلية» وتقف عقبة أخرى في وجه 
التحرك نحو لون من الوحدة الاقتصادية تتمثل في المخاوف من التغلغل التجاري 
اليهودي» وبخاصة في كل من سوريا والعراق. 


فضلاً عن هذا وذاك» فمن المطلوب معلومات وافية عن طبيعة الاقتصاد 
اليهودي في فلسطين؛ والمعلوم أن العلاقات الاقتصادية بين العرب واليهود سوف 
تتوقف على طبيعة العلاقات السياسية بين الجانبين» كما أن العرب لا بد من أن 
يتساءلوا عما إذا كانت هذه الوحدة الاقتصادية سوف تؤدي بهم إل الاعتماد على 
رؤوس الأموال المستقدمة من الغرب» بكل ما يستتبع ذلك من تدخل في 
شؤونهم. 


من الطبيعي مع المقترحات السابقة أن تثور التساؤلات حول ما إذا كان 
مزيد من الوحدة الاقتصادية سوف يؤدي إلى حصول المشتركين فيها على مزايا 
متبادلة» وسوف تكون الخطوة التالية فى هذا الشأن تقرير طبيعة المؤسسات التي 
ينبغي أن تنشأ لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التطبيق» وإن تعبير الوحدة 
الاقتصادية يجب أن يترجم إلى خلق مؤسسة للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين 
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الدول العربية تتمتع بصلاحيات الإشراف عل الجوانب المهمة من خياة الناس 
المتعلقة مبذه د 


أخيراً فمن المطلوب تمحيص أثر هذه العلاقات ذات الطبيعة الإقليمية في 
طبيعة ا العالمية كما سوف يتوقع لها في مجالي الزراعة والتجارة بعد نباية 
الحرب. . مثل على ذلك» فإن وضع الخطط القاضية بالسيطرة على الاستثمارات 
الدولية على نطاق واسع سيتطلب وضع تصور عن دور البلاد العربية في مثل هذا 
النظام الاقتصادي. وعلى أي الأحوال فإن الصالح الاقتصادية الأجنبية النشطة في 
الوطن العربي سوف تلعب عل وجه اليقين دوراً في صياغة مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الوطن العربي» والعكس صحيح بمعنى أن التغيرات التي 
يمكن أن تحدث نتيجة للوحدة الاقتصادية بين العرب سوف تؤثر في طبيعة تلك 
0 


أما عن الوحدة الثقافية فقد بدا الأمر أقل تعقيداًء وكانت البداية مصريةء 
فتكشف وثيقة بريطانية عن أن ابن سعود قد تلقى دعوة من الحكومة المصرية 
للاشتراك في مكتب ثقافي جديد تنوي إقامته لتدعيم العلاقات الثقافية بين الأقطار 
العربية» وقد جاء في الدعوة التي وجهتها حكومة القاهرة إلى سائر الحكومات 
العرمة أن الامو لخ سركه ل إرميال ميعوث خضو اعم اماق كنب تاذل 
المعلومات في الشؤون الثقافية والتعليمية وبحث أسس معاهدة ثقافية يمكن أن 
تعقد بين البلاد العربية 9 


وكانت الحكومة العراقية أولى الحكومات التي استجابت للدعوة» الأمر الذي 
دفع ابن سعود إلى الشك في أن يد نوري السعيد كانت وراء الفكرة؛ فقد وصل 
إلى القاهرة في أوائل آب/ أغسطس عام 1157 اثنان من موظفي وزارة التعليم 
العراقية لبحث مسألة العلاقات الثقافية بين البلديه9"''» وبعد نحو أسبوعين من 
المباحثات صدر بيان من وزارة المعارف المصرية عن انتهاء المباحثات بين الطرفين 
الخاصة بالتعاون الثقافى» وقد جاء فى هذا البيان أن الطرفين قد اتفقا على عقد 
معاهدة ثقافية تنص على تبادل الطلاب والمعلمين والإصدارات العلمية والمناهج. 


(57) المصدر نفسه. 


(15) 224 روعخاصناه0 طوعة 0 تاقعقلاط [ةتتطانكء 2 عه؟ لددممممم مقتامرزو 371/34955 .0 .5 
.1943 لإتقناواع1 


(0؟) بالأ4 روخ م “29 نزلجال مومع تمدع عتسمدمء8 لصة لمعتاتامط بولماعة/17 371/35537 ,15,0 
1943 
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وتضمنت المعاهدة التوصية بتشجيع أعمال النشر في العلوم والآداب باللغة العربية» 
كما تم الاتفاق على إنشاء مكتب مشترك لوضع المعاهدة موضع التنفيذ على أن 
يعقد جلسته التالية فى بغداد تحت رئاسة وزير التعليم الو 1 


ويبدو أن حكومة الوفد التي كانت في الحكم وقتئذٍ كانت وراء تشجيع 
تطوير هذه العلاقات» مما يتضح من تشكيل ما أسمي بعصبة العروبة في جامعة 
فواد الأول من الطلاب الوفديين والتى أخذت فى التحضير لانعقاد مؤتمر للطلاب 
العرب تحت رعاية النحاس باشاء وكان من أهم أغراض هذا المؤتمر الدعوة لفكرة 
الوفدة ال 


وقد لعب القانوني المصري الشهير الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا دوراً 
في توثيق العلاقات الثقافية بين البلدين» سواء من خلال دوره في كلية الحقوق في 
بغداد أو من خلال إسهامه في وضع مجموعة القوانين المدنية في العراق4"' . 

ولم يمض وقت طويل حتى كانت دول أخرى تسعى للانضام للمعاهدة 
المصرية ‏ العراقية» فبينما كان وزير الخارجية السوري في زيارة للقاهرة في أوائل 
سوريا في المعاهدة» وقد توصل الطرفان بالفعل إلى تفاهم كامل حول الأسس التي 
يقوم عليها التعاون الثقافي بين البلدين في المستقبل”5". 

وقد رحبت الدوائر البريطانية هذا الاتجاه للتعاون الثقافي» وكان وراء ذلك 
المتعلمة في البلاد العربية من تعاطف مع دوائر المحور» والأفكار الفاشية عموماء 
الأمر الذي دعا «المجلس الحربي للشرق الأوسطح» إلى أن يوصي في تقرير له 
بتقديم بريطانيا المساعدات في الميدان الثقافي» وأن الأمل معقود على ترحيب 
اللثقفين بهذه النشاطات التي تقوم على أساس تشجيع وتطوير الفكر العربي على 
نحو ينسجم مع أسس الحضارة الغربية” " . 


(51) ,1943 عوروبرم "!18 مغ 128 صدمع بأتممع عتسرمدمء8 لس لوعناناوط بولماءء/لا 0.371/35537 .1 
(71) المصدر نفسه. 


(58؟) عوممعن 209 ون 148 مدو بأتممعظ عتسرمدمع8 لمة لمعناتامط تزاعلعءللا 371/35537 .0 .2 
.1243 


(9؟) ععطموعبرواح "101 و “4 يوم بامممعظ عتسمدمء8 مه لمعناتاه2 برلعاعة/لا 371/35537 .0 ,8 
1943 


انحرو .أنه عو/لا تتتعأمدظ 111001 عطا نزط لعام 200 قصهساودع]1 0.371/34975 .1 


1١م‎ 


ول يكن متوقعاً بالطبع أن تتجمع الأمور عند العلاقات الثقافية الاقتصادية» 
إذ لم يمض وقت طويل حتى بدأ التحرك إلى المسار السياسي» ويخاصة بعد 
النجاحات التي أحرزتما القوات البريطانية في حربها ضد قوات المحور. ففى 
تشرين الأول/ اكتوبر عام ١447‏ نجح الجيش الثامن البريطاني في اختراق 0 
المحور في العلمين» وتابعها بعد ذلك حتى نجح في أوائل كانون الثاني/ يناير من 
العام التالي في دفع قوات رومل للانسحاب مسافة ألف وثلاثمائة وخحمسين ميلاً في 
اثنين وثمانين يوماء وانسحب القائد الألماني الشهير إلى ما وراء الحدود 
اا مر الذي تأكد معه زوال التهديدات الألمانية عن شمال أفريقيا وعن 
المنطقة العربية عَمُوما. 


جاءت المبادرة من جانب الحكومة العراقية» ونوري باشا السعيد على وجه 
التحديد» الذي بدأ بأخذ الإذن من حكومة لندن التي لم تبخل به عليه. ففي ١١5‏ 
شباط/ فبراير عام ١947‏ بعث نوري بمذكرة إلى اللورد هاليفاكس يبلغه فيها أنه مع 
اقتراب نباية الحرب وما سيتبع ذلك بالضرورة من وضع تسويات سلمية فإنه يعتقد 
أن الوقت قد حان لبحث موضوع استقلال العرب ووحدتهم على ضوء الطورات 
التي جرت خلال الثمانية والعشرين عاماً السابقة» وقد أرفق بهذه المذكرة بحئا 
صغيراً عن آرائه حول هذا الموضوع”"". من بين هذه الآراء أن تصدر الأمم 
المتحدة في أعقاب الحرب إعلاناً بتوحيد كل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن» فيما عرف باسم سوريا الكبرى» ومنها أن تقرر شعوب تلك البلاد طبيعة 
الحكومة التي ستتولى شؤونبهاء ومنها ثالثا قيام جامعة عربية تنضم إليها على الغور 
كل من سوريا والعراق ومن يرغب من البلاد العربية الأخرىء على أن يكون 
مجلس هذه الجحامعة مسؤولا عن شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية والنقد 
والجمارك. . الخ. 


تضمن مشروع نوري السعيد أيضاً إعطاء اليهود في فلسطين شكلاً من 
أشكال الحكم الذاتي يسمح لهم بالاحتفاظ بنظام تعليمي خاص وبخدمات أمنية 
على أن تكون تحت إشراف الدولة السورية الكبرى»: وأن يمنح موارنة لبنان نظاماً 
خاصاً مثل ذلك الذي تمتعوا به في ظل الحكم التركي» على أن يكون كل ذلك 


)8١(‏ لنعقااع 1 4نه النءءاعدالة 116 :7 عوم“ظط ,لإمارع ممع لأمجة؟ نمه أممء© .[ .ف 
.515-56 .مم , (1789-1932) داتع 


(5) ,15 بومووصاء1 رعق أناو1؟ أمنامعوالا ما لقلطع83 ركتعائتم ك8 غه اأعمندك 371/34958 ,0 .5 
1943 


1١04 


شنانات دولة"'1: وخلس تررق السو ب كل ذلك العرفن زل القول :إن 
اتباع مقترحاأته هو وحده الكفيل بقيام سلام دائم في هذا الجزء من العام . 


ثالثاً: نحو عقد المؤتمر العربى 
وجاء الرد على شكل تصريح آخر أدلى به المستر إيدن في مجلس العموم في 
4 شباط/ فبراير عام ١19547‏ كان بمثابة إضاءة النور الأخضر لرئيس الوزراء 
العراقي للتحرك . 


ورداً على سؤال المستر برايس (28106) عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد 
اتخذت أية خطوات لتشجيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلاد العربية ببدف 
خلق اتحاد عربي» أجاب وزير الخارجية بأنه قد سبق الإعلان بكل وضوح أن 
«حكومة جلالة املك سوف تنظر بكل عطف لأي حركة بين العرب تؤدي إلى 
وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. غير أنه يجب أن تحدث اللمبادرة من جانب 
العرب أنفسهم» وعلى حد علمي فإنه لم يطرح بعد مشروع في هذا الشأن يلقى 
الموافقة من جميع الأطراف»”* "2 وكان على أحد هذه الأطراف أن يتحرك. 


ومع الحصول على الموافقة البريطانية استهل العراقيون مبادرتهم بالجولة التي 
قام بها جميل المدفعي رئيس الوزراء العراقي السابق خلال شهر آذار/ مارس عام 
45 في عدد من البلاد العربية انتهت في القاهرة التي صحبه إليها الوزير 
العراقي» تحسين العسكري» ومع أن ظاهر الرحلة أن الوزيرين قد وصلا إلى 
العاصمة المصرية بهدف الإعداد لزيارة ملكية يقوم بها فيصل الثاني مع الملكة الأم» 
غير أن الحقيقة كانت إجراء مباحثات غير رسمية مع المصريين حول الوحدة 


الاك : 


في القاهرة بدا أن هناك اختلافاً بين وجهتى النظر المصرية والعراقية فى 
التعامل مع الموضوعء ففي المحادئات التي جرت بين النحاس باشا رئيس الوزراء 
المصري وبين كل من تحسين العسكري وجميل المدفعي في 77 آذار/ مارس حول 
عقد مؤتمر عربي يجمع كل الدول العربية» رأى الأخيران أن تكون هذه الدعوة 


(79) ععمعع لاعاه1 لهبول8 عط لاط بأتدتنآا طوعة عطا ده سسلصةءمصعكة 371/34959 .60 .1 

.1943 عصدل 48 باأمعصمومءط 
حغرق 010650013 لاتقأصع سقتامده2 371/34955 .0 .1 
(0؟) ,1943 ,24# مخ 185 طععوا/! ممع رأمموعا عتسمصمع8 لصة لقع انام2 بزاعاعع/17 371/35537 .0 ."1 


الملا 


على المستويين الرسمى والشعبى» بينما كان رأي النحاس باشا أن تقتصر علل 
الخاني رصعي 

ولعل هذا الاختلاف هو الذي دعا الجانب المصري إلى أن يتخذ زمام المبادرة 
ما يتضح من البيان الطويل الذي أدلت به الحكومة في مجلس الشيوخ في ٠١‏ 
آذار/ مارس عن سياستها تجاه الوحدة العربية» والذي استهله وزير العدل» الذي 
أمل بهذا البيان نيابة عن الحكومة» بأن النحاس باشا معني بالشؤون العربية منذ 
وقت طويل» وأنه بعد تصريح اللستر إيدن الأخير فسوف يتم التشاور مع سائر 
الحكومات العربية والتعجيل بالاتصالات السياسية مع كل منها على حدة للتعرف 
على مواقفها بشأن تحقيق الآمال العربية وللتوفيق بين آرائها على قدر الإمكان» ثم 
دعوة تلك الحكومات إلى مؤتمر يعمد فى القاهرة برئاسة رئيس الحكومة المصرية 
لإقام بحث المسألة واتخاذ القرارات التي تحقق أهداف الشعوب العربية. 

أشار البيان نفسه إلى اللقاء الذي انعقد بين النحاس وكل من تحسين 
العسكري وجميل المدفعي» وأن رئيس الحكومة المصرية قد أخبرهما ببرناجه وأنه 
وجه دعوة رسمية لنوري باشا السعيد» على أن تكون الخطوة التالية النظر فى 
مقترحات العراق المتعلقة بالنواحى الاقتصادية والسياسية للمسألة؛ وبخاصة الناحية 
السياسية » وآن التحاس سوق يوجة الدغوات بعد ذلك لختلف المكوماك العربية 
لإجراء محادئات أولية» وهو يأمل إذا ما بدت علامات النجاح في تلك المحادثات 
أن توجه الحكومة المصرية الدعوة للوفود لعقد مؤتمر في القاهرة. 


وتعلق السفارة البريطانية في القاهرة على البيان المصري بأن مصطفى النحاس 
معني بأن يأخذ لنفسه زمام القيادة من نوري السعيد وفي الوقت نفسه تجاوز أية 
عقبة يضعها الملك فاروق في طريقه إذا ما وافق على أن يكون هذا المؤتمر ذا صبغة 


الود 


غير رسمية 
وتشير الوثائق البريطانية إلى أن اللمبادرة العراقية» والاتصالات التى جرت بين 
القاهرة وبغداد» قل حركت المياه في سر فكرة الوحدة العربية» فى السعودية 
والأردن بل واليمنء هذا فضلاً عن سوريا ولبئان. . 
في السعودية: أرسل المستر ويكلي (161ه1ة/7) الوزير البريطاني في جدة إلى 
وزارة الخارجية وممثلٍ بريطانيا في كل من بغداد والقدس وبيروت والقاهرة في 1؟ 


(5”) ,1943 ,314 و 251 بأعمقا/ة صدمءا باتممع8 عتسمهومء8 مهة امعناتاهط بزاأعامء/1 371/35537 .0 .1 


لحمل 


نيسان/ إبريل مضمون رسالة من الملك عبد العزيز يبين فيها آراءه في ما يتصل 
بالوحدة العربية» والقضية العربية على وجه العمومء وذلك تعليقاً على ما جاء فك 
بيان المستر إيدن في مجلس العموم. 


لفت الملك السعودي في مستهل هذه الرسالة النظر لما سبق وأبداه لممثلي 
بريطانيا فى بلاده من انتشار الانقسامات بين الزعماء العرب الداعين لانعقاد 
المؤتمرء وأنه لا يثق في أي منهم لأن كلاً يعمل من خلال الدعوة للمؤتمر على 
تقوية مركزه في بلاده» وأنه ينصح الحكومة البريطانية أن تأخذ بالنهج نفسه! 


دلف من ذلك إلى القول إنه مدرك بأن كلاً منهم يسعى للحصول على تأييده 
لخططهء ومع ما يعلمه من أن الحكومة البريطانية تؤيد بقوة كل الآمال المشروعة 
للعرب إلا أنه يفضل أن ينأى بنفسه عن تلك المناورات» وهو لا يثق إلا في 
الحكومة البريطانية ولن يعمل إلا بالتنسيق معهاء وأنه إذا ما ارتأت هذه الحكومة 
أن المصلحة العامة للجميع تقتضي الاشتراك في هذا الجهد فإنه مستعد لأن يبذل ما 
يستطيع في هذا الشأن» وسوف يشارك في هذه الحالة في المؤتمرات المزمع عقدها 
على أن يحصل على تأكيدات بريطانية بأنها لن تكون ضد مصاحه. 


وهو في هذه الحالة سوف يعمل بالتشاور مع الحكومة البريطانية في كل 
خطوة يقدم عليهاء وسوف يبدأ بالسؤال عن السياسة التي يمكن أن تتخذ في حالة 
إذا ما شرع المؤتمر المزمع في بحث المسألة الفلسطينية على نحو يتناقض مع المصالح 
البريطانية . 

وانتهى إلى القول بأنه إذا ما لم تبد الحكومة البريطانية رغبتها في الاشتراك في 
المؤتمر فهو يفضل أن يبقى بعيداً عنه» ويبقى على ثقته بأن الحكومة البريطانية تعامل 
العرب بكل صداقة وصراحة» وأنه سوف يظل يبدي النصح للعرب بأن مصلحتهم 
تكمن في التعاون مع الحكومة البريطانية وتجنب كل الأمور التي من شأنها ممارسة 
أي ضغط على تلك الحكومة"" . 

ردت حكومة لندن على ذلك بتعليمات أرسلتها لممثلها في جدة تطلب فيها 
منه» بعد إسداء الشكر للملك ابن سعود على صراحتهء إبلاغه بأن سياسة الحكومة 
البريطانية تم شرحها بوضوح في بيان المستر إيدن في مجلس العموم يوم ١4‏ 
شباط/ فبراير وأنها سوف تشجع أية حركة تنشأ بين العرب لتحقيق الوحدة 


(ففضف 3 لنرجم 26 بعه 015 مونعءه] مغ (06002) بإعاعع11/11 84 ممع 371/34957 .0 .8 


كيل 


الاقتصادية والثقافية والسياسية» على أن تبدأ هذه الحركة من العرب أنفسهم» وأنه 
إذا ما رغبت الحكومات والزعماء العرب أن يدخلوا في محادثات في هذا الشأن 
فلن يكون لدى الحكومة البريطانية أي اعتراض» ولو أنها ترى أن عقد المؤمر ليس 
القنواث الدبلوماسية وأنها أفهمت رئيس الوزراء العراقي هذا الاتجاه دون أي 
0 


في مناسبة تالية أعرب اين سعود للوزير البريطاني في جدة عن ضيقه أنه 
خارج الصورة التي تضم كلا من النحاس ونوري السعيد اللذين يسعيان للترتيب 
لعقد المؤتمر العربي دون استشارته» وأنه على اتفاق تام مع الحكومة البريطانية في 
وجوب إجراء اتصالات سرية بين الدول العربية قبل عقد المؤتمرء وأنه على استعداد 
أن يأخذ بزمام المبادأة في هذا الشأن إذا ما وافقت الحكومة البريطانية على 
253 


في أوائل حزيران/ يونيو أدلى الملك عبد العزيز بن سعود بحديث لمجلة لايف 
الأمريكية أعرب فيه بصراحة عن موقفه من القضية الفلسطينية» وأنه قد أحجم 
طويلاً عن الإدلاء هذه الآراء من قبل حتى يتجنب أي ضغط على الحلفاء» غير أن 
الوقت قد حان الآن للإعراب عنهاء وأنبى هذا الحديث بالقول إنه على ثقة بأنه 
سوف يتم بلوغ الوحدة العربية بمساعدة من الحلفاء””؟. 

وقد تزايدت شكوك الملك عبد العزيز بعد الاتصالات السعودية ‏ العراقية 
التى جرت فى أواخر نيسان/ ابريل وأوائل أيار/ مايوء إذ لاحظ أن نوري السعيد 
عار اعبة كترى السألة توحتد سوريا وقلسطين فقن دولة شنتقلة واعدة» وأن عل 
القادة العرب أن يبذلوا غاية طاقتهم لتحقيق هذا المشروع» وقد ادعى نوري باشا 
أن النحاس وافق على هذا الرأي وعلى عقد اجتماع لبحثه» وأن الأخير سوف 
يبعث بدعوة للملك للانضمام إلى هذا الاجتماع. 

أضاف رئيس الوزراء العراقي إلى ذلك أنه يمكن عقد مؤتمر للوحدة العربية 
بعد النجاح في التوصل إلى تسوية المسألة الفلسطينية ‏ السورية؛ وهو مالم يقبله 
اين سعود الذي سلم بأهمية المسألة غير أنه رأى أن من الواجب على كل العرب أن 


لقره .3 نية]3 "4 بردللع3 م6 01306 دواءعنه8 منمء1 371/34957 .0 .15 


(9'؟) بوإعاع عط نلا .1/1 جممط-ععمعع م00 طوعة 0560م0:م غطا لسصة 521010 160 371/34958 .0 .ك1 
,43 مروكخ 29 ,ر(دلل36) 


)20 .3 ,27 افوخ ,ع0152 مونعءه مذ (02لع0) برعاع11/! مرهء8 371/34958 ,0 .1 


ركدلا 


يسعواأ لإحراز هذين البلدين لاستقلالهما على أن يتم ذلك مبدوء ودون ضجيج » 
وبالاتفاق الكامل مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية"؟' . 


في منتصف الشهر نفسهء حزيران/ يونيو» كتب ابن سعود رسالة مطولة 
للحكومة البريطانية يوضح فيها موقفه من بيان النحاس في البرلمان المصريء ومن 
محاولاات نوري السعيد التى أعقبت ذلك للتقرب منهء والتى أزعجت الملك الذى 
رأف أتد كان عل الرجلين أن متتقيراة قبل اتاد مكل هذه البيان أو سكن ليك 
الأعمال» وأنه لا يستطيع التعاون مع كل من النحاس ونوري باشا على هذه 
الأسس. 

أضاف إلى ذلك أنه لو انعقد المؤتمر المطلوب» وسواء اشترك فيه أو لا فإن 
مصيره الإخفاق وللأسباب نفسها التي أخفق من أجلها مؤتمر فلسطين الذي انعقد 
في لندن» فيمكن أن يقوم نوري باشا أو غيره بإلقاء خطبة معادية للإنكليز لإدخال 
السرور في قلوب العرب» ولن يكون أمامه في هذه الحالة سوى سلوك سبيل من 
ثلاثة؛ فإما الإنصات دون تحريك ساكن وهو أمر صعب للغاية» وإما التصفيق 
وهو ما لن يحدث؛. وإما الدخول في منازعات ما سيكون ضاراً للغاية بفكرة 
المؤتمر. 

وأعرب الملك عبد العزيز عن عجبه من دعوة العراق له للتعاون في مثل 
هذه القضايا الكبرى رغم إخفاق البلدين في حل العديد من المشاكل الصغيرة 
القائمة بينهماء وتساءل عن الفائدة التى يمكن أن تعود من التعاون فى الأمور 
الكبرى» وهو بذلك اتخذ موقف المعارضة لمشروع الوحدة العربية المزمع. - 


دعا ذلك الوزير البريطاني في جدة إلى التعليق على الرسالة بأن ابن سعود لن 
يشارك في المؤتمر إلا إذا بدا له أن البريطانيين مهتمون بالفعل بهذا الأمر» وإلا بعد 
تنوية المتكلات المعلقة ريه وبين العراق: واخيرا أن يفعل كل تق :نوري السعيد 
والنحاس شيئاً يطيبون به خاطر الملك ويداوون ما يعتقده من أن جرحاً أصاب 
00 

انزعج البريطانيون أكثر بعد ما جرى في أواخر تموز/ يوليو حين بعث 
التعاين :باش زيالة: خاصة للملك غيد' العزون حنلها ليان امد راجيا مه 
التعرف على مقترحات نوري باشا بشأن الوحدة العربية» فجاء رد الملك السعودي 
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مثيراً. . قال إنه ينبغي أن يبقى في الذهن أهداف نوري باشا من تلك المقترحات: 
أولها: الرغبة في استغلال الموقف لتحقيق أهدافه» الثاني: أنه يخطط لضم كل من 
سوريا وفلسطين إلى العراق» الهدف الثالث: السعى لإحداث الوقيعة بين كل من 
مصر والمملكة العربية السعودية» والأخير: العمل على تقوية الهاشميين على حساب 
ابن ل 

لمواجهة هذا الموقف من الملك السعودي الغاضب أرسلت الحكومة البريطانية 
أحد رجالها إلى الرياض» وكان من ضباط الحربية» حيث عقد اجتماعاً في أواخر 
آب/ أغسطس مع المك عبد العزيز ليتحرى منه موقفه النهائي من قضية الوحدة 
العربية»ء بعث بعده الكولونيل هوسكنز (11051125) بتقريره عن هذا الموقف وكان 
ثما جاء فيه: 


- أن ابن سعود لا يستطيع في الوقت الراهن أن يقترح خطة محددة للوحدة 
لأنه من الصعب عليه أن يتنأ بالوضع الذي ستكون عليه الدول العربية بعد 


الحرب. 


- اعترف الرجل بأنه لا يمكن تجاهل الوحدة الثقافية واللغوية والدينية التى 
تجمع بين العرب. والملك يرى حتمية شكل من أشكال الوحدة الاكتطيادي: 
والسياسية»؛ وسوف يسعده أن يساهم في بلوغ هذا الهدف وأن يلعب دوراً في 
المفاوضات التي تعقد لإنجازه» بيد أنه يرى أن الخطوة الأولى نحو بلوغه هي قيام 
تجمع من الدول العربية على نسق اتحاد ولايات أمريكا الشمالية» مما يمكن أن 
يعقبها خطوة أخرى نحو مزيد من أشكال الاتحاد. 


مع ما أبداه ابن سعود من رغبة في التعاون لإتمام الوحدة العربية» إلا أنه 
وضع شرطين: ألا يدس الهاشميون أنوفهم في شؤون حكومتي سوريا وفلسطين» 
وألا تفضي الإجراءات الموصلة للوحدة العربية إلى بث أية عراقيل في طريق 
المجهود الحربي للدول الحليفة» أو في طريق إقامة سلام عادل بعد الحرب. 

- وقد اعترف الملك عبد العزيز للكولونيل هوسكنز أنه لم يستشر بعد في 
الإجراءات التي قام بها كل من النحاس ونوري السعيد لإتمام الوحدة العربية» ولو 


أنه قد وصلته مؤخراً دعوة من رئيس الوزراء المصري ليرسل مبعوثاً إلى القاهرة 
للتعرف على آراء الملك في هذا الشأن» غير أنه رد على النحاس باشا يسأله أن 
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يبعث إلى الرياض بإفادة يشرح فيها خطته في هذا الشأن» لأنه لا يستطيع أن يبدي 
رأيه فى شىء لا يعلمه على وجه التحدير )| 

وقد ساهم النحاس باشا في حملة تطييب خاطر الملك عبد العزيز فبعث له 
برسالة مؤداها أنه ليس من سبب لبدء الاتصالات بين مصر والعراق فى ما يخص 
الوحدة العربية سوى أن نوري باشا بادر بتقديم أفكاره للحكومة المصرية وأنه من 
الطبيعى أن يعقب ذلك اتصالات بسائر الحكومات العربية. 

وعندما سلم وزير الخارجية المصري هذه الرسالة لبعثة العربية السعودية فى 
القاهرة لرفعها للملك ابن سعود طلب منه إبلاغ الملك أن بدء الاتصالات مع 
العراق لا يعطى له أي أسبقية على سائر الدول العربية» وفى سعيه لطمأنة حكومة 
الرياض أكد وزير الخارجية المصري للمندوب السعودي في القاهرة أن الأمير 
عبد الله حاول الحصول على معونة نوري لترشيحه للعرش السوري ولكن الأخير 
ليه :. على ذلك0* 4 . 
تضمنت موضوعين رئيسيين : 

١‏ انه بعد استشارة عدد من الشخصيات الهامة فى كل من سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن وجد أن هناك رغبة قوية لقيام وحدة سورية تضم الأقطار 
الأربعة» غير أنه يعرقل تحقيق هذا الهدف ثلاثة أمور: وجود الفرنسيين فى 
سورياء وأوضاع الأقليات في سوريا التي ستؤدي حتماً إلى القلاقل» وأخيراً 
الوجود اليهودي في فلسطين. 

١‏ على ضوء ذلك قدم نوري باشا اقتراحاً مؤداه القيام بحملة هدفها العمل 
على تحقيق الوحدة السورية في أقرب وقت ممكنء, هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إجراء مباحثات على نطاق واسع لدعم العلاقات الودية بين كل الدول 
العربية التي يمكن أن تصل إلى لون من الوحدة الثقافية والاقتصادية 


رد الملك عبد العزيز على هذه الرسالة بأن على نوري أن يتأكد أن ابن سعود 
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يسعى لحصول كل دولة عربية على استقلالها على نحو يحفظ لها شخصيتها والتأكد 
من أنه سوف يكون من المستحيل على أي منها القيام بأي أعمال عدوانية تجاه 
الأخرى» ذأ ذلك لن يتحقق إلا بخلق نوع من التوازن بين الدول العربية بعضها 

وبينما كانت الأنظار في كل من لندن وبغداد والقاهرة شاخصة للسعودية 
خلال عام ١447‏ دخل إلى الساحة بطل جديد. . الأمير عبد الله أمير شرق 
الأردن وله رواية مع الوحدة العربية خلال ذلك العام كشفت الوثائق البريطانية عن 
أغلب جوانبها. 


0 
2 
- 


في شرق الأردن: البداية جاءت على شكل برقية من السفير البريطاني في 
بغداد السير كورنواليس (9ذاله«هدمح) مؤرخة فى ١7‏ آذار/ مارس مؤداها أن الأمير 
عبد الله اتصل بالمندوب السامي في القدس يستأذنه في عقد مؤتمر عربي تحت 
رئاسته في عمان تحضره كل من مصر وسوريا وفلسطين والعراق والعربية 
السعودية. 

لا علم نوري السعيد بأمر هذا المطلب حذر السير كورنواليس من قبول 
طلب الأمير عبد الله لأن أغلب الدول المشار إليها لن تقبل الدعوة التى يوجهها 
الأميرء والأمر سوف يعتمد إلى حد كبير على جدول أعمال المؤتمر المزمع» فهو إذا 
اقتصر على مسألة «الكونفدرالية العربية» فالأمل ضعيف أن تقبله تلك الدول» وإذا 
تضمن بنوداً خاصة بمستقبل الحكومات في كل من سوريا وفلسطينء أو اختيار 
مرشحين لتولي عرشها فسوف ينظر إليها المدعوون بريبة شديدة» وأضاف رئيس 
الوزراء العراقي أنه في أي الأحوال فإن الأمير عبد الله ليس بالرجل المناسب 
لرئاسة مثل هذا المؤتمرء وأنه سوف تكون إثارة مسألة ترشيح ملوك الآن لتولي 
عرش فلسطين أو سوريا مدعاة لتدمير القضية العربية برمتهاء إذ سوف يتحول 
العرب عن القضايا الكبرى إلى صراعات حول العروش8؟». 

لم يكن قد مضى وقت طويل على اقتراح الأمير عبد الله إلا وقام بخطوته 
الثانية بعد أن أخفقت مبادرته الأولى» وكانت بإصدار بيان يتناول الأهداف العربية 
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عامة» غير أنه ركز على حالة التفكك التى تعانيها الأقطار السورية وضرورة 
توحيدها في المستقبل» وقد وجه خطابه إلى الشعب السوري «من خليج العقبة إلى 
البحر المتوسط وأعالي الفرات»»؛ ما كان يعني فلسطين وشرق الأردن وسوريا 
وبالإمكان لبنان ايضاء. ويصل البيانة إل ذروته بدعوة كل كار الشدعبيات في 
البلاد السورية للمشاركة في إتمام الوحدة السورية والذين يمكن أن يكونوا ورا 
سورياً خاصاً يرحب الأمير بأن ينعقد في عاصمة إمارته. 


واتجهت نية الأمير إلى إذاعة هذا البيان فى محطة إذاعة الشرق الأدنى التى 
كانت تتخذ من يافا مركزاً لهاء غير أن المسؤول البريطانٍ في عمان تدخل وطلب 
من المسؤولين عن محطة الإذاعة عدم إذاعة البيان» وتكفل الرقيب في فلسطين 
بالبقية فمنع نشره في الصحف» ولو أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض نسخه إلى 
فلسطين وسوريا وبعض الأقطار المجاورة. 

الأهم من ذلك أن المقيم البريطانيٍ في العاصمة الأردنية التقى بالأمير يوم 
١‏ نيسان/ ابريل ونبهه إلى عدم ملاءمة أن يصدر هذا البيان دون التشاور المسبق 
معه وأنه من الضروري «أن يكون واضحاً تماماً ألا يصدر الأمير أي بيان من هذا 
النوع قبل استشارة تمثل حكومة جلالته» 9 . 

وقد اعترف الأمير عبد الله بأنه أخطأ حين أصدر البيان دون استشارة 
الحكومة البريطانيةء وأنه يأسف بشدة لذلك» غير أنه تعلل بأنه فعل ذلك ليذكر 
الحكومة البريطانية بوجوده» وأنه خشي لو طلب الإذن بإصدار البيان لما حصل 
عليه» واستعرض الأمير أحداث ربع القرن السابق وشكا من أن البيت الهاشمي لم 
يلق ما يستحقهء وأنه هو نفسه. على رغم إخلاصه الذي لا شك فيه للحكومة 
غير أنها أحبطت آماله ولم تف بالوعود التي قطعتها له”””. 

لم يكل الأمير عبد الله عن محاولة حث الآخرين على قبول مشروع سوريا 
الكبرى» الأمر الذي نتبينه من إرساله لرئيس وزرائه توفيق أبو الهدى باشا لمصر 
في أواخر آب/ أغسطس لعرض الموضوع على رئيس الوزراء المصري مصطفى 
النحاس باشاء حيث صدر بيان مشترك حول هذا الموضوع في أول أيلول/ سبتمبر 
عام ”1447. 
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جاء في هذا البيان أن الدولتين وضعتا في حسبانهما وضع شرق الأردن 
الحالي وما تطلع إليه بشأن علاقته بكل من سوريا ولبنان وفلسطين وسائر الأقطار 
العربية» ويبدو من غموض هذا البيان وحياديته أن الجانب المصري لم يبلع طعم 
الأمير عبد الله» الأمر الذي دفع أبو الهدى باشا إلى أن يدلي بتصريح صحفي لدى 
مغادرته القاهرة يثني فيه على النحاس باشا ويتحدث في أي شيء إلا ما تم 
التشاور حوله؛ فأعرب عن أمله أن يتعرف النحاس باشا على رأي فلسطين» وعن 
احتمال أن تكون سوريا الدولة الثانية التي تتم استشارجها” . 


ويكشف ما جرى في اللقاء الذي تم بين الأمير عبد الإله الوصي على عرش 
العراق والأمير عبد الله في مطار البحر الميت أثناء توقف الأول بالمطار يوم 74 
تشرين الأول/ اكتوبر عن تطلعات أمير الأردن ومخاوفه» فقد أعرب الوصى عن 
عدم رضائه عن توجهات الحكومة المصرية نحو الوحدة العربية وأن النحاس باشا 
يسعى إلى الاستثثار بالزعامة» ورد أمير الأردن على ذلك بأنه ينبغى التأكيد على أن 
تبقى الزعامة في البيت الهاشميء وأن السوريين يتطلعون إلى إقامة جمهورية 
ويؤيدهم في ذلك ابن سعود. وأن المصريين مهتمون بزيادة مكانتهمء وأنه» أي 
الأمير عبد اللهء لا يملك المال ولا الرجال للتأثير في مجريات الأمور على عكس 
الوصي الذي يملك الاثنين. ْ 

ويعلق السير هارولد ماكمايكل المندوب السامي البريطاني في فلسطين على 
ذلك اللقاء بالقول بأنه مع صحة كل ما أعرب عنه أمير شرق الأردن فإنه لم ينس 
أن يذكر للوصى أنه أي عبد الله أكبر أعضاء الأسرة الهاشمية وهو بذلك عبر 
عن خاوقه من الكنائعات التي انتشرت عن ترشيح الوصي لاعتلاء عرش 
ع 

في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 21457 وفي قاعة مجلس العموم البريطاني» 
توجه النائب نفسه» المستر برايس» مرة أخرى إلى وزير الخارجية بسؤال حول ما 
يتردد عن انعقاد مؤتمر للدول العربية فى الشرق الأوسطء» وعلى غير العادة رد 
إيدن على سؤال النائب بخطاب طويل جاء فيه: 


العلمكم الخاص فقد زار رئيس وزراء العراق القاهرة في تموز/ يوليو ليبحث 
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مع رئيس الوزراء المصري تنشيط روح التعاون العام بين الأقطار العربية» وفي 
الاجتماع بين الرجلين وافق النحاس على الدخول في محادثات مع حكومات الدول 
العربية الأخرى بهدف اكتشاف ما بينها من أسباب اتفاق. وإذا ما تمقخض عن هذه 
المحادثات قدر كاف من الاتفاق بين البلاد العربية فالمقترح عقد مؤتمر تحضره كل 
الدول العربية المعنية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق عام»”””'. مما كان بمثابة دخول 
فكرة الجامعة العربية إلى حيز التنفيذ. 
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الفصل الساوس 


بريطانيا وقيام الجامعة العربية 
57 1150 


مع قدوم شهر أيلول/ سبتمبر عام 1147 بدأت المشاورات لعقد المؤتمر الذي 
تولد منه صدور بروتوكول الإسكندرية في العام التالي (أيلول/ سبتمبر) والذي 
انتهى بعقد ميثاق الجامعة العربية العتيدة بعد شهور قليلة (آذار/ مارس 2)١948‏ 
ومع أن مصر اتخذت زمام المبادرة في تلك المشاورات إلا أن بريطانيا لم تكن بعيدة 
عنها في أي وقت مما تكشف عنه وثائق وزارة الخارجية البريطانية. 


أولاً: المشاورات الأولى 


كان «علي كامل حبيشة بك» سكرتير مجلس الوزراء المصري» وأحد المقربين 
لزعيم الوفد مصطفى النحاس باشاء أول المبعوثين الذين أرسلتهم مصر إلى سائر 
الدول العربية للترتيب لعقد مؤتمر الوحدة العربية»؛ وهي بداية كان لها ما بعدها 
حتى أمكن بعد عام كامل عقد مؤتمر أنطونيادس بالإسكندرية والذي صدر عنه 
بروتوكول الجامعة في أيلول/ سبتمبر عام 19414. 

فقد غادر الرجل مطار القاهرة يوم ١5‏ أيلول/ سيتمبر عام 1947» ولكن 
بعد أن علمت السفارة البريطانية فى العاصمة المصرية بوجهته ومهمته.. الوجهة 
إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية» والمهمة التشاور مع الملك عبد العزيز 
في الخطوة التالية نحو عقد مؤتمر الوحدة العربية'" . 

نزل حبيشة بك في قصر البادية في الرياض حيث عقد اجتماعات عدة مع 
الملك السعوديء» لم يكن الجانب البريطاني غائباً عنهاء ويبدو من المعلومات التي 
أرسلها الممثل الإنكليزي في المملكة أن المبعوث المصري أراد أن يطمئن الملك عبد 
العزيز بالتأكيد له بأنه لن يغلب الطابع السياسي على المؤتمر المزمع عقدهء وأنه لن 
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رفن 


يتم أي اتفاق سياسي إلا عبر العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 


ويرصد ممثل بريطانيا فى جدة ملاحظة مؤداها أن الحكومة المصرية لم ترسل 
مبعوثها إلا بعد استشارة السفير البريطاني في القاهرة» فضلاً عن أن الجانب 
السعودي كان يغل هذا الكل 'أولاً باول عن جريات امحادثات مع المبعوث 
المصريء وقد علم الوزير البريطاني في جدة أن الملك كان حريصاً طوال محادثاته 
على أن يؤكد لحبيشة بك أنه غير مستعد لأن يقوم بأي ضغط على بريطانيا والحلفاء 
خلول طروف درت 


وفى لقاء بين الملك ابن سعود والمستر جوردان (702088) فى 7١‏ أيلول/ 
سبتمبر أوضح الأخير أن الحكومة البريطانية لا تعترض على الوحدة العربية وإن 
كانت ترى ألا يندفع العرب في اتجاهها خلال ظروف الحرب خوفاً من أن يكون 
لذلك آثار غير مستحبة على الحكومة السعوديةء وقد وافقه الملك عبد العزيز على 
ذلكء وأضاف أنه حتى بالنسبة للوحدة الاقتصادية فإن ظروف الحرب تضعف من 
احتمالاتباء ومن ثم لا يبقى إلا الوحدة الثقافية التي يشجعها وسوف يبذل جهده 
لتقويتها . 


وانتهت زيارة حبيشة بك بالاتفاق على ذهاب مبعوث سعودي إلى القاهرة» 
هو الشيخ يوسف يس ١‏ ليعمل وفقاً لما أبداه أبن سعود من آراء لممثل بريطانيا فى 

رف 3 
المملكة '. 


في القاهرة» وبعد عقد جلسات عدة للتباحث بين المبعوث السعودي وبين 
رئيس الوزراء المصري صدر بيان مشترك في 7٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر بتأجيل تلك 
المحادئات إلى حين استشارة الشيخ يوسف يس الملك» ويعلق السفير البريطاني في 
العاصمة المصرية على ذلك بقوله: «من الواضح أن هناك اختلافا ملحوظأ في 
الآراء بشأن الخطوات الأولى الواجب اتخاذها قبل عقد المؤتمر»”" . 


الجولة الأخيرة من محادثات القاهرة بين النحاس باشا والشيخ يوسف يس 


انعقدت في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء حيث عبر الأخير عن وجهة نظر سيده في 
القضية برمتهاء وكانت أن الملك ابن سعود يرى أن البحث فى الشؤون السياسية 
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سابق لأوانه ومع ذلك فهو لم يستبعد تماماً التباحث في شأنها إذا ما ثبت أن ذلك 
سيفضي إلى نتائج عملية» وصدر بعد ذلك بيان مشترك كان مما جاء فيه أن الملك 
أن سعود عاون في إنجاح تلك المحادثات بنصيحته الحكيمة النابعة من رغبة 
تخلصة لتحقيق رخاء الدول العربية وآمال شعوبهاء وأن المحادئات بين الطرفين قد 
انتهت إلى تفاهم كامل على كل المبادئ والأهداف”؟؟, وهو نوع من البيانات التي 
تبطن أكثر ما تظهر بحكم ما تتسم به من عمومية. 
بيد أنه خلال الوقت نفسه». تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
»١44“‏ شهدت العاصمة المصرية نشاطاً ملحوظاً في المشاورات الأولية لعقد 
المؤتمرء فقد جاءت الأخبار أن الإمام بحيى حاكم اليمن بصدد إرسال مبعوث 
للاشتراك في تلك المشاورات» ووصل فعلا إلى العاصمة المصرية رئيس الوزراء 
السوري سعد الله الجابري بك ووزير الخارجية جميل مردم ب بك وبدآ على الفور في 
عقد محادثات مع النحاس باشا . 


وقد انتهز الشيخ يوسف يس فرصة وجود الوفد السوري في القاهرة حيث 
أجرى معهم بعض الشاورات حول قضية الوحدة العربية» انطلاقاً من الموقف 
السعودي نحو سوريا والذي أفصح عنه ملك السعودية لممثل بريطانيا في المملكة» 
000 أن هذا الموقف يصدر عن علاقة ودية طويلة مع تلك البلاد؛ ويخاصة 
نه ليس لها أي أطماع إقليمية مثل الهاشميين في العراقء وأن كل ما يتمناه أن 
يرى سوريا وقد حصلت على استقلالها الكامل من الفرنسيين0©. 


فيه أنه قد تمت دراسة قضية الوحدة العربية والتعاون العربي من جميع جوانبهما في 
جو من الصداقة المخلصة» وقد تميزت المحادثات برغبة قوية بريط الأقطار العربية 
في إطار من التعاون الوثيق. 


وانتهز رئيس الوزراء السوري بدوره فرصة وجوده في مصر ليبحث مع وزير 
المعارف إمكانية مشاركة سوريا فى الاتفاقية الثقافية بين مصر والعراق» وأنهما قد 
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فنا 


توصلا إلى تفاهم في ما يخص التعاون الثقافي بين مصر وسوريا”". 


وجاءت التقارير في الوقت نفسه أن مصر قد وجهت الدعوة للحكومة 
اللبنانية لتبعث وفداً للتباحث حول الملوضوح نفسة . فقد أرسل الملك فاروق اياوره» 
عمر فتحي إلى لبنان لتهنئة رئيس لبنان» يينما أعلنت الحكومة اللبنانية أنها قد قبلت 
دعوة النحاس باشا بإرسال وفد إلى العاصمة المصرية لإجراء محادثات بشأن الوحدة 
22 
العربية ' . 


مرة أخرى تعلن حكومة لندن عن موقفها في مجلس العموم في 7 تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام ١444‏ حين توجه أحد أعضاء المجلس وهو المستر غالاشر 
«عطعواأه6) بسؤال إلى وزير الخارجية عن «نتيجة المؤتمر الذي عقد مؤخرا حول 


الوحدة العربية». 


أجاب المستر إيدن أنه لا يملك أية معلومات عن مؤتمر انعقد مؤخراً حول 
الوحدة العربية «وكل ما أعلمه أن مشاورات جرت بين تمثلي سائر الحكومات 
العربية المعنية خلال الشهور الأخيرة وليس لدي ما أقوله في هذا الشأن سوى أن 
الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف والاهتمام لمثل هذه المشاورات»7'. 


بعد أيام قليلة من هذا التصريح كان رئيس الوزراء العراقي» نوري باشا 
السعيدء يتحرك؛ ولكن في اتجاه مغاير حين قام برحلة في أوائل شباط/ فبراير إلى 
كل من فلسطين وسوريا حيث لقي استقبالاً حافلاً في كل من بيروت ودمشق. 
وانه قد اتفق مع الحكومة السورية على إقامة نوع من الوحدة في الدفاع والعلاقات 
الخارجية» وأنه يمكن للدول العربية الأخرى أن تنضم إليها إذا شاءت» كما تم 
الانفاق بين دمشق وبغداد على أن يطلب من النحاس باشا تشكيل لجنة قبل أول 
آذار/ مارس من عضو أو عضوين عن كل دولة ذات الصلة بهذا الشأن لوضع 
جدول أعمال للمؤتمر الرئيسي المزمع عقده في القاهرة في نيسان/ إبريل» وهو 
المؤتمر الذي تقتصر عضويته على الوفود الرسمية ليقرر نوع الوحدة المزمعة واستعداد 
كل دولة للأسخل ببا2""©. 
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1١ا/ك‎ 


انزعجت وزارة الخارجية البريطانية من اللمبادرة التي قام مها نوري السعيد دون 
أخذ مشورتباء الأمر الذي دفع بها إلى أن ترسل بالتعليمات إلى سفيرها في بغداد 
ليبلغ رئيس الوزراء العراقي أن يتريث قليلاً في هذا الاتجاهء ولسببين؛ أولهما: أن 
ما يقترحه أقرب إلى التحالف منه إلى الاتحاد تما يتناقض مع المادة الأولى من 
المعاهدة العراقية البريطانية التي قررت موضوع الدفاع عن العراق» وثانيهما: أن 
أي اتفاق يمس سوريا يجب أن ينتظر إلى ما بعد نباية الحرب إلى حين أن يكون 
الفركسيون قدا رتو أمورهه”'" . 

ولقد تبين السير كورنواليسء بعد أن أجرى التحريات اللازمة» وبعد لقائه 
مع نوري السعيدء أن مخحاوف الحكومة في لندن ليس لها ما يبررهاء وأن الرجل لم 
يصل إلى أي اتفاق محدد مع السوريين» ولا يوجد احتمال لمثل هذا الاتفاق بحكم 
العلاقة الوثيقة التي تربط بين الرئيس السوري وبين ابن سعود «والغالب أن نوري 
السعيد ع بانطباع خاطئ عن النوايا السورية بعد لقائه بوزير الخارجية 
السوري» : 

وفي الوقت نفسه أرسل المستر إيدن بتعليمات في الشأن نفسه للسفير في 
القاهرة» اللورد كيلرن» يطلب منه أن يتابع تحركات النحاس في موضوع المؤتمرء 
وأن يحصل على الضمانات الكافية بألا يتحول إلى مظاهرة معادية لبريطانيا وبخاصة 
في ما يتصل بسياساتها في فلسطين. 

وبالفعل نجح اللورد في أن يحصل من رئيس الوزراء المصري على تقرير 
شفوي عما جرى في المشاورات مع الحكومات العربية خلال الفترة المنصرمة» غير 
أنه تحفظ في ما يمس إثارة أية اعتراضات على ما تم في هذا الشأن حتى ذلك 
الوقتء إذ لم يكن فيها ما يستحق الاعتراض» «وسوف تتسم أية معارضة في هذا 
الوقت بحساسية شديدة بالنظر إلى البيانات المختلفة التي أدليتم بها في البرلمان بأن 
حكومة جلالته تنظر لمثل هذه التطورات بعين العطف» وعلى ضوء هذا فإني أشك 
في حكمة القيام بأية محاولة الآن لمنع المؤتمر المقترح الذي يبذل نوري باشا غاية 
طاقته لإتمام انعقاده»7""' . 


)0010 .44 صمصطعظ “18 رلدلطع83 ما غ01 مجواعره سسوعرظ 371/39987 .0 .5 

(؟١) ‏ .1944 بصسقبصطعظ "21 ركناءكةتهق2 هذ مللةا وأقطوة2 د88 :وائدنآ طقعة 371/39987 ,12.0 

40) عداملز آه عار مل لإمولنعتاعهم لمة امم ممتأععزطه عقتهة؟ م1 عأمعتاعل برعم عط 10نام/؟‎ )١7( 

ات كامعدصمممالوعع0 طاعية بجعلا ل[نحه؟ امعسصة0017 5تزاقء 8123 1115 أقطا امعسوتائده مذ ممق دمداععق 
«الإأ أ 2م592 

.944 وجتصطوط “24 ,رعه0111 مواعده م (معنقه) معقهال؟1 مآ دمع 371/39987 ,0 .58 


/ا/ا1ا 


الأيام التالية تأكدت خلالها رغبة نوري السعيد في التعجيل بعقد المؤتمرء 
بينما كانت الحكومة البريطانية تشاركها في ذلك الحكومة المصرية من أنصار التؤدة» 
الأمر الذي كشف عنه اللورد كيلرن في برقية شفرية بعث بها إلى الخارجية في 
لندن في ١4‏ آذار/ مارسء ففي تلك الأثناء قام تحسين العسكري بزيارة رسمية إلى 
مصر لهذا الغرض» غير أن السفير البريطاني في العاصمة المصرية أبلغ جميع 
ار ا ا ا 
يقوم السفير في بغداد بكبح جاح نوري السعيد في ذات الشآن©"). 


في الوقت نفسه كان يجري مسؤولون بريطانيون آخرون مباحثات في 
القاهرة؛ ومنهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط الذي أجرى اتصالات مع كل 
من الشيخ حافظ وهبة والشيخ يوسف يس اللذين كانا في القاهرة وقتئذ لوبلاغ 
النحاس باشا بشروط الملك ابن سعود للاشتراك في المؤتمرء وكانت: 


الاعتراف بوضع الملك في الوطن العربي. 


ألا يتخذ المؤتمر أية قرارات تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية 
وحلفائها خلال فترة الحرب. 


' - ألا تطرح بأي شكل مسألة ضم كل من سوريا ولبنان وفلسطين سواء 
لمصر أو للعراق. 


وقد انتهت المحادثات بين النحاس والمبعوثين السعوديين إلى موافقة الأول 
على تأجيل عقد المؤتمر إلى أن تتم تسوية مسألة التمثيل الفلسطيني فيهء وأبلغ 
الشيخ يوسف يس رئيس الوزراء المصري أن الملك ابن سعود يطالب بموقف 
متساو للدول 00 وعدم السماح لأية دولة أن تكون لها الأسبقية 
على السعودية وألا تكون هناك أية نية لضم سوريا ولبنان وفلسطين سواء 0 
انحر راواه هاشمية واحدة إذا ما قدر لمشروع سوريا الكبرى 
يرى النور” 


ولقد فرضت قضية التمثيل الفلسطيني في المؤتمر نفسها خلال ربيع عام 
45 »؛ فقد وجه النحاس مذكرة إلى السفير البريطاني في القاهرة يطالبه فيها أن 
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تعيك حكومته النظر في موقفها القائم على عدم السماح للقادة العرب الفلسطينيين 
بالتوجه إلى القاهرة. وأن تطلق سراح كل من أمين ادي وحمال ا حسيني ليأتيا 
إلى العاصمة المصرية للتباحث مع النحاس في شأن المؤتمر 


وقد علق اللورد كيلرن على تلك المذكرة بأن النحاس يسعى إلى تحميل 
الحكومة البريطانية مسؤولية عرقلة مشروعه للوحدة العربية بما تفعله من منع تمثلين 
لفلسطين من الذهاب إلى مصر والمشاركة في المحادثئات الخاصة به2©390. 


وبعد الاتصال بحكومته في لندن أبلغ السقير البريطاني في القاهرة أمين 
عثمان باشا بأن يحذر النحاس من إثارة مسألة فلسطين في سياق دعوته للمؤتّر 
العربي المزمعء وأن يترك فكرة ة المؤتمر لتمر بسلام» الأمر الذي وافقه عليه أمين 
الفلا 
عثمان 


د 0 ير 
في شأن المؤتمر ا كانت الأمور تتدافع بسرعة غير متوقعة وعلى نحو أقلق 
هؤلاء الذين عجلوا برفع تقاريرهم إلى لندن. 


في 7١‏ نيسان/إبريل عام ١4944‏ أرسل المستر سبيرز (50683) الوزير 
المفوض البريطاني في بيروت بتقرير طويل يسبر فيه غور الموقف اللبناني من المؤتمر 
جاء فيه أن تأثير ابن سعود بشأن الرغبة في تأجيل المؤتمر بدا واضحاً عند الساسة 
اللبنانيين» وبخاصة أن المسيحيين في البلادء بمن فيهم رئيس الجمهورية» لا 
يميلون إليه» إلا أنهم غير قادرين عن الإفصاح عن ذلك؛ وأنه في مثل تلك 
الفظثروف لا يتمكن رئيس الوزراء.» رياض الصلح. الاكثر حماسا للمؤتمر» أن 
يفرض آراءه. 

هذا بالنسبة إلى لبنان» أما بالنسبة لسوريا فتربط رئيس الجمهورية» شكري 
القوتلٍ» علاقات وثيقة ة باين سعود» الأمر الذي 9 يتحمس معةه لعقد المؤتمر إذا لم 


يكن الملك راغباً فيه» غير أنه يضع في اعتباره المشاعر القومية القويةء بالمقابل فإن 
جميل مردم مهيأ لأن يلعب دور نوري السعيد في التعجيل بعقد المؤتمره وبخاصة 
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أنه غير حلص بدرجة كافية للرئيس» الأمر الذي دعا المستر سبيرز إلى أن يطلب 
من حكومته تنبيه النحاس باشا إلى أن مردم لا يعبر عن موقف الحكومة السورية» 
وأنه ليس أكثر من صوت لنوري باشاء وأنه ليس الرجل الذي يمكن الحديث معه 


وهو امن! 


وقد خلص الوزير البريطاني في بيروت في نهاية تقريره إلى أنه ليس من 
المطلوب من حكومته أن تقف بشكل سافر ضد المؤتمرء فالعوامل السلبية تتكفل 
هذه المهمة وكانت في رأيه: ترجهات ابن سعود. علاقته بالقوتلٍ. الصراعات 
داخل الأسرة الياشفيت: وخر الوك الترده المسيضين في وات 


زادت الأمور تعقيداً أمام البريطانيين بالخطوة ء رق التي أقدم عليها 
التحاس ناشا ركسن الؤزراةالضرى عدم وجه مذكرة إلى الحترال ديغول في 
١‏ نيسان/ إبريل» سلمت إلى البعئة الفرنسية في العاصمة المصرية» يطالبه فيها أن 
تشارك دول شمال افريقيا بما فيها ليبيا في المباحثات الدائرة بشأن الوحدة العربية» 
ويقترح فيها إطلاق سراح زعماء تلك البلاد المسجونين والاعتراف باستقلال كل 

من الجزائر والمغرب وتونس”'"'. 

والواضح أن النحاس باشا وقع تحت تأثير الحملة الصحفية التي عرفتها مصر 
خلال الشهور السابقة والداعية إلى توسيع دائرة محادئات الوحدة المرتقبة» فقد كتب 
فكري أباظة» وكان من أشهر الصحفيين المصريين وقتئذٍء أنه يرى أن هناك 
مرحلتين يتبغي أن تمر بهما تلك المحادثات؛ أولاهما: التشاور مع ممثلي كل من 
اليمن وفلسطين وبلاد شمال أفريقياء وثانيتهما عقد مؤتمر عام للتوصل إلى نتائج 
عملية9”'"؟»: كما ركزت الصحافة اليومية على أهمية أن تشارك بلاد المغرب العربى 
في تلك المحادثات57" , ْ 


تبع ذلك وفي محاضرة ألقاها الدكتور طه حسين أن قال الرجل ان تأثير 
الوحدة العربية لوح يكون شاملا من دوت انضمام بلاد المغرب العربي» ويعلق 
السفير البريطاني في القاهرة في تقريره الأسبوعي أن تلك القولة لقيت استجابة 


ليلق 44 إزعروم 224 ,معتقك مأ (أنسأء8) كتقعم5 عل/7 سود 371/39988 .0 .15 
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كبيرة وتداولتها الصحف المصرية على نطاق واسع”"" . 


ووصل الأمر إلى أن تقدم عبد المجيد صالح باشا عضو مجلس الشيوخ 
المصري بسؤال إلى الحكومة عن اشتراك بلاد شمال أفريقيا فى محادئات الوحدة 
العربية» الأمر الذي دعا النحاس إلى تقديم إجابة غير حاسمة جاء فيها أن الحكومة 
المصرية تنتهز الفرصة لتؤكد على اهتمامها برخاء كل الشعوب العربية دون تمييز بما 
فيها سائر بلاد شمال أفريقيا""'“. 


ولمى تستسغ الحكومة البريطانية مثل هذه المبادرة المصرية وحاولت تجاهلها إلى 
أن طلب السفير المصري في لندن مقابلة المستر إيدن» وهو اللقاء الذي تم عصر 
يوم كه أيار/ مايو حيث قدم له مذكرة من رئيس وزراء مصر متضمنة فحوى ما 
أرسله إلى الجنرال ديغول» الأمر الذي لم يملك الوزير البريطاني معه سوى إبداء 
دهشته من مثل هذا العمل الذي لن يوافق عليه الفرنسيون كما لن توافق عليه 
الحكومة البريطانية» وأبلغ السفير أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن الأقطار موضع 
مذكرة النحاس مؤهلة للحكم الذاتي وأنه ليس هناك ما يبرر أن ترسلها الحكومة 
المصرية في مثل تلك الظروف» وأن على مصر أن ترتب شؤونها الداخلية أولأء وم 
تدك المقير سوى أن يجيب أنه سوف يبلغ النحاس باشا بما جرى في 
القابلة”” '* . 


ويبدو أن القلق البريطاني قد وصل إلى مداه من اشتراك بعض أقطار الخليج 
في المؤتمر المنوي عقدهء الأمر الذي نتبينه من التحذير الذي بعثت به وزارة الهند 
إلّ:وؤارة اللخارجية وموداة أن سلطان مسقط الذي كان فى زيارة إل القاهرة وقتغز 
قد التقى بالنحاس للبحث في أمر المؤتمر العربي» معتمدة في ذلك على خبر نشرته 
جريدة عراقية ناطقة بالإنكليزية هي 715 و14 في ١9‏ نيسان/ ابريل عام 214144 
وإن كانت وزارة الهند قد تحفظت وهي تنقل هذا الخبر بأنه قد يكون من قبيل 
الدعاية العراقية””"2» وهو ما أثبتت الأيام صحته. 
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دفعت كل تلك التطورات اللورد كيلرن» السفير البريطاني في القاهرة» إلى 
التحرك» والذي بدأه بتوجيه تحذير غير مباشر لرئيس الوزراء المصري أرسله من 
خلال وزير الالية أمين عثمان باشاء والذي كان معلوماً أنه رجل الإنكليز فى 
الحكومة المصرية» وقد شمل هذا التحذير جوانب عدة؛ أن يتريث النحاس باشا 
فى التحرك نحو عقد المؤتمرء التحذير من إثارة القضية الفلسطينية على أي مستوى 
لأن هذه الإثارة يمكن أن تسبب ضرراً لا حد له»ء أن عقد المؤتمر لن يكون فى 
صالح الحكومة البريطانية» وفي الوقت ذاته في غير صالح النحاس باشاء وأن على 
الأخين ارك الفكرة قوت ترقا ما كان خحل عديدا غير متافر لركيين 
الوزراء المصري أن مثل هذا الموقف قد يكلفه منصبهء وبخاصة أن العلاقة بين 
النحاس والملك فاروق آنئذ كانت في أسوأ حالاتهاء وكان معلوماً أن الأخير م 
يقدم حتى ذلك الوقت على التخلص من رئيس الوزراء إلا تحسبا من رد الفعل 
البريطاني» وأنه ليس من سبب للاستمرار في الفكرة لأن المنافسة التي كانت منعقدة 
حول تنفيذها بينه وبين رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد قد انتهت بعد ترك 

خير لمنصبه 2 . 


في الوقت نفسه بعث كيلرن إلى حكومته يبلغها أن النحاس واقع تحت ضغط 
من كل من العراقيين والسوريين ويطالبها بأن تبعث بتعليماتها إلى تمثليها في كل من 
بغداد ودمشق ليوجهوا إلى الحكومتين تحذيرات مشاببة لتلك التي تم توجيهها إلى 
5 5 زإففة 5 
رئيس الوزراء المصري 8 

تأشيرة أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطانية على البرقية التي بعث بها كيلرن 
متضمنة الطلبات السابقة تكشف عن سياسة حكومة لندن وجاء فيها أنه لو انعقد 
المؤقر الذي لا نستطيع أن نعترض عليه بشكل صريح فالمطلوب حصر نشاطاته في 
وجوه التعاون الاقتصادية والثقافية» وهو ما يستطيع العرب إنجازه بنجاح» أما إذا 
انغمسوا في الجوانب السياسية فلن تكون النتيجة سوى إثارة مسائل خلافية مثل 
القضية الفلسطينية أو الوجود الفرنسى فى اللفانت40" . 

بناءً على هذه التأشيرة» أرسلت الخارجية البريطانية في 7 حزيران/ يونيو إلى 
مثليها في كل من القاهرة وبغداد وبيروت وجدة ببرقية شفرية طويلة تضمنت 
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تعليماتها بشأن عقد المؤتمر: 


الجانب الأول: أقر بأنه من غير المرغوب فيه أن يعترض هؤلاء بشكل ظاهر 
على عقد المؤتمر خصوصاً إذا ما أبدى المدعوون تردداً فى تلبية الدعوة أو تشككاً 
في قيمة عقد المؤتمر في الظروف القائمة؛ وأن على ممثلي بريطائيا في تلك الحالة أن 
يشجعوا فحسب الراغبين في تأجيل المؤتمر. 

الجانب الثاني: متصل بالنحاس الذي كان قد عانى كثيراً فى المحادثات التى 
أجراها مع كل وفد على حدة» وأن عل اللورد كيلرن أن يقنعه بأن يقصر اتصالاته 
على مجال التعاون الاقتصادي؛ مثل التنسيق بين الحكومات المحلية فى الأنظمة 
لمالية»ء وتسهيل المواصلات بين الأقطار العربية» وتنظيم الجوازات والجمارك 
والتبادل التجاري» وفى المجال الثقافى بتعاون أكبر فى المسائل التعليمية والنشاطات 
اليكية والتقدية نئل يكن أن توصل الأمر إل فشكل م أشكال ترد القراداة: 
وأن المهمة الأساسية للمؤتمر سوف تكون حيئئذٍ اكتشاف ما هو محل اتفاق. 

الجانب الثالث: تذكير النحاس بما كان قد تعهد به في لقاء مع السفير 
البريطاني في العاصمة المصرية من أن البحث في قضية فلسطين سوف يتم في 
الحدود المعقولة» وأكثر من ذلك الحصول منه على تعهدات تفيد أنه لن تبحث فى 
الؤقن آية قضية متعلنة'بماضى أو استقيل' القرنسين :فى الأنطان السورية )ولا 
تصدر قرارات في هذا الشأن أو تلقى خطب عامة حولهما. 

أخيراً فقد جاء في تلك التعليمات أن على السفير البريطاني في القاهرة أن 
ينبه النحاس إلى أنه سوف يفعل حسثاً لو لم يلجأ إلى العلنية في تلك المرحلة» لأن 
إخفاق المبعوثين في التوصل إلى أي نتائج ملموسة سوف يؤدي إلى ضرر بالغ إذا 
ما تم الإعلان عما يجري في تلك المحادئات” ". 

غير أن التقارير البريطانية تشير إلى أن النحاس باشا لم يعبأ بتلك التنبيهات 
وبعث في أواخر حزيران/ يونيو بدعوات إلى سائر الدول العربية لترسل بمبعوثيها 
لتشكيل لجنة لوضع جدول أعمال لمؤتمر للوحدة العربية» واقترح أن تنعقد هذه 
اللجنة في القاهرة في أوائل تموز/ يوليو» تبع ذلك أن أدلى وزير العدل بالنيابة عن 
رئيس الوزراء ببيان في مجلس الشيوخ جاء فيه أن الحكومة المصرية قد انتهت من 
المشاورات مع كل من العراق والأردن والسعودية وسوريا ولبنان واليمن» والتي 


لحف .1944 رامال 34 ,معتهح 1 017506 مواعدهظ ددم 371/39988 .0 .2 
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تقرر على ضوئها تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العربي العام" . 

وبدأت ردود الفعل تصل من العواصم العربية. 

من بيروت بعث المستر ماكريث في ٠١‏ آب/ أغسطس بتقرير جاء فيه أنه 
التقى بنوري السعيدء الذي كان ترك الورانة وقتئذء والذي ذكر أنه يتحدث 
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كل من رئيس وزراء سوريا ورئيس وزراء لبنان» 
وقد طلب أن يتعرف بشكل جلي على موقف الحكومة البريطانية من انعقاد مؤتمر 
الوحدة العربية في القاهرة» وأنه قد خرج بانطباع مؤداه أن تلك الحكومة تفضل لو 
تأجل هذا المؤتمر إلى شهر أيلول/ سبتمبر اعتقاداً منها أن الوقت لم يكن مناسباً 
حيتئذٍ» وأنه وزميليه مستعدان لتأخير المؤتمر المقترح إذا ما كانت هذه هي رغبة 
الحكومة البريطانية» وقد عبر فى الوقت نفسه عن اعتقاده بأن تحقيق فكرة الوحدة 
العربية تعتمد تماماً على رضاء الحكومة البريطانية» وأن العرب لن يضغطوا لإنجاز 
خططهم قبل حصولهم على الموافقة الكاملة من تلك الحكومة. 

ويضيف ماكريث أنه قد خرج بانطباع مؤداه أن نوري السعيد لم يخرج كثيراً 
عن الخط الذي يتبناه وزير الخارجية العراقي» وأنه قد نما إليه من مصادر موثوق 
بها أن الرئيس السوري قد نصح بالتخلي عن فكرة عقد المؤتمر لسوء عاقبة بحث 
هذه المسألة قبل الانتهاء من تسويات ما يعد الحرب» وأنه من المستحيل تجاهل 
القضية الفلسطينية في جلسات المؤقمر ". 

رد الخارجية البريطانية على ممثلها في بيروت لم يتأخر كثيرأء فقد طلبت منه 
أن يشكر نوري السعيد على توجهاتهء وأن الحكومة البريطانية لن توافق بحال على 
عقد مثل هذا المؤتمر إذا كانت نية المجتمعين متجهة إلى بحث المسألة الفلسطينية في 
1ن 1 

الأهم بالنسبة لبريطانيا كان الموقف السعودق امن ادعو النحاس لحضور 
المؤتمر» وهى الموقف الذي اجتذب اهتماماً كبيراً في العاصمة البريطانية» وكان 
موضوعاً للمشاورات بين القاهرة ولندن والرياض خلال شهري آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر عام 2١1954‏ بعد أن استقر رأي الحكومة المصرية على تحديد ميعاد 
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انعقاد المؤتمر فى 75 من الشهر الأخير» بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد 
الفطر. ْ 

وتكتسب المذكرة التى وضعها المستر جوردان رئيس البعثة البريطانية في جدة 
في " آب/ أغسطس عام 1444 أهمية كبيرة على ضوء حقيقتين؛ أولاهما: ما 
تكشفه عن تطورات سياسة حكومة لندن إزاء عقد المؤتمرء وثانيتهما: ما تبينه من 
الموقف السعودي من هذا المؤتمرء والذي تفرد بوضع خاص حتى انه بدا خلال 
الفترة التالية أن ثمة صراعاً حوله بين القاهرة والرياض. 

بدا الموقف السعودي في ما عبر عنه الشيخ يوسف يس للمستر جوردان من 
أن الملك عبد العزيز يرى أن الوقت غير مناسب لانعقاد المؤتمر وأن مثل هذا 
الاجتماع التمهيدي إذا ما قدر له الانعقاد قد يعود بالضرر أكثر ما يعود بالفائدة 
على القضية العربية»؛ وقد رحب الممثل الإنكليزي بهذا الاتجاه» وبخاصة أن لدى 
بريطانيا ما يبعث على الاعتقاد بأنه لو اعتذرت دولة أو أكثر عن حضور هذه 
اللجنة فقد ينكص النحاس باشا عن عقدهاء وهو الاعتقاد الذي كان وراءه 
المعلومات التي سرّبها أمين عثمان باشا للسفارة البريطانية في القاهرة عن آراء 
الزعيم المصري حيال عقد اللجنة التحضيرية» وأنه يفضل حالة من الإجماع بين 
الدول العربية على الحضور فيها. 

غير أن ممثل بريطانيا في جدة تحفظ على الاستنامة لهذا الرأي ووضع 
الافتراض المقابل وهو أن ترحب أغلب الدول العربية بإرسال مبعوثين لها الحضور 
هذه اللجنة» الأمر الذي قد يغري النحاس على عقدها في اليوم المحددء ١5‏ 
أيلول/ سبتمبر» وقد نصح الملك السعودي بألا يتغيب في مثل هذه الحالة حتى 
تكون آراؤه معلومة للجميع وحتى تشيع روح الاعتدال في اجتماعاتهاء وفي هذه 
الحالة فإن الحكومة البريطانية سوف تطالب بأن تكون المناقشات حول القضية 
الفلسطينية فضلاً عن موضوع الوجود الفرنسي في اللفانت في الإطار المحكوم 
وعدم الإدلاء بأية تصريحات علنية في شأنهما. 

وقد وضعت الحكومة البريطانية هذا الشرط لانعقاد اللجنة التحضيرية ضمن 
سياسة أخرى أبلغها المستر جوردان للشيخ يوسف يس. . منها العمل على تأجيل 
اللجنة حتى انتهاء أعمال القتال المتعلقة بالحرب» ومنها أن تتم اجتماعاتها في طي 
الكتمان» ومنها أن تتم الموافقة على انعقاد المؤتمر بإجماع الأصوات”'". 


(9") انظر الملحى رقم (8). ,ماع80 ود«مطغصف عزة ما (16008) سقلممل رمعم 371/39989 .0 .1 
.ع عأمصة1/1 - علنة ,آ عتددواعد8 ,1944 أونوسة 33 
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رد يوسف يس بعد استشارة الملك أن الأخير مصمم على عدم اشتراك بلاده 
في اجتماعات اللجنة التحضيرية المقرر لها يوم 50 أيلول/ سبتمبر» وأنه لا يضمن 
عدم إثارة قضية فلسطين أو موضوع الفرنسيين في اللفانت وهي الأمور التي تؤثر 
في علاقات الصداقة مع بريطانياء وأنه في مواجهة ذلك يفضل ألا تنعقد اللجنة 
أصلاً وأنه سوف يسعى إلى ضم كل من اليمن ولبنان إلى صفه”*". 

ولا تلبث أن تحصل البعثة البريطانية في جدة من الشيخ يوسف يس على 
ثلاث وثائق عن الخطوات التى أقدمت عليها الحكومة السعودية لتغليب موقفها 
الداعي إلى تأجيل المؤمر. 0 

الأولى: على شكل رسالة قرر أن يبعث بها إلى النحاس باشا رداً على دعوته 
لحضور اللجنة استهلها بالقول إنه من أنصار تأجيل انعقادها إلى ما بعد الحرب أو 
التوصل إلى تفاهم مع بريطانياء بشأن القضية الفلسطينية وعلاقة العرب مع 
الخلفاف وفي ما يتصل بالقضية الأولى فإن العرب لن يتمكنوا من بحثها في ما 
بينهم قبل التوصل إلى تفاهم حقيقي لضمان التطلعات والحقوق العربية وأن اجتماع 
اللجنة التحضيرية أو المؤتمر المزمع في تلك الظروف لن يترتب عليه التوصل إلى 
حل معقول لهذه القضاياء ذلك أن هذا الاجتماع سوف يكشف عن حجم 
الاختلاف في المواقف. الأمر الذي سوف ينزل أضراراً ظاهرة بالقضية العربية. 


ويضيف الملك عبد العزيز أن النحاس في الدعوة التي وجهها إليه لحضور 
اللجئة التحضيرية لم يتناول أياً من تلك الموضوعات مع أنه قد سبق له وأن أبدى 
للملك مشاركته في آرائه حولهاء ولكل تلك الأسباب «فنحن نبلغكم بكل وضوح 
وصراحة اعتذارنا عن الحضور ونحن متأكدون أن هذا الموقف يتسق مع الأسس 
والمبادئ العامة التي سبق وأبديناها ولا نرى أن اشتراكنا سوف يكون له أية 
فائدة"" , 


الثانية: على شكل رسالة أيضاً بعث بها إلى كل من رئيس الجمهورية السورية 


ورئيس الجمهورية اللبنانية استهلها بلون من العتاب على ما بعثا به إليه من أنهما قد 
استجابا لدعوة النحاس وبعثا إليه بأسماء ممثليهما فى اللجنة المقترحة وأنهما فاجآه 


أما بالنسبة إليه فإن ما فعله النحاس كان بمثابة مفاجأة تامة» ذلك أنه فى 
)0 :سأ ,11 ععتوماعدم8 
فارف .1510 نص ,111 ععسوماعم 


كما 


المحادثئات التي جرت بينه وبين مبعوث الملك فى القاهرة أبدى رئيس الوزراء 
المترى موائقته: الكافلة عل آزاك املك ويخاضنةاما اتصل متها بالقضية الفلسطيية 
والعلاقة مع الحلفاءء ومع أنه لم يتسلم بعد دعوة مثل تلك التي وصلت إل 
الرئيسين «فإني أرفض إرسال مبعوثين من لدني في حالة تسلم مثل هذه الدعوة», 
وأعبى رسالته بثلاث ملاحظات: 

ان الصمت في مثل تلك المجالس يشكل موقفاً غير عادل» كما أن الموافقة 
على ما يجري فيها يسبب له حرجا شديداء بحكم أن الإخفاق المتوقع لها سيجر 
عليه المناعب» فهو ليس مجرد رئيس وزراء يمكن أن يذهب في حالة مثل هذا 
الإخفاق. ومن ثم فالأفضل عدم المشاركة في أمر لا عائد منه. 

انه لم يحط علماً حتى تلك اللحظة بالأسس والبادئ التي يقوم عليها اتحاد 
بين الدول العربية مثل مصر والعراق وسوريا لكل منها خططها التي تسعى إلى 
وضعها موضع التنفيذ. 

مسألة رئاسة الاجتماعات» وهل يتساوى الجميع أم أن هناك فرداً بعينه» 
يقصد النحاس بالطبع»؛ يرغب في الهيمنة على البقية «وماذا سوف يكون وضعنا في 
مثل هذه الاجتماعات وأنتم تعلمون أنه قد سبق وبذلتم مساعيكم الحسنة للتغلب 
على هذه العقبة وإن لم تسفر عن أية نتيجة» فهل سوف أبقى في مثل هذه الحالة 
صامتاً وأترك الأمور تسير على نحو من يبني بطوب دون ملاط!؟» 

وأنبى رسالته بقوله انه يبذل أقصى جهوده لصالح العرب غير أنه يقولها 
صريحة انه لا يستطيع المشاركة في أي عمل معاد للحكومة البريطانية التي يؤثر 
التعاون معها وأنه دائم التشاور والمحادثات مع ممثليهاء «وإني لست تمن يجيدون 
الدعاية لأنفسهم أو الباحثين عن عون من زيد أو عمرو بل إن غرضي الحقيقي هو 
خدمة كل الأمم العربية والعمل على رخاء الجميع»”"" . 

الثالثة: على شكل ثلاث برقيات بعث بها إلى الإمام يحيى إمام اليمن رداً على 
برقية كان قد بعث بها الأخير ينبئه فيها بالدعوة التي وصلته من النحاس الخضور 
اللجنة التخضيرية كرر فها ماد جاد فى رسائلة السارقة من أله تعكة لركسن الوزواء 
المصري بآرائه فى هذا الشأن منبهاً إلى المشاكل الكبرى التى تواجه مثل هذا 
الاجتماع. . مرة أخرى؛ القضية الفلسطينية وإمكانية مشاركة الفلسطينيين في مثل 


(؟؟) «عناعا عداتستكعتاطدامع8 ممترة عط زه أطعلاوعءط مغ ععااعآ 5 ”براقع زة]8 1115 ,/ا1 عمسسوماعمع 


.1510 تسا بمعأكتماك8 عسسصامط عمعموطع.آ عط 10 


/ا14 


هذا الاجتماع؛ والموقف من الحلفاء وبخاصة في ما يتصل بحل المشكلة 
الفلسطينية» وأن النحاس كان قد اتفق معه على ضرورة التوصل إلى حل لهاتين 
المشكلتين قبل استئئاف الاجتماعات» وتأجيل انعقاد اللجنة إلى حين هذا التوصل. 

تطرق بعد ذلك إلى ما سبق له قوله في رسائله السابقة سواء إلى النحاس 
نفسه أو إلى رئيس الجمهورية السورية ورئيس الوزراء اللبناني بأنه ينوي رفض 
الدعوة التي تتنافى مع كل ما سبق الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء المصري» وأنه قد 
تسلم مؤخراً من الأخير ما يفيد تأجيل ميعاد انعقاد اللجنة إلى يوم 55 أيلول/ 
سبتمبر ولم يرد عليها بعد إن سلباً أو إيجاباً. 


وختم الملك عبد العزيز برقياته إلى صنعاء بأنه في تقديمه ما سبق لا يدف 
إلى التأثير في الإمام يحجيى بأي شكل» «وإني لا أطلب منكم أن تتوسموا خطاي 
في هذا الشأن غير أني رأيت بالنظر إلى العلاقة الأخوية بيننا أن أبلغكم بالتفصيل 
كل ما جرى وأترك لكم اتخاذ ما ترونه مناسباً»”"" . 


في ١١‏ آب/ أفسطس عام ١954‏ كان يوسف يس في القاهرة ليشرح 
للنحاس وجهة نظر الملك» وقد التقى متاضرة بعد الالجتماع هع رئيين الوزراء 
المصري بالسير والتر سمارت السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية وأبلغه أن 
النحاس قد غير تماماً فكره وأنه يشعر بضرورة عقد المؤتمر في 70 أيلول/ سبتمبر» 
وأن الأحداث تجعل من المستحيل عليه إرجاءه بعد هذا الميعاد» وفي نهاية المقابلة 
سلم الشيخ يوسف يس رسالة إلى الملك عبد العزيز تحمل هذا المعنى» والتي أبلغها 
للرياض وجلس ينتظر تعليمات مليكه. 

في تلك الأثناء تلقى الشيخ اتصالاً تليفونياً من شكري القوتلي رئيس 
الجمهررية السورية . لدعو 03 اللبر 0 2 بلا ريك الخاد: وقد ادرب 


0 انعقاد اللجنة . 


او 0 
بموقفه وأ نه لن يغيره إلا إذا تلقى من الحكومة البريطانية ما يفيد رغبتها في ذلك» 
وتساءل يوسف يس عن موقف الحكومة البريطانية من ذلك. 


فد 0 نظا مقتطةلآ 121311 مغ 0نند5 هنآ نط غدعة قتسصوعععاء] عععط 1ه غجرةء1' ,لا عدبروه اعمط 
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وجاءه الرد أن لندن طالما أبلغت الملك أنها لا تنصحه برفض الدعوة وأنه 
يجب أن يكون حاضراء «غير أنه بالرغم من ذلك فإنه يبدو أن الملك قد فهم أننا 
لا نريد أن يبعث بممثليه؛؛ وقد نصح اللورد موين» الوزير البريطاني المقيم في 
القاهرة» حكومته بأن تبعث إلى جوردان» تمثلها في المملكة السعودية» للعمل على 
إزالة هذا اللبس حيث إنه من الأفضل أن يكون تيار الاعتدال موجوداً مثلاً في 
لفت "الم 

عرفت الأسابيع الأولى من شهر أيلول/ سبتمبر» وقبيل انعقاد المؤتمر في يوم 
60 اتصالات محمومة لتحضره الدول العربية المستقلة كافة» دار أغلبها حول 
حضور السعودية» وكانت بريطانيا طرفاً في تلك الاتصالات؛ سواء من خلال 
وزيرها المقيم في القاهرة أو من خلال السفارة البريطانية في العاصمة المصرية» أو 
من خلال وزيرها في جدة. ا 

- في القاهرة وكان الشيخ يوسف يس قد وصلها من دمشق حيث التقى 
باللورد موين وزير الدولة البريطاني في 7١‏ آب/ أغسطس وأبلغه أن السوريين 
مصممون على الحضورء وأنه إذا لم تبادر الحكومة البريطانية ببذل النصح لابن 
تعوذ السؤق يتستك يموققة الرافض لمرو 0270 

- في جدة بعد أن وصلها الشيخ يوسف التقى بالمستر جوردان حيث أبلغه 
أنه سوف يكون من نككد الطالع لو لم يمثل ابن سعود في المؤتمرء والذي يعاني 
موقفا صعباء وقد تقدم هذه المرة للممثل البريطاني باقتراح مختلف. . فهو قد تبين 
من محادثاته مع كل من النحاس ورؤساء كل من سوريا ولبنان أنه لو أشارت 
الحكومة البريطانة عليهم :أن الوقت غير مناسب لعقد المؤتمر فسوف يتخلى هؤلاء 
عن عقد المؤتمر © . 

رفض المسؤولون البريطانيون الفكرة. . في القاهرة كان رأي اللورد موين أن 
معنى ممارسة مثل ذلك الضغط على سوريا ولبنان أو على النحاس باشا وضع 
المسؤولية على كاهل الحكومة البريطانية» وبخاصة أن العراقيين والسوريين 
متتحمسون للمتؤعز» الأمر الى سبتظرؤن تمعه [لينا بشكوله شديزة .وهو ما 


(8؟) ,عه01116 مواعده1 مغ (مغنو© صذ امعلامع8ظ معأكتمتا/1) عمبزمكة رمآ مرمء 371/39989 .0 .1 
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شاركته فيه وزارة الخارجية التى أرسلت إلى تمثلها فى جدة ما مفاده أن الحكومة 
البريطانية لا تستطيع أن تعترض على عقد المؤتمر طالما رغبت الدول العربية صاحبة 
الشأن فى عقدهء وأنه لو انعقد المؤتمر فمن الأفضل لابن سعود أن يكون ممثلاً 
فيه» حتى ولو يمراقب9؟4). 

وحتى قبل انعقاد اللجنة التحضيرية بأيام قليلة ظل المصريون متمسكين 
بالأمل في أن يتخلى ابن سعود عن موقفه في اللحظات الأخيرة حيث أرسل 
النحاس باشا رسالة إلى الملك يحثه فيها على الاشتراك مذكراً إياه أنه كان أول من 
دعا للوحدة العربية» قبل نحو عشر سنوات حين دعا للقاء بين الدول العربية بعد 
حربه مع اليمن» وطمأنه إلى الاستجابة إلى طلبه بأن تجري مداولات اللجنة بشكل 
سري وأن البيانات الصحفية ستلقى قبل نشرها الموافقة الإجماعية من المشاركين7؟2. 


في ١9‏ أيلول/ سبتمبر وقبل أقل من أسبوع من عقد المؤتمر وصل رد الملك 
على النحاس باشاء وكان طويلا. 


ذكر في الجانب الأول منه أنه أول من دعا إلى التعاون العربي غير أنه يرى 
مخ المانة أن يقبل:قرازات وفيا مسقا آخرون دون احذ رأيهء .واتقل عد :ذلك 
إلى رصد بعض ما اعتبره من قبيل الخروج عن حدود اللياقة في الرسائل التي 
وجهها إليه النحاس وأنه لا يرى ثمة فائدة فى عقد مثل هذا المؤتمر طالما بقيت 
الحرب قائمة. ١‏ 


تحدث بعد ذلك عن شروطه لحضور المؤتمر والتي لم يتم الوفاء بها؛ تحديد 
الموضوعات والهدف من الاجتماع في جدول أعمال متفق عليه الاتفاق في ما 
يخص ضمان حقوق عرب فلسطين» تفاهم مسبق مع الحلفاء وبخاصة بريطانيا 
العظمى بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه في علاقاتها مع العرب وعلى وجه 
التحديد فى ما يتصل بالقضية الفلسطينية» المعرفة المسبقة بآراء الحكومات العربية 
الي ترآسها 0 

على الرغم من هذا الرد الجاف فقد أرسل النحاس برقية يسترضي فيها الملك 
ويلح عليه بإرسال مبعوثيه» وقد حدث أخيراً واستجاب عبد العزيز للنصيحة 


000 1944 عوط صسعزمءة “11 ] بقللع1 ما 01566 مئاعره5 مم8 371/39990 .0 .1 
 )875(‏ .1944 «وطصسعامع؟ "!14 ,م0116 موتعتمط ما (06003) مولءم1 .علا ممع 371/39990 .0 .5 
(9؟) موطوعزوعة "191 ,ع050 مواعره؟ ما (معتدع) ععاأمتمتل8 أمعلامعه ورمع 371/39990 .0 .2 
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ل 


البريطانية وقرر أن يرسل الشيخ يوسف يس لحضور المؤتمر بصفته مراقبً” *“. 

أثناء ذلك كانت تجري بعض المناوشات في الشامء فقد قام الأمير عبد الله 
قبل أيام قليلة من انعقاد المؤمر بزيارة إلى دمشق للترويج لمشروع سوريا الكبرى 
التي تضم إمارته مع كل من فلسطين وسوريا ولبنان على أن تكون تحت حكمه 
باعتباره أكبر أبناء الأسرة الهاشمية» وقد أبدى سعد الله الجابري رئيس الوزراء 
السوري ضيقه من تلك الزيارة. 


موقف الجابري كما أبلغه لأحد المسؤولين البريطانيين أن سوريا لن تتخل 
عن النظام الجمهوري وأنها لا تمانع في الوحدة مع شرق الأردن على شرط إجراء 
استفتاء بين السكان عما إذا كانوا يقبلون حكم عبد الله أم يظلون تحت الحكم 
الجمهوري: وكان من الطبيعي أن يعتز السوريون بتاريخهم في قيادة القومية العربية 
وفي الدور الرئيسي الذي لعبوه في الثورة ضد الترك”؟“ . 


وكانت السفارة البريطانية فى بغداد بدورها ترصد ردود الفعل العراقية نحو 
حضور المؤتمر حيث أنبأتنا ببعض الوقائع المجهولة. . منها أنه بعد ما علم عن نية 
أن يكون نوري السعيد رئيس الوزراء السابق عضوا في الوفد العراقي تقدم القائم 
بالأعمال المصري بطلب بالعدول عن ذلك» وهي الرغبة نفسها التي أبداها 
السعوديون» ولم يستجب العراقيون لذلك بل اعتبروه لوناً من التدخل في 
شؤونهم» ومنها أن وزير الخارجية العراقي وعد المسؤولين في السفارة أن القضية 
الفلسطينية لن تثار على نحو ضارء وقد أعرب أخيراً عن رأيه أن النئحاس باشا 
وهو يدق طبول القومية العربية فهو في الحقيقة يسعى إلى تحقيق مصالح مصرية» 
وبخاصة ما اتصل منها بإعادة النظر فى شروط معاهدة 214175 وعلى وجه 
التحديد ما تعلق مقها بال 0 

أخيراً فقد فرضت قضية التمثيل الفلسطينى فى اللجنة التحضيرية نفسهاء 
وكانت هذه القضية ذات شقين؛ أولهما: توصل الأحزاب الفلسطينية إلى اتفاق فى 
ما بينها لاختيار مندوب يمثل العرب الفلسطينيين» وهو ما لم يتم إلا يوم 55 
أيلول/ سبتمبرء يوم انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمرء حيث وقع اختيارها على 


]2. 0. 371/39990 ععطصعيمع؟ *'25 بعع01 مونعءه؟ مغ (فللع1) ممكتلاع .علا مع"‎ 1944.  )19( 
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موسى العلمي ووضعت صيغة لتوكيل الرجل وقعها زعماء الأحزاب الستة*؟). 
الثاني: أن حضور العلمي إلى اللجنة كان بصفة مراقب. ويشير تقرير وضعته وزارة 
المرات البريطانة عن موي الحلدى "إن اطيكناها لأسعار هذه الشخصة 
المعتدلة» فهو من أعرق البيوت الفلسطينية» وتلقى تعليماً عالياً في كمبردج» ثم 
انه من ذلك النوع من الساسة العمليين الذين يقبلون بالأمور على ما هي عليهء ثم 
انه لا يملك من قوة الشخصية ما يمكنه من حشد سائر الساسة الفلسطينيين 
حدق 


ولم يبق بعد كل ذلك سوى انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي. 

في يوم 30> أيلول/ سيتمير خصصت الأهرام , كبرى الصحف المصرية أغلب 
صفحاتها لتقديم معلومات تاريخية وجغرافية وسياسية عن كل دولة أرسلت 
نشر وقائع أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي””'. 

وقائع ما كان يجري داخل اللجنة كانت تصل إلى المسؤولين في السفارة 
البريطانية في القاهرة أولا بأول عن طريق رجل الإنكليز في الحكومة المصرية» 
المناقشات» وقد اطمأنت قلوبهم بعد أن علموا أن الرجل أبلغ بأنه لا يمثل 
الحكومة الفلسطينية وأنه لن يلعب دوراً فى اتخاذ القرارات أو توقيع ما تتوصل إليه 

-(1اه) ١‏ 
اللجنة ". 


في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر نشرت اللجئة التحضيرية للمؤتمر العربي”*) 


وراعه 


(14) راغب النشاشيبي عن حزب الدفاع؛ توفيق صالح الحسيني عن الحزب العربي» عوني 
عبد الهادي عن حزب الاستقلال». حسين الخالدي عن حزب الإصلاح»؛ عبد اللطيف صلاح عن الكتلة 
الوطنية» وأخيراً يعقوب الغصين عن حزب الشباب. انظر: الأهرام» 1944/9/177. 

(9غ) صولععهط) «عاجد8 .علا مغ (عه0111 اعندم[اه0) لمونتامو8 ,عأآلزا مروعع 371/39990 .0 ]1 

.1944 ععطماء0 “3 ,(عه015 

(00) انظر الأهرام يومي ١5‏ و51 أيلول/ سبتمبرء وقد جاء في عناوينها في اليوم الثاني: «افتتاح 
جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي ‏ الترحيب بالوفود ‏ حفلة قصر أنطونيادس ‏ الأمل بوصول ممثل 
الملك عبد العزيز والإمام يحيى - مهمة مندوب فلسطين في اللجنة ‏ ابتهاج البلاد العربية»! 

(١ه)‏ م ععطمعنزمءة “28 وروعا باتموعه عتمومع8 لمة لمعتاتامط برلعاعء/؟! 371/41318 .52.60 

.1944 معطمء0 "4 

(؟2) اللجنة التحضيرية برئاسة النحاس باشا وعضوية خمسة وقود؛ الوفد السوري برئاسة رئيس 
الوزراء سعد الله الجابري وعضوية وزير الخارجية جميل مردمء الأردني يرئاسة توفيق أبو الهدى رئيس 
الوزراء؛ العراقي برئاسة حمدي الباجه جي رئيس الوزراء وعضوية وزير الخارجية أرشد العمري ونوري - 


١045 


قراراتها حيث اتخذت «بإجماع الوفود السورية والأردنية والعراقية واللبنانية والمصرية 
الكثير من القرارات الحيوية» أما وفدا المملكة العربية السعودية واليمن فقد أرجآ 
إبداء الرأي إلى ما بعد عرض القرارات المذكورة على حضري صاحبى الجلالة 
الملكين المعظمين عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين؟.. 00 

قرارات اللجنة خمسة.. أولها خاص بقيام جامعة الدول العربية ولها مجلس 
يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم 
المساواة» وقرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها "ولا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر 
بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها». ثانيها متعلق بالتعاون «فى الشؤون 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرهاك الثالث عن تدعيم هذه الروابط في 
المستقبل» بعده قرار خاص باحترام استقلال لبنان وسيادته بحدوده القائمة» 
والأخير خاص بفلسطين التي طالبت بريطانيا بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على 
اي ايه والعمل على تحقيق آمال الفلسطينيين المشروعة وحقوقهم 
العادلة” '” 


رد الفعل الأول لدى حكومة لندن على توقيع البروتوكول التأكد من أن 
المنظمة الوليدة لا تتصادم مع مشروعات الحلفاء لتنظيم عام ما بعد الحرب.. 
المجلس الإقليمي للشرق الأوسط وهيئة الأمم المتحدة» وم يجد المعنيون في وزارة 
الخارجية البريطانية ثمة تصادماًء فبالنسبة للهيئة الأولى كان تأثير الجامعة الجديدة أن 
دولها سوف تدخل هذا المجلس ككتلة واحدة وهو ما كان في طريقه للحدوث 
بالنسبة للأمم المتحدة» الأمر الذي ارتأوه مفيداً لبريطانيا وليس العكصر©". 

رد الفعل الثاني أن تكون المنظمة ذات طبيعة موالية لبريطانياء وهو ما حاول 
المسؤولون في السفارة البريطانية فى القاهرة التأكد منه حين هرول المستر شون 
(5808) المستشار الشرقي للسفارة للاتصال بنوري السعيد ليستعلم منه عن 
التوجهات داخل اللجنة التحضيرية» وقد طمأنه الأخير. 

فقد كشف رئيس الوزراء العراقي السابق في هذا الاجتماع عن الهيكل 
المقترح للمنظمة الجديدة؛ مجلس الجامعة الذي يضم كل الأعضاء بحقوق متساوية» 
الأمانة العامة وكانت في رأيه أهم عنصر في المنظمة وأن النية متجهة إلى ترشيح 


-السعيد رئيس الوزراء الأسبق» أما الوفد المصري فقد ضم فضلاً عن النحاس كلاً من وزير المعارف نجيب 
الهلالي ودورير العدل صبريق أبو علم ووكيل وزارة الخارجية محمد صلاح الدين . 
(0) نص البروتوكول في: الأهرامء 1445/9/8 
)24 .1944 ععطدرععءط 301 رعأنتصتاا عه0]1 موزعره 371/39991 .0 2 


الأدلا 


شخصية تحظى بثقة بريطانيا لتقوم في السر ببحث كل الأمور مع ممثليها قبل أن 
تطرح بشكل رسمي على مجلس الجامعة» وأن تكون محل ثقة أيضاً من الدول 
العربية» وأنه يرى في فارس الخوري أفضل المرشحين؛ لجان خبراء للشؤون 
الخارطيي 0 المالية» الاقتصاده؛ التعليمء المواصلاتء الشؤون 
الاجتماعية61* 


رد الفعل الأهم تركز حول امتناع المملكة العربية السعودية عن التوقيع على 
البروتوكول» وقد استغرق الأمر نحو ثلاثة شهور حتى قبلت بالتوقيع وكانت قد 
جرت خلالها مياه كثيرة. 

في مصر كانت قد تمت إقالة وزارة النحاس باشا في اليوم التالي مباشرة 
للتوقيع على البروتوكول». وبغض النظر عن طبيعة الوزارات التي حكمت في مصر 
بعدئذِ» فقد كان واضحاً للعيان أن القصر قد قرر أن يأخذ موضوع الجامعة العربية 
بين يديه وهو في ذلك تعامل مع قضية التوقيع السعودي بشكل مختلف. فمن 
باعي العا ليده الراتن لل 0 وزهنا مفوضاً للشؤون العربية بوزارة 
الخارجية» وكان معلوماً أن للرجل علاقات طيبة بالسعوديين» ومن ناحية ثانية تقرر 
أن يتولى عزام بك إمارة بعثة الحج المصرية في ذلك العام لتتاح له فرصة الاجتماع 
مع الملك عبد العزيز لإقناعه بالتوقيع» ومن ناحية أخيرة قام الملك فاروق في 
الوقت نفسه برحلة في البحر الأحمر على ظهر يخته «المحروسة» ذهب خلالها إلى 
ينبع للقابلة اللك. - 


00 للملك عبد العزيز الذي تشاور مع البريطانيين وبعث لهم 
ما يقيد أ نه سيظل على موقفه المعارض للجامعة متذرعاً في ذلك بثادانة أسباب؛ 
أولها: أن مصالح العرب بالتحالف مع بريطانيا وهو لا يرغب في المشاركة في أي 
عمل يشتم منه روح العداء لبريطانياء وثانيها: أن البروتوكول الذي تم التوصل 
إليه لا يناسب السعودية حيث تقوم البلاد على الأخذ بالشرع وهو ما لا يحدث 
بالنسبة للدول العربية الأخرى» ا اد هناك مسال خاصة دفعت 
للتوصل 0 هذا البروتوكول نا لمرو جيدا. واقترح بديلاً من 
المعقودتين بينه وبين كل من اليمن والعراق7ة*. 


(ه2 .1944 عوط سيعبتو1ة ”1 رعه0115 مواعدهظ مغ (منتوك) عممطك كا سمعع 371/39991 .0 .1.2 
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لم توافق الخارجية البريطانية على الرد المقترح من جانب السعوديين على 
المصريين» فالمادة الأولى من البروتوكول لم تمنع أية دولة من الدول الأعضاء من 
تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى. وهي المادة التي جاء فيها «لكل دولة أن تعقد 
مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص 
هذه الأحكام أو روحها». وقد رأى المسؤولون البريطانيون بذلك أنه حتى لو قبلت 
بقية الدول العربية فكرة المعاهدات الثنائية فإن ذلك لن يدعوها إلى التخلى عن 
البروتوكول» ثم ان هذا الموقف سوف يؤدي إلى عزلة السعودية عن بقية الدول 
العربية التي وقع ثمانون في المائة منها على البروتوكول. 

وتقرر أن يقدم تمثل بريطانيا في جدة النصيحة للملك بأن يبلغ المبعوث 
المصري أنه على ضوء دراسته للبروتوكول فهناك ما يوافق عليه منهء وهناك ما لا 
يوافق عليه» وأنه لما كان قد تم استقبال أخبار هذا البروتوكول بحفاوة كبيزة في 
سائر البلدان العربية فإنه سوف يشارك في المباحثات التفصيلية التى سوف تجري 
حوله؛ وانتهت تعليمات الخارجية البريطانية لممثلها في السعودية بأن يبلغ الملك أن 
حكومته «تعلق آمالا كبيرة على اشتراك ابن سعود في محادثات الجامعة ليضعها في 
مسارها الصحيح» !"7 . 

وتوقفت المعارضة السعودية بناءً على النصيحة البريطانية في ما بشر به 
عبد الرحمن عزام بك المصريين في برقية طويلة بعث بها إلى رئيس الوزراء المصري 
ونشرتها الصحف يوم 4 كانون الثاني/ يناير عام ١94465‏ جاء في مستهلها: «اليوم 
ختمت المحادثات بينى وبين الحكومة العربية السعودية على أحسن ما يرجو 
العرب» وكان الفضل الأكبر فى ذلك لحكمة جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله. . 
وتأييداً لذلك أمر مندوبه في اللجنة التحضيرية سعادة الشيخ يوسف يس بتوقيع 
بروتوكول الإسكندرية باسم الحكومة السعودية)!*” . 


في ١١‏ كانون الثاني/ يناير تم بالفعل توقيع السعودية على بروتوكول 
الإسكندرية» ومع ما بدا وكأن النجاح في هذا العمل يعزى إلى عزام بك غير أن 
الوثائق البريطانية تكشف الحقيقة.. أن النصيحة البريطانية هى التى كانت وراء 
تخررن مركت 15511 00 


زفدة .944 ععطدعبرولح 281 ,وللع3 ما م0150 مواعره1 مرمع8 371/39991 .0 .15 
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ولم يعد بعد ذلك ثمة ما يعوق عن وضع الميثاق. 


ثالثاً: صدور الميثاق 
في يوم :1 شباط/ فبراير عام 5ه اجتمعت اللجنة الفرعية المنبئقة عن 
اللجنة التحضيرية”''' في مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة لوضع مشروع ميثاق 
الجامعة» ولأكثر من شهر استغرقته أعمال اللجنة كانت السفارة البريطانية تتابع 
مجريات المحادئات فيها بدقة ملحوظة:» وتواللي حكومة لندن أولاً بأول بطبيعة 
المشاورات في داخلها. 


في أعقاب الاجتماع الأول أصدرت اللجنة بياناً بأنه قد تقرر دعوة موسى 
العلمي لحضور جلساتها مندوباً عن فلسطين”''": وعلى الرغم من تصريح النقراشي 
في أعقاب الاجتماع الثاني أنه قد تم الاتفاق على المبادئ الأساسيةء وأن المباحثات 
تجري في جو ودي فقد علمت السفارة البريطانية من مصدر داخل اللجنة أن أزمة 
نشبت بسبب تصريح لعبد الرحمن عزام عن الطبيعة الإسلامية للاتحاد العربي مما 
كان مصدراً لاحتجاج المندوب اللبناني الذي اعترض على إثارة مسألة الشريعة 
باعتبارها مسألة دينية» الأمر الذي دعا عزام إلى القول إن الأغلبية الساحقة لسكان 
البلاد العربية من المسلمين» ولا يمكن تجاهل مثل هذا العامل» غير أنه تم 
استرضاء الوفد اللبناني بإسقاط مسألة الشريعة تلك من أعمال اللجنة الثقافية2"" . 


ومرة أخرى تصل إلى السقارة البريطانية فى العاصمة المصرية الأنباء عن 
الخلاف الذي حدث حول ما جاء في امادة الأول من البروتوكول من أن المجلس 
«يتوسط في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين 
دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينها»» فبينما أراد البعض أن يكون 
التحكيم إجبارياً رأى آخرون أن يكون اختياريء وكان الخلاف في هذه النقطة على 


)٠0(‏ اللجنة كانت برئاسة النقراشي باشاء مثل سوريا فيها وزير الخارجية جميل مردم, الأردن: 
رئيس الحكومة سمير الرفاعي؛ العراق: رئيس الوزراء السابق نوري السعيد؛ السعودية: -خير الدين الزركلٍ 
مستشار المفوضية السعودية بالقاهرة؛ لبنان: هئري فرعون وزير الخارجية» وأخيراً عبد الرحمن عزام الوزير 
المفوض بوزارة الخارجية المصرية» والذي كان بمثابة دينامو اللجنة. 

(11) بموبمطوع "'4| ع “8 يدم بارموعظ عتسمممعء8 لمة لمعتتامط نرلعاءء/1ا 371/45930 .0 .8 
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أشده بين المندوبين العراقي والسعودي» وهو ما تمت تسويته أخيراً فيما أبلغ به 
عزام بك دوائر السقادة0"؟ , 


في أوائل آذار/ مارس أعلن النقراشي باشا أن اللجنة الفرعية قد انتهت من 
مهمتها بوضع الميثاق وأنبا بصدد عرضه على اللجنة التحضيرية لإقراره؛ ولم يمض 
وقت طويل إلا وكان المشروع المقترح في السفارة البريطانية») حيث بعث به إليها 
عبد الرحمن عزام وسارع المعنيون بإرسال ملخص له إلى لندن. 

من المواد التي عني بها هذا الملخص المادة الثالثة التي تحدد وظائف الجامعة 
وما جاء فيها بشأن تقوية أسباب التعاون مع أية منظمة دولية يمكن أن تنشأ في 
أعقاب الحرب» ويؤكد اللورد كيلرن أنه قد تمت إضافة هذه العبارة بناءٌ على تدخله 
ووفقاً للتعليمات التى وصلته من وزارة الخارجية» المادتان الرابعة والخامسة تختصان 
بالتعاون في الشؤون غير السياسية؛ السادسة جعلت من القاهرة المقر الدائم 
للجامعة وإن كان للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخرء والمواد من الثامنة إلى 
الحادية عشرة تتحدث عن هيكل الجامعة واتجاه النية إلى اختيار عبد الرحمن عزام 
ليكون أول أمنائهاء ويتوقف التقرير البريطاني عند هذه الشخصية. . «انه على 
العموم محبوب بين العرب غير أن المبعوثين الذين شاركوا في الاجتماعات الأخيرة 
قد لاحظوا أنه يفتقر إلى الشعور بالمسؤولية ويتبع أساليب الهواة» غير أنه بناء على 
تقرير من أحد اللصيقين بالقصر فإن عزام بك قد أقنع الملك فاروق بالاستماع إليه 
في ما يخص الشؤون العربية» وليس من شك في أن تأثيره هو الذي أغرى الملك 
بأن يلعب دوراً رئيسياً في مسألة الجامعة العربية». 

ويستطرد تقرير السفارة البريطانية فى القاهرة فى استعراض مواد الميثاق 
وملاحظاته عليه. . المادتان ١١‏ و17 تتعاملان مع الإجراءات التي سوف تتخذها 
الجامعة في حالة نشوب نزاع بين دولتين من أعضائهاء وقد لاحظ المسؤولون 
البريطانيون أنه قد استثنى من تلك النزاعات أي أمر متعلق باستقلال الدولة أو 
سيادتها أو المحافظة على أراضيها. وتتعامل المادة التالية مع إمكانية أن تعقد دولتان 
أو أكثر من دول الجامعة تحالفا في ما بينهاء وعبرت المادة ١١‏ عن مخاوف كل من 
السعودية وسوريا من أن يسعى الهاشميون إلى إقامة عرش لهم في سورياء وكفلت 
المادة التالية لأية دولة عضو فى الجامعة حق أن تنسحب منها وقت أن تشاءء 
والمادة 14 أقرت بمسؤولية الدول الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على أن 


(77) بممسمطعط "281 و 2220 برروط بأعممع ا عتسمممعءع8 لمة لمعتكتامط نرلراعء/17 371/45930 .0 1 
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تصدر بالإجماع» أما ما يصدر بالأغلبية فتلتزم به فحسب الدول التي صوتت 
لصالحها. 

المللحقان المرفقان بالميئاق تم صدورهما بناءً على مطالب السفارة البريطانية 
بالقاهرة» والتي وصفها المسؤولون فيها ب «المسائل الخطرة"» الأول منهما خاص 
بتمثيل فلسطين» والثاني متعلق بأوضاع البلاد العربية غير المستقلة. وإن لم يستجب 
الميثاق تماماً لتلك المطالب427"؟ , 


فقد تحفظت مصر على عدم إثارة مسألة برقة وطرابلس وأعلنت أنها ضد 
عودة الإيطاليين إليهما تما يشكل خطراً داهماً عليهاء وطالبت بأن يتم تمثيلهما في 
الجامعة» كما أن النية كانت قد اتجهت على أن يوقع موسى العلمي على الميثاق تمثلا 
530 

فى ٠١‏ آذار/ مارس وصلت التعليمات مجدداً إلى السفارة البريطانية فى 
القاهرة تحذر من الأمرين وتطالب اللورد كيلرن بألا يشجع أية بادرة لإثارة مسألة 
البلاد العربية غير المستقلة في اللجنة التحضيرية» «وهذا لصالح العرب أنفسهم فإنه 
من المهم على الجامعة العربية وهي تقدم نفسها لأول مرة إلى العالم تجنب أي أعمال 
متسرعة وغير مدروسة يمكن أن تشكك الرأي العام العالمي في حكمة أعضائها؛. 
أما أن يكون موسى العلمي أحد الموقعين على الميثاق فإن الحكومة البريطانية لم 
تتفهم حكمة ذلك» فمن غير المفهوم أن يوضع فلسطيني لا يشغل أي منصب 
رسمي على قدم المساواة مع رئيس وزراء مصر وسائر ثمثلي الدول العربية المستقلة» 
ثم ان موسى العلمي لا يملك سلطة الحديث نيابة عن الإدارة الفلسطيئية أو التعهد 
بأية التزامات نيابة عن سكان فلسطين من العرب"''" . 


الموضوع الأخير كان محور اللقاء الذي تم بين النقراشي باشا واللورد كيلرن 
مساء يوم ١7‏ آذار/ مارس» حيث ذكر الأول أن الحكومة البريطانية لم تعترض منذ 
البداية على وجود ممثل فلسطينى فى اللجنة التحضيرية» أما مسألة توقيعه فهي 
مسألة فنية» ومع أنه يعترف بأنه لا صفة رسمية للعلمي إلا أنه يرى ترك توصيف 
وضعه القانونيٍ الذي يسمح له بالتوقيع لعبد الحميد بدوي باشاء القانونٍ المصري 
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الخيير اندي عكف على وضع الميثاق» وهي الإجابة التي لمى يرض عنها 
كيلرن ''. 

في اليوم نفسه كانت اللجنة التحضيرية للوحدة العربية تجتمع في قصر 
الزعفران حيث قدم النقراشي باشا للمجتمعين أعمال اللجنة الفرعية» وقال في 
كلمته انه قد تحت مراعاة ظروف كل دولة في الميثاق الذي تم وضعه. ويقول 
كيلرن انه ظل حتى اللحظة الأخيرة يحذر رئيس الوزراء المصري من المحظورين 
اللذين ظلت إنكلترا تلح عليهما بامتداد مفاوضات الميثاق. 

ولاحظ المسؤولون في السفارة البريطانية في القاهرة أنه لم يحضر اجتماع 
الزعفران كل من القاضي حسين الهلالي المبعوث اليمني» لأنه لم يصل في الوقت 
المناسب» وموسى العلمي لمرضهء ولا بد من أن عدم حضور الأخير قد طمأن 
البريطانيين كثيراً. كما لاحظوا أن المجتمعين تجاوزوا مسألة الدول العربية غير 
المستقلة في ما أشار إليه النقراشي من أن الجامعة سوف تعمل على تدعيم العلاقات 
الثقافية والاقتصادية مع شعوب تلك الدول!*" . 

وكان الاحتفال الكبير الذي جرى بمناسبة توقيع الميثئاق في ١7‏ آذار/ مارس 
عام ١945‏ بمثابة نماية مرحلة في التاريخ العربي وبداية مرحلة جديدة» وفي 
الوقت نفسه بداية النهاية للدور المؤثر الذي ظلت تلعبه بريطانيا في قضية الوحدة 
العربية خلال العقود الثلاثة السابقة. / 
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نخلص من متابعة تطور موقف بريطانيا من الوحدة العربية خلال الفترة التي 
عالحتها تلك الدراسة بين مؤّتمر فرساي »)١19(‏ وحتى نباية الحرب العالمية الثانية 
)١9565(‏ بمجموعة من الحقائق: 


ان بريطانيا بكل إداراتها: وزارة الخارجية» ووزارة المستعمرات» ووزارة 
الهند؛ فضلاً عن وزارة الحرب المصغرة التى تشكلت نتيجة لظروف الحرب العالمية 
الثانية» والوزير المقيم للشرق الأوسط الذي وجد في القاهرة نتيجة للظروف 
نفسهاء كانت أكثر الدول الإمبريالية تأثيراً في قضية الوحدة العربية. 

فقد اختلف الحال بالنسبة للقوى الأخرى وعلى رأسها فرنسا. فالوجود 
الفرنسى السياسى فى المشرق العربى كان قد شحب كثيراً بعد انسحاب الحملة 
الفرنسية من مصر عام »180١‏ وم يعد له تأثير سوى في مشاغبات من حكومة 
باريس للسيطرة البريطانية» وبخاصة في مصر حتى توقفت تلك المشاغبات بعد 
عقد الوفاق الودي عام 1404. ١‏ 


وعاد هذا الوجود مرة أخرى بعد تسويات الحرب العالمية الأول وفرض 
الانتداب الفرنسي على كل من سوريا ولبنان» حيث ظل الفرنسيون يعانون من 
متاعب جسيمة لم تكن تؤهلهم لنظرة شاملة للوطن العربي على النحو الذي أتبح 
للبريطانيين . 

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لقوة استعمارية كبرى مثل فرنساء فناهيك 
عن الحال بالنسبة لقوة استعمارية متوسطة مثل إيطاليا التي انحصر وجودها في ليبيا 
بين القوتين الإمبرياليتين العظميين. . بريطانيا في المشرق وفرنسا في المغرب» ولا 
نظن أن مثل هذا الوضع كان يؤهلها لدور يذكر في قضية الوحدة العربية. 


- مع أن بريطانيا كانت القوة المهيمنة الرقم واحد في المشرق العربي» فقد 
30 


ظل هذا المشرق يمثل بالنسبة لها حاجة استراتيجية كبرى باعتباره الطريق الأساسي 
لإمبراطوريتها الشرقية» في الهند وما عراليهاء ولعل ذلك ما سمح لمخططي 
الإمبريالية في لندن أو في بومباي أن يتمتعوا بنظرة أكثر رحابة لشؤون الوطن 
العربي الذي هيمنوا عليه من نظرة ة غيرهم» وبخاصة الفرنسيون. 

ولا يمكن فهم الاختلافات بين السياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية 
والسياسة الفرنسية التي اتسمت بتغليب المصالح الضيقة في مناطق هيمنتها في 
الوطن العربي إلا في ضوء تلك الحقيقية. 

يلاحظ أيضاً أن صناعة القرار بالنسية للسياسة البريطائية تجاه الوحدة 
العربية كان يمر خلال قئوات جنددة, النباافي كتير ا العتاوم البريطانيون في 
المنظقة الذين لم يكونوا مجرد أدوات منفذة» وإن ذ ظل الجميع يعملون في إطار تحقيق 
هدف واحد» ولكن يمختلفون على أفضل السبل لتحقيقه. 

أخيراً فقد كان للبريطانيين رجالهم في كل مكان, الأمر الذي لم يتح لهم 
فحسب معرفة ما يجري في دوائر الحكومات العربيةء بل أتاح لهم أيضاً رسم 
خططهم على النحو الذي يحقق مصالحهمء مما تكشفه الدراسة في غير موقع. 


ملحن وثائقى 


الملحق رقم )١(‏ 
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تع 21 كل أوعة”آ-دمءان5 فعا 5ه #ستدوطط رولة0تجتدء ,1016 دللا زه أنمجدي ه44 
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(8) لسة (ة) فقععة عط مذ وعلماة طوعف 01 دمنأنهعمعلعمدهت مه مه عغوذة لوعف تمعلمعمفلها 
2 طصد أهط؟ .أعتطه طوعمق سه 0 بإتستقععمنة قط معلهت ,زعم لعسقصمة عطغ مه لعطعقس 
#56مععادة 02 قطوتم ذه توتعملعم عمقط لأهطة ممتهائع8 غهعم0) (8) ع3 مذ همه بععموء2 (لى) 
عطولة للقطة ,ستماع8 نوع 2) (8) 226 تند لصة ,ععمة1 (خ) عععه مذ غقط1" فصوو[ لدعه! 0سة 
-ههث) 2ه عنهاة طوع4 عط 01 نفعدوعم فط غ2 معت هدو اأعمناء موتمع10 عه و«موتجلع براممية 
: .معاهاة طونة 05 دواغدععل190 

06 اأقطة ,ستهاء1 غهه02 هععهة 0ع قطنا صذ لصة ,عمموحظ همومه عطاط فط مد أهطخ” .92 
ع«تمعل زط قه [معنصم مه سملغو«افتستصلع أءععتلصذ مه معععتل طعدد طعتاطهئي م لع ؟زوللع 
طوعق 01 ممتنوععلء1ممن) «ه منما5 طوعهة عط طنام معممعحة 6غ )8 علصتط رمس رعط قهة 0 
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-8اقتستسلة لقصماغمممعغصة عه لعطعتاطذؤوة عط للهطة ع«عط مععة مجروعط عط صل نهط1 .3 
4 اقتققطط طغة؟ موتغهالنقنيم ععاقة مودرد لعلتععل عط مغ 5د طعلط؟ كه تسعمغ عطاة ,صمت 
طلا 05 عع ؟اأفاصعدعجمعم عطا همه ,وعتالق ععطغه قط طغة. صملغة [دكعمه مذ “رأتدءسوعوطيد 
.معععكط 1ه أمعرمطة 

6 (2) رقدعة هه 112118 01 قاعم قط (1) 0ع0مععة 56 وتمشار8ظ أمع:0 نأمط .4 
.(8) 3:6 م15 (ة) م82 ص كعاة'تطمنباكظ لسة قتعع11 عاذ سروم ععنه؟ 01 زأممنة ممزاع ه أه 
عططلا مص غه 8111 تزقطة شقطا عكلة:0206 ,اهم عتعطغ ده ,تمع معع507) 6”زنقه[812 مذل1 
10 علا أنا0 ]51 م207 لعقطا توطه م قنانزمنزن) 01 مماكقعه فط :10 268061861008 مم1 
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طقت س8 عطغ 2ه ع0زتا غط؛ 5لمووع قه نمم موعة مه عط [أقطة هانعم لصوجعلة فقط1 .5 
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#عطغفطنم ,رقعة عنا8 عطن طعدمعطة عرة1ئدم ترط مصة قناع« لسوععلق طعتوعداة قلممع مم8 
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تزصه ده قلممع طقاغع8 أكسمتدعة ,أعععتلصة مه أمعع1ل ,مملئممتستععفتل مم عط القطع مجفط 
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عطء عصذ8627 72056 توقهة غه قصاطة جه قلممع طمدعمظ تكستدعة جه رروسالوم ات 0000 
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:قطنا أله نه عهأ! ه طعدة عدماع ومممئة رمم 

فطع عاوذتائعه؟ ما مذ نوه انه قلط غفقطغ 5أمعصددىعىهة) طامط ترط 86:000ء0طت عط م 19 )1 
قط 1 ركقط؛ لمماكء0 سن «معطسم؟ مذ غ1 همه .آتقء عرط قؤتد8 طغتم 82800 ذه «متععهدم 
مع هذ عصذا وسأغععمدم قنطغ عمترعمعاة ترط لعاتملهة ععصومعء 0صة كع أغاد0115 ومتمعمسماتيهي 
هط 85311 اأتعصدعه007 طعمعءظ عط ذأقطغ. رءلطتققع ست اع رمعم عط عكلهم نزلده هعمة مسوعط 


ممقتصد8 ممع تزآمم غطا مومع 9مما مماع تإهدم ده لأقعين صا عصذا عطام غقطن عملتقدمء ما 0ك مبرعر 

.(لآ) قععة ا عمظعط عنسوع 0150-31 1أء'1 لهشططلوقط 113 1 

متممهع: القطة قتعها مساكناء طمتعامن 1 عمتذقاعع قط قجمعز وغدء؟ة 01 لملم«متر ع م105 .8 
لسة (ذ) ققععة صذ هذ لأء8 وه ,ققععع 760 لتة عصاط غطذ غه عامط عط غسمطعتمعطا عه«م2 هذ 
عقلعءمة م١‏ :8610 4ه هده دم زعاعاطم 01 تإأناق 01 قعغه" عطذ سد عمقعععم1 مم لمه ,(3[) 
ودع د20 وكا عطا مععجاة0 ادع مقعععة زط ابرعععة علقم عط لأقطة مذو 

6-30 09طاه عت 1ه نزصة معء تفط ورمضعقط قطامأقتك «وإعرعتم1 مص عط لأقطة عدعط 1 
عط للقطو «مت«عاصآا عط مم2 لعستؤفمعل ق0ممع ده عاطوتيع1! وعلأتسلق كتدماقده فط" .قوعمة 
1ه هعنة عط كه سملغةفتستسلة فطة ما مره لعلصقط لهة بإمكدع 5ه نمم عط غه لعنععلاى 
0 مه امل 

لاله مغأط1 تعاة عنس مم غه 11 أدعسمعم007 طعووعظ عط فقطة لعمجعة عط القطة 16 .9 
علط قط طذ مغطعم طعده علق ذمم 111 لضم ا «تعط 2ه سمتقوعه مطغ؟ 10 م8105 زأمععم 
طوعق 05 سمنفومعلع ده0 عو علماة طهعمة غطا ادمع «عصوط لعتط) نزهة ما وععمة 
راقم عتغطة ده ,مط" بكمعم مء ىه 5*ترامعء 818 1818 01 امعسمسعومع2 قساملععم عطذ الامطتتع 
.قعة لمع فط عستلجمعع" أمعسوعع07) طممععظ2 عط ما عستكلمامع0هن عماتمزة ع عجاع للته 

سعط كمد 5111 رقط غقطة عممية القطز ملمعسميه:<ه2) لطاعدودط 0مه لمتفاعظ مط .10 
8 16215101181 ع2 انالعة م206 ”قط ه ما أتعقدم 205 111؟7 820 ع تتاوعة وعراعم 
«قطالة مقط لوكهه ه وستلاونممهة معدو قعتط؟ م ما تكمعقدم عمط ,واتاكستههم مقتطوتة عط و1 
أتع مع02 206 للقطة ,عتعمط رققط' .هقعة لم8 عط 02 1518505 6ط ره عه أققم نقوة عط ده 
الاعع6 01 02566206 مذ إتقققعععه عط تإقمد هه 122ثلهمم2 دعل عط ؟ه أمعصامه[20 طعية 
10 طواعاده 1 

7 51346 طوعة عطا ؤه 165 02صتمط عط مغ كه وطوعمق عط 165 كد10 ها فمع6ه قط .11 
-ماعرعط قة اأعمصقطء عتصدة عطغ طعدوعط 0عسسصتغدم عط للقطة وعنهقاة طقعة 01 مه1نهععلع 1م00 
.208 وجا عط ذه 1لقطفط دما مم1 

طوعة عط مغسة قصعة أه ممتأمأعومصد1 عط أمعكدم ما دع ناكدعمم أقط) لعمعة 18 15 .12 
.قا معسوعع607© وز قط ترط لعمعل تقدم فط 5111 معت«مااممه) 
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,88160262 1هدره © طمذلا 

206*901 116 01101912 فط ا1صطلاة 0غ "الام قوط قطة ملاتقط 1 
ذه تم جمطعقع مم0" 8 05 لهم 11طمؤذهع عط 2ه ه10 3مقنهو قطغ ده 
ده طاياه50 مامص سمصسوع 08 ملع1 عغط؛ 027 78106218مج عقوظة صذ"مقمغمؤغة 
خمة06 قفطة 07 15لاقع* 5 هه ع12<6صسشظ عطنا سمع2 821604 و5مه5 5115ش5هصة 
ا 

1 مط8511ظه أصعوع«<م 5د صد510 81113 21ه011351م 126 (ع) 

1ه 20# عهقناجحه 61978 لصه ,ده عم161أدقصنا 18 عس1ذقع 1مط 

2500 غلاط ,ع7تتدعناكة هنا عفضمع فقط ده 1شهعع 1ع5 نتدعمة ع1 
1112٠‏ 11216 غغاد فعضه1غ فمعد1ومقه طوعم 0م 1عمعم ونعع طق1ط مود أمسره 15 
00762 هقط زط «م1طهقه” 52191هس عزضم 15 60 7ونصية م5 137-55 
6 28 1ط متاق ع عدم 19081 01166311 71385 82086 ,1كتة ع1 عطمردؤذة بك 1ه 
05 28011045110213مه 

0 20 مره ءاعد خ11م05مج 111 ت#م1ا ع عوع 261 1116 
6 ظط1 #عتضقطه ه ععلمه عزقنه األاعضشدع 6058 باغم عط 0عم10 18 16 م«ععطو 
+20 7111 551196760 15 15 بقعزمط مففطة 6 281 11 20111 
895118860 ع5 

6د 2512816 وذ دن هذأشتمصعع 21 قطة 2ه تتتناؤاة" فطخ و05 
مط؛ 02 عت نميا تخصدوه م عدن ع2*01051ة 18ت 581 عع ط5 1م ملاقصع «معقطة 5111 
-نه6 قطه 18168 تلنسصوت فط مصععللوؤءط 208811111 078 8858 21م3عظم 
16ممهدءعه قط 8186 ذلنالء2م 80 18 طعلطه ,1117م مم18 اأرعناوعم 
ناو 8ط 2و 11132ه5غ86 لمعوعع سه رأتسصعهده1وجه2 

.018 لسدمسط 50م 18 184 دك 1<8هو2 .م 8ه 86هم علامدة ع1 )5 

8 811341027 50111661 قطة هطع 56116264 وغ وومعنم 18 عنمطة كنظ 
18 طاوامعمة 159215 0تنصة حث ‏ .55518226502 0111 2015 
0 م 4ه 18284 تحوه 1 خم طددة ١5‏ طغوط عملضعس لق1عاصي عطة 


بتأم 1عدصه عه عوللمه 1788م ج15 كنا ذه قط ع1جزة م1 )6 


/ا 1 


20 


268 +2, طو1غ821 عطغ مغ ترواذمع01ص1 لصه ,13ذأععة 01 طعدعم” هطة 
112 
5*1 و6 6ل0كه مصذعط 18 انوطع 51م كه 105205194 دقدعهع 2 م1 (8) 
63654 لمع عدون و انزذقع لملا 2815 وغ تتغهوط 851518151521 2ه151 501 ما غع 
0 881"تنا عزه؟ وعلقكت طم 1خطه قعدو ا مه”2 معز آلاط ,ظك11سةهة «علهمظ هعدغ هذ 
2 268238 50 عرط قمعم 1خ1'16نات 15986 
8 0غ “تقط 5611 وعدو رمد ندع وميد عصذ؟ جمزقع1 فطخ 1 (ع) 
6 قوع 1153 118 رهغ 91ه185651كهق 176ع 56 9516 مم بط15ذ1م 5182134 مو 
62 لطع 0097 
صك قغقلعنهة عمجملل متطدمعة 1معخدة0 م1 ,111 مصلع )ع( 
11265 12665102 ته 5651086 رمتل عاأضتكصة 201 طون خطعم 0 دعترعء 110 
8 دطة 0غ (عض1111؟: لصم) صه 811 هم دا صة 56 55 وجدعمممه 
11 م158 تناه 8117 5655685 قطن 
110 1812565033 هق نا 117 وضع دعع 62618 عطلتسدعاة و12 
-:168 كم 4م شذقع 8 ص1 فطخ كه 7167 ذه 155مم 658 هرمع هع إووعمم ذه 
تقطوية عط؟ (د) 
01021618 2692 800651385 21185 د00 3 عقطه 2 20د يوهع 1 و1 
لإقطة كأمطة 1مقه* وطمعة همطة تباط .84ط118طهكقة صععط فحط تزرمدم انام 
1181دال 51186 067تئنا 8876 86 تتعطة 01710460 عمس وه 
ط 2161 ه *06تتنا 18 عط1ؤقة 281 .وتأاعهلصضفاط لوروع7 مه 208 16 قلعدرة 
ء (182نان120ن فالمق ممم خصع 01177 20 وعجه هونم فصهكا طفوط) ماهةصملا 
زع 2812815 جنغ دم 1ناع188ستسقة عتمم مومه 5 قحط 115ئملنزه ل مقصدع2 
6 8613 05:51 8 غ81 عث5هؤة 6غه2ممعمه ه تنذقهم 18 1284 ل0مد 
ونا 868 دم58 #فحقط لطع 1طهن مع7<16م0 صتامط 12126 متنعؤ وه 176 لم2 186 1ضفةمد 
لالض 80 56 50 5226227 51168 طنامهء تاكعم ذأمةع ه0122 عطة مدععمامط 
اتنا طهعتة اتتطة 56 04*ه 15 2عغدعه 1ع ذوعه 38135 85860168وط5ه 
مت فط (5) 
1585 5ه خقط وبع ل هط5 م315 1هن 02 6410م هعدها م غدة 21م 
28 نخ1نا2 12 5517160 #ذأهقةصمة قمطة عد1وة8 7ه مو1ذأعهةة1غخدة قطذ 
م نإط نجه وطوصة فطة نزم 2005 رن ذأع8 م2ه1158531م58 8ط ه55 قم تجاه اناط 
1 م ته ك4دم رققع2م ط8 827151 قطة 5ه 851605مم دمذدنامعه 
© تناه 128 3ع« ممه 02 1م هة مط ,8م61 1151هم طه 21531 017 عدم اباط 


0 قعفط 58ه1516طلله 8 1ن 1 50 “وناوغع 8951825 “ع متهم ع ص1 م هملسملا 


7م2011 همطن لامخطع ص1 مد ممخه 16 1211 ©0016 لمعم لمعم 
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6 8ع 81ج مم56 321665 قشتاءء+ 1ع 07 عع2ه1 ع5 قهط 1160ججع ع5 مى 
.18581 5156 5ع لوم 

ومع م206 ,معط 50555205 7215 1 111ؤ قمط عط ه50 عصضاعة 
7216 تنام طأوعم 825هؤة 01 220 ج21 نامططع 361 م1 064نهع هت" 205 2265 
26" 250111-01 هم 88 810521619021 30 276781011 طعناه 86 1155م 
. 15165581 85مشله 18 "17زجمه فعقم كعك 

طخ ه56 04 6105 71512113 15 1118هلن85-010 12511 

جوه7 71835 1284 200 ملطدز5 صذ أقطغ 060 قععلمن 135 15 
-شعطغ 2ه 040756 1(ل1هه لإعطة 16488 62155 سشتغ ع5 210231885 50 ألت؟ ععالع 20 
8 51 228 11115 نش كت 2.1 10 526 01 ع"دناققع 041551 556 3ع5617 

39511256 55 2520 267107686 585 21011152 0704 11895 
ل .عه "176قرع شيرع" 5ق 50 4ع208جرره 55 "1516م 1م 1" 
رع12غ قمع 231 13 8ناط م2516 3 256 عزع 267 501110 مدع 0 هسه 51مه1 5 
01052183 85هطك عمل 0 15813مع 71782 41 ناه 2560 قشأمرة؟6 ك4هد5 ختنا 
عده) 10 60107158 *آه 716104 7811:2516 2055 2 ل0ع2ع022 وعقط شطع 1ه 
5103لانغ 2675 108 11246 50 15ا0ل7دت 365 014 88205نأاقطة عالا 
ا ادا ا 2 
د دما 

ه582 40 811011 8ع 5055 826 قم فط طمنام0لطلة 
لاعط عمط اع ص معز ,معط ه20 عمده0 وهط رع سدحع+ ه65 والزذوع هلط 1518 
6 07659 8521451813 ( .8821571604 1ن ممه ,2258ق قط مم 
8ظ58 اأتعش مم 018 524 ,810116184 قهط وععة 510186 فط الام طعنامعطة 
. 155 6ع زلطانتة ط19ئ 831 م 51ملا «معطاه 320 1241811 55عئرماتة 22011860 صعع 
1 .6 02810482351ه 85111 15 لزع دمم 8521518 1ه ع باذ 01مع جمدء 16 
4ه 01710480 [82511161211 2568 5 02 تعمسام 5 07 18عهذععمة 
81810288044 1ناع 716 22882075 , 282116228 85لمزهةغ قبا 5113 0ع25ع1206ئاط 
0 12658102 58815 111516 817700 هيء رقعع2 850 عع تع 261 2025167 
املع 7*6 15 201132 00108181 ع 72608 01 4متطء غ 9 6 نإ تتلامه 8 
ع5 205 5ه 1216215ع 232811 211 111181 ظاتقنا 850 21181 1ه 80 31504 
. © 1طعتناق 

معط *خه؟ وقطععة عط لإم 2815 م08 13821قلاطقاسة 1116 


8223: 181 115228028 15 28210413 5331511111 ٠ 


ال 


عاع هلط 51 طن 1خط» طهنة لدع عع رعع5665 7 لناع 26 
م06 85 18 88 1مه51 7ه 0116م طاناه لإط 5210864 58 50114 لع ومط 
.6*8 هط متفوعع0 وععهة 2210 

معم غم 2595ه1810 هلع ممم 01 اتعسطك 1 1ظه مه عطغ ,123111م 
+1نا 0171 25072 لععع 60 08تعم لععط قهط عمع موك 250 رذق 1عدة ذدع 6 
.م2011 تدع مه 21140418 *دنه 652 نرووقوع2 53 

منا0 511 26190 215 047 غ868 5ه 6 ه1لعسهس1 عفطذ طعيام 41 
-0185 768132 20 طوعة 107 860101451023 8ه 21504 مغ 5جسع :6ه مغ 15 
8 مغ 1520881516 10112104 5ع6ع5 قهط 15 ,ع12 مقع 2321 ص1 #معسع ععهعج 
. 282110116 50786 8 51025 0281048678 6 50 81110132 

60عاع7* 0 8011165 فطع غهطع 884 هأد عط ع6عمه 5ه ؤذوقلاس 115 
806054 “17 11658108,7زمة 1558 ز5عمع8+*4#م جعصلع5ط سمعت عه بورع 15 
© 2ه ع0691 8ه 208665 2ناوع< 5 15 .© دعا ©4111 ععدمهد »5 500104 
1 581515178078 8 21104 50 55عهزتاة 214 3698 ذه 01 نعدهم 
5 5055 0783 2601 01 6م20ع6 6218 عطنا 180ه 20668 زناوععم 15 
مغ 3898 عقطغة ذأوعمع م مسا ٠.‏ 698 71 1116 تتقتطوع ]1 هذ 5 7 0 0ع 8وع 2089 
2587 شه 6 20155:ه إ16 20 151عدع 

83 601غ+<00101تنا 211 01 011711013 وعم ذأقععسع عمد 
8 472558 معنا اأقع202ع 51 0231311511 210 18 عسعط1 . 82855 عط 
40 68215 65756 من 56 010ه50 50م عه 1501710818 قط مطم ه50 
165 813835 7626275 01 عط 04 *11هاللع5 وه علععم8 50 21260 لاهو 
175 شا اقع 85 2ع 2 52086 قث 128015688 هناع 0ه ,8602017 :0ع558ع121662 
0 يبإعطة عمع بمج 0104 لإزإمطة 17 ذهطغ ,1 ةم [1طة مه :عمعصسجه 104نمم 
٠‏ 68611158 تمدع 5561 ناه الإادقك 50 8516 ل0جنجه ع5111128 6م 

© 18 غ16 :علهه ع5 2855 02195 1أوعتن 3838 6هم5 لالاظ 
٠‏ 810133210101180 56 وك 4171511115168 8506 526 ذأقطة 0عسناققه 
لت غطم2 
5ه 64 208همه 11م صننهة 6 8ه 205604 تأقصدمه 58 عجقطة ذأقطع1 زع 
ه5321 -:72380عمع مت 565ه 5 عط 7ه طعع 02 5178 هاله قم رهد 
04 81011 824 ,18048 عت ,208218 128:15-75 ,ع2 1ذأ مع 2981 ,د11 
0غ 2604ع05مشضهع ,012( 0غ عخاهك 588 828518 لعه«امعم 6 2ه وعم6ؤوة5 قله 
“مه لوط 18 50 7<60«ع عم ععدة 8ه ودع غشهه طلعناة رممن مذأقعه5 04613 


غ12 2ه 072 ,71 5252510 40517115 مع هغاة فط 02 ع0 عده عمده 


للم 


8# 6غ 8681285 15 :تك لطم مخ عرءنذههم زمه ره قمه 1 مقن 18ل 
٠‏ 58810118 218 1هقذة وقملطة ذه مملذعمعذكه قل 

طغ1» 1584 851ه1 56 قمه1ؤ5ذ عع 1158مل وقمطة ذه )0 
68 5254 181251023ج16 5ه 35155ه 541 ه-مه وا و5 عو1م و 
1ع مضه ,4ع<72ع282 مم8 ليوهزععة زطيام فط ذه ؤمومووهه2 15 دماءع 
١‏ ام 5 650253:01 565 18هذة 011 

251” قاع ه (طالاة قط 02 قصمة 826 عم20110515 قط 
8 العلا , 8جعلأأهه هع1«مصودعظ (ل) النزلوععع4ه مه 56 اطوتس 
+8203 286 2ه 20581مةت قط ,21626 فط قدصمؤذمنت 017 لهعمجوم فلل 
5 ل[ل120 هطلغ 05 626115جصهاتقه 8152816 قطءط ,رقدهة1ذع1<زا قوع 
8 للعناق ,702158 205116 م1هغم وه 5ه زه 1غ ناعم مغ , ه5811 
,6ه تك 8 16م5ععلهء موع اعت 2052021 526 01 25قهوه 2ع 380 عط 
2268٠‏ [(جه«ع 1616 ممه .1ه هه2 01 0212135102 قل اسع 
1085 2م 017 مرعث قزم قط :عاوعممه 81<<ناع اناه 1ه قعمؤئعلا (5) 
, 5165 لاه © طوعمة 58 الامطعناهة 2ط 102 نه علامع هلمن 88 لتتم 
1 02026 «ةتطع1ط2 هخده0ش عزهة قنرده 012 ارق صشطة 53511 قو قط 
121*691 طهظمة انه 2ه 0ه20851ناه 2 عغطة نسة رققع1164مه 
8 2ه جعص11ععة# عفطغ 55 1ه81قع2 وده 2156 14ناهم لطع لطم 
قلق 2ه اللهعدجوع 
م (ع) 
ماع 281111181360216 22028 5113 , عه لهدم وعروم 

0 1ن ©6*ناهت 88 50 881516هم 56 أتع 1ه 16 رقطهومف هسماممكا 
518 ملظ عع نا 2 01 102ش15ههده +1 8ط زط بأتدمهرره 06761 
128 .21648غ75تامعء طوعة قط 2ه 55016 قط م2 11عصناهة6 
1 ططاع56 فطع 2ه ع1« م طايه فط 1866مة2 اليه" 11ع تو 
, #شتذع 26 2119 216 ع120 رطع ط» , 6325120516 8ه 0 رنمم 18 
٠‏ 2011256 8ناأه10 2683 تدع 1قمكة قطة 511 8251180ضموه» 

51 011 28 8 [طلا8 12ةةععه وه وخا206 :"هك متملياععة8 
5 8225310:12851012 5082048 علقم 56 25ج خط ا منسوة 322 دم 
اك 21 دج دع ننه © 85 289855818 العامة 12 11 1ه 12لا 
- - كالهة 1218 1كطا 

056 104ئاه” 859076 نم8516 28105 1شضووءه 216 
8 طوعدة 01 105غ2250628ه0 8 52 م2 1سصذايعط فلة 
21221 18نجة2 ه 1255 زملم7ع0 5لمذه قهذة دك لطع 1طا؟ 


مطة 26 وعمعووعم قدمه ص1 نت 1هذة رقاة 851" مله كده0 
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لخصعةغ قص 1 قطغ م1 همقؤغهؤذ5 صمص مت قط 2ه مه1ذخوعدملهع كممة 
اك أي الاك ا ال ا اراد ا 
عهه5 181" 18ممعم طهعم قط علوهم1 ,58118864 18 غ1 ,0ل1له- 
6 ع2 14ناه” 82104 ,2086728 و20 كط قطة 12 معمول1مدومء 
لم 1أع02* 017 ©8886266م عطغ6 ١5‏ 18804868 1ه ركم وغعدهة مسوك و 
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اونا الى إه «متاعميل) عنذا كلها امعسهعععهن و 'بإطععزماة عاط إه مقس ضف4 


اليك وععنا ققط تلات ,عره عتجيةه رتمسعماعم أتد هذ "' بونتمن بأمق '' معمعطم 11511 
8 3 .قمقمعة اذا :زه]11ق تزمدد مذ 

معامم؟ط ننه أوجاء قم ذ5للمتجوععه بأفنى جه عسعلامع هأ غصص برالمبعمعع وز +1 ,2 
عه كدءورره!) سعاجمكح عل وماتعسل عنمطة لعتلمجط تراعمء1 عدم لصه ,عممعءوممه 
أععن برالعتفوعم ها 6غ عنمتكمتييه لعنع 05 .1931 كه مسساسة مط هذ معادمتدعل 
5 «وألماءء ريما ماج ]1 ** معلا مممتدعية رن جره تتزاامع عدانيصمم ع قم براعمموا راعديعيكنة 
قخطا ععمنه تاغئزده نغ عاللناميه مرملاعو داعو اقناعة متغسط زغمعماعهممر غمزدمات مطواعه 
ليد د تحنلا اسه ويه معمساعا «متتمعرمم ه وعلا لسماكيرتلمه ععاخم و 
دننمائرأأء؟ ٠د‏ لاتامم لبه سد مدلم برأناتعدممم تهع .هأ)سمئجرممم لصح ومتلاسلن أن «رعائمم 
ناعنة ني بعععوا8 عله1آ عدا 1ه عبط مط ,مكلنها] جدزع11 قط ,و كمدلك به مممتامعيو 
عخعط مغ متعطبرة لمج ,معتط حل سم 10 مأكلة ععطلمم بروتظطاعسمة وز موزمع متطا هأ تزأمت 
1ه لمعم ءكممر متسرلك1-مهم رعملهطة ععاغه مطا عبطا ععصصى ظتمعنة أمعتاعوءم مم مم 
.مهم معز لوامعه) عدم لمع قم" طعنس مو باعتطم 

للمطء "' واتمن لحيل ““ ,كعك كه كسام أالعممم ليمع استغتامع مقطا مم1 

11 أن لامناق مأ علوت ج مذ عه ملما5 عأوماق ه صل عغطناء ,ممتس قط؛ ممعم 
اعتطاس ,ترععطعس]؟ ب 1ه انمد ,معأ مالوعع) سمورم0 عمدده؛ أأم غه ,معنماة 
عنلن غه نمناف زامديج عطا عتسن! لانمن متط1 .ومتعمامممم طحق رامممستمملعمم م مححط 
01 م لاد عتطععة عا نط .م ,متطوعك أه المط وععامعع_-طاعمم مط م وملا 
ومعنائيم عن أ) 0 كلننت) ستمتعع"! عل كه علاعلتد عطا ومع مدعل ممتاه ؤه ممعم -ظطهمم 
لعلعوعء: عنا رد عماءا عط لمنلا ججح كت ما ولمه .اعد هأ ,وز )1 .ع5 لع1 غم غه لس 
عمط معلا آه عمامم علطا مهغ؟ براستمنه عرمزععم:!) وز غز مد بعاطصتاممة ولعمجممم قم 
الع تيدم كاموسعلام عنثا. .اننم موصعم الإسسعمم عرلا يذ لعككتموتل ددر موقامعرو عدلا 
ما نسم ععنداة كلنذ) ممتصءط عل ما زاتهنة أصعار غه وعلز عط لصماي ما علهم +5 
«عق أدهي ما عاطتعومن امه عدسا؛ ذ5ذ غ1 .تا مومع متناومق تصعامحة! -طانه5 لمع مسعطسيمع 
مدل فممعح ععمط؛ ما تستتحلم عاللتكدممر عثذ مه وومتطعنه) كنمتطلاتي مبعاطمعم عط 

,لعأ ما هع سعدما0) «منسئم؟ عطا ما لعتأتنية كه ,تراتمت طمعة لأه حول عط .4 
عط ضذ أعممكوعم عطئل هنلا كه نمع -طاعمم كمععج ومتكطوعوى تادعق عطا ما ..قة 
اصع عد عناذ ماعل ماسح طمنل معطا عه عتم فامستنات عط مم اوم وصيهم عمتلعمعمم 
عمتعن جما أسامت) اند ستععكي] ععلمن عمااره تطاعمة1 عناء اعتطع مه م ليا نيليا 
غطا عمطلا اسل مد هذ معط" _جلبماععم عناإعقممهة لمح عه عط جرحمصسل عكحمماد 
مممط ناد لاسلرلة. أسد تلم ,لحواءع ت_زاتسمة عاتستاودط؟ ود ؤه وعوطتمعم ومتمتسسعم 
عذ لعععلهع عجورا ماستمدرماع عل تسمدوععايه طلوزتتمطغله ,متحععل ونط! أعمملفعطة ممعم 
عاطم انعم مهس 

لمر علطا ت؟ ستمستسومايضل تدمسن مساب مجسا) أن نانتة قرس بأجممم عطلا .5 
افعسوست كط امه .أسدة ننطا أن عمهوم م معت عنا) بعمطا كمط كاعل؟ 01 اسنامم محتطميق 
عم ورفلوست؟! ععمحرن؟ عطا وإستاسا صا فلتعمتيت'! متتطصسة علا أن غبدم معاجعيج قط غم 
وعليوعن عتاسية مطا ع وتتمتطع:11 عط معوسامرا وإدحوت عتأعمحرا عط ,جدرع11 عط 
ملعموتطسى متميورن عه عسيك عرقي عا أنابى عععط؟ عمطلا عالامسايت تسا أحمساء نز 
أمدك؟1 عرسمت؟! تقطا عنحنا عا )ل .سعط حا لعلده “ولعو ممعم وعزعماعيم عط ممعسضا 
عمتعمك والرمع؟ عرز عجر دز اسع سد درط كرنة؟ا طأئ مونعا ما عصسف قمط وخ:1 4ه 
إن عمط عتوق ع نفدل لد لطاتعو اأصمط وسللاوسم عه عم تعط) أسد ,متطدعق السدة طغكد 
«تصسة عطا لأسو ألسحة سلا بعمساعئا ألعرمعطعمددرمم عواتمرلد ع مالانعد وإسجوعععناع 
ؤذ قممامرع واتميد؟ مسا عط معمكرامرا عادتء غطا نظ .محلم زممدءظ]” زه طوالملطةق 
م لاأماكتك ممعم سكير عده معقادت لسه .تامتتميقاع عط هل عمكمم متكعط ه [ألاء 
اا آم ممتلمستبأسصست عمعتأسلل تسم أى ععععلدام 0 معد مقطا بعدعموسلل 
ممأطوعة قط عه تيج «عاحمنم عط ,.”م) سو ساك عا معاس ندعععم عو وعزعماممعا 
أمعمعدم اد مصرط) لاذه (عدل»!1 عطا غه ستملومتكا مهد خط وومتلساعما بمانمستمعط 
لع هله نذا لصح وآ أن سمللوس )ا تسعلمءدرعنمة عر ..ع.) قا ستطكدة1 عط ترط عابم 
مصعط] لد علسلل جع «اأععسعط عه ملعم عا عانطلأا .(نملممزمهمم"!' غه جمائممما 
وروقن!!؟ قط غقنتيم مموعة ععانلك قطغ يذ عالط ادع نانم طوعه غه عللها نزهه .سه ييف 

مأل عم25 مم جاعسكدك لمعم مز ءاتاتعؤوممنا مط عدمة مم ,لاأدمك غ1 .6 
معطتع بععطاه عط) تكدتيوة كتريهمم عمعطا كه عطاق اتمممند ما بأمعسسعهه6) وكتراق زدكة 
مط أعناه اأعسبرصقم علا منسد؟ أعمترطة .حتع ما سسمتعدو لطت أجمتتعديع برط لصتمط قرم برمطا 
ولا لسه لصء؟! بستحا سمللا غلم ن) معطا جرستعباء معنت ا عط ما عجمع ملاس 1م11 


1 [8732؟ 0924 


يدن 


قلنهكده) لوععمدرعتل 1اعه عط ما وعم إعفصغط مسامطة أقدم عطغ صذ عتتقط_ طعالاملطم عتسمف 
وخا غيدنا #لتماعقة ناهذ مامع 6غ اتممووععم امم 15 11 .اأسعصسوعه0 وأراك زو86 ونك1ة 
5 لمعتسدتكقة لإأأقام أنمن .موتلا سعدرم.ن علط نردا لدلاسايطقة عتسق عطا تالعتلر م1 معمى 
وستتسان! علا كن اسن 19 أن تمتالعتان» معنص !]1 عرلا غه عكمرل معن العمتدععوهغ) و'نزادء زدال 
لنتنندره 1 مكنا انفسرومعه10) طأتزاقء 142 1115 ,«عرمعم1ة ‏ .1029 4ن كع رجاس كال 
نز درن ان تلعننا قلط طفتطى .عستئومم ع*طعااساجلق عتسيم عط باتتمتردرمه ما برغ 11 اط توهممممم 
ناء دوأ ) هاياكم زماة 1115 .زعماة )تمه قد دنه اأعاومءم لامعلل عتعطا ععلهن مملاسيه زقممم 1 
لاطا 1 امول[ -مأعيسة علطلا ترط جما غه لحولعءظ عبمتكا ما لعجمط برأعممك ذوعا مد عع اأمممر 
دا عاج العشطع001) _والزاوع زهكة عتل1 ,لضعط «عطنه عطا ه00 ,1980 كه ععسئتلالق 4ه 
أمطق أ امه عححط يعط1" .متطوعق األسحة مذ اسوك مطل جرمت؟]ا ما قعنا لمتععمة برط صما 
كه ممتعناعوك عطة عسزه عععع لسوة سططلة لعتنر سسائماءد أمتلعف ,اععلنمة بلس برللمعم1 
اتن اسسغتيق لإأنسه كمد ققطط لضحظ صط] جضت[ .1927 م1 ملاعل مه برونمععا فطذ 
جرع؟ نيعم غطة كه فيه كامعستط لعرمم عقط قبط ,عممتغداعم بالصعلك معط لعبرمام بعل 
امعستدعكه1) لعرعلمه لصه عاطماة ه ومتستماستمد لصح عوماتطستاأطمنيع ]0 عاطدترعء ماسم 
تملا تلختك بأسعسصيدع:هة) عأرلىء زه31: 111 10 الماءمماطا كأ غ1 متعطامس1 قأطدعة حذ 
لات قرعا رالصعا ننه قمأفسم ما عمعطسوقاء مه عللس1 ها ماكعععانا مرعادمل]ط أموعع 
متلا غه ععتامم عنأغ وععهضهاكسروعضق ووغط؟ 12 .عتداك1 كه جععواط نزام قط كه ععليم فك 
هه عم لتمتتطاعم 11 عذا) مععساعط راوع ععمملهطا عط لامط ما ذأ امعيجموعوحهة ولزاف م31 
ما «مجحمدر عتعدطلا صذ لاله عستمل علت1؟ ,سد تعن عطا هه وناسدة عطغ لسع لصعط عمه عط 
تتاب ده 2 زمه سرمع؟ لماعم ما ,مك عطغ دعمجناعط فممتشماعم «و[لمعلم؟ عامصوعم 
كه عفعدري عطا له ععدو11 «عطائة كه مأتطمع_ نأ عتسعمتمملعمم عط ما لمعا غطئعته 
.#قطنه فطةا 
اناسل هد مانعيعك «عطلغه مولم عنيع ععداء وكانىتلأل عمزس كتلاه مده2!] امسق .7 
يلاتلل ل د ممتتممتطمم ؤه عأطممى عط ما نراءئلألهن عنم طعنطس «عممد 
وكوناى ,معسعل عطا 06 سمأءوؤست]] ذنعلمعمعلس1 عط عند عدمرل؟ ]هو أسها "تمص طذ غدمم ما 
فنعا التماعععصيا ده لدة .عستمواعععمنو ممه لعتبلونة- روطع مأ لمتطملا متممم]1 عطم) ععليم 
لمعم له جعتكوعها مدط براطتفدعنهه علا بأئنمط) ,لدمتعط عستا للج اسدة سا1 فتك طامنا 
كه علائعنائ؟ علط قم تلننه ,كععلدم سمتطلوعم عوستصر ونامامحم وذطم لسع ,رطغصا طغتع وتراع 
02 كسساوعز لراأعبوعاعة ععة مطع بأمده0) اقلعم عط سد مادو ,متعسطو8ظ متتعووو] 
كه تلوتة نجصم لاستمطة عععه مقط نمه ممع لمررعلها دعن ماعط كه اعمج ععطاه طعي 
أنظع ,تتقنم0 لج أموسنلة أن ملمسمتلية عط .ممت عمعمو.مف لمعتكتامم عم واأعددرىه 
.تاس لع سيم عتطغ ها قمعل أقسي عنا غمعهتمبه علا عه] كمم لمعم فغوعماءعاه؟2 معلق قط 
'' تمه طحق '“ آه ععل1 لمعتغتامم عطذ غه فاوتصمعهاممم عط 11 مفضفط معطاه عطغ م0 
عمط عاطسامعم 5ق غئل ,ععتعممم مسا أمعلز عتعط جمغداكيسهن هز لعونمسم ما "عع ممعم 
أنصد غلنئ) محتعن"] علا غه بسرملطعائعاى عط نه معتاكدممم 0 عواعقعيء لانم معطا 
الأ هأمز مغ .صميج0) أنه لم عبطة أه عغاتسحلايت عطة ريه لمة بقتطععةم معطاسة غه 
وعمك ها عنه متععطمظ ليمج متعسصمعا قم قمملءتءاتعغطة لنسك ‏ .سته عأعطا عم أعطامدطم 
بم ووعنن 1ك الرالصاتامم نسح للعتعسصعف طغمط ,وتطدعف ألسدة لسد وم طأنختد طنمما 
طوسمنط) متطوعةق تأسدة طالى علمنا ع ستماستمه ,تمعساة وستماعها ,وعنماة مدعل أله 
ماعنا أن سعطاهعية رشقم نو لعلسمائه ذا علطم ,دنمعاة نا عممصاءعاام لمسصعه ع 
10 ازاحنه امد معأ لضن "ممه [مسمتارععيء جعلام عسوا عط .قم أأأميه؟ وستانك 
غه معن منعاة 16 أكالد بلالمجدحممم .لمعتاتامم عوك مكلة نط ,لمعسالتى فسم حسملئتاكم 
ممتتلوعة امع د أم عه التطيعة أنعالضت و كه عناصيى أآىلازامم ع عصمننا 0 مستا نسحم 
سنا أناسكه غم لعتطس عه ادعلا امعتغتامم نط عمط عالطاتكدمم 15 أذ ,ممت وعم لع نسم 
طانمة علا له وععلانه اهدق عط هده سمناعمم )قن علطوععانأكهم_م عكلسعي كيتس 
ها بستدما؛ انمع مها سسط) عاأدانس7تاعء لع ,مفائاة ألنن) مملوععط عنام ليج سمتطاسسيف 
أ" لإللن نأك ممتطسة معمط صملا مسن سمامم اا )و دعامات عمأالمعا عطا طغلى عتمععمه-م» 
احمستانى أسه لمتائامم سعفكعلطآ1 برمتأمطسق كه سعاما 01 غملمم مللغدويعم عطا ررمم1 
اكة! 8111016 عطا سا فسن الما 
الل امستوسة سد .[أنات) لمتحت" ! عط أن ممنماك لوط «مسمامر معطم والسجيعر مل .8 
اسه اتسشاة أن مامسقتليوة عن كم عبى عطا دل عحئك خنطا نة] عط كز صمل تمل ءأوس 
ونمتلامات دعبتنا علا (عتدمننااندا عتمت تملع ممعي مزع عع سوط بعمعناس) ممم06 
وناف زول قتلا خط لماعساسف براعجتعمانجم امع عرد 1 اعمعععيرى وعايه عاذ 1ه 
فنعا أن عم توفع نوا متم عتم لسعم ) مكجامء ماك متل] غقطا على بأممسسحومة 
اعنم متك جرعرة لاكرأت:0] “اكطتميم صمل نع امم أن ععمجبعل جرسائز2؟ اماك بععللا عجاع 0غ 
مموتاناه نما معطا ترما عمل .ممع لدممعانها عتاعطا مستمتهتهم ما سعط أملككم ما 
8لا هذ ممعسينمجم1) لياع زمار 1135 كه ستامم عنغ كه عام تعساعم عتقمط ع ول ل ,حمملء 
نكمم "لتعطة 1ه رمج نوا اوطعموطن عط مم للأسمناة معتحاة عععط نأمطا نهمرآ_ 211001 
مجتعمملاء ععانصن كتتنة عزلء ممعء عاطتكدمتر قة عم كم ستحدمم مأنمطة عقا نمطا عماوج 
طامنا ,كده أل أمستصصيم علد أعمتعومصا-عماما أله نتمعصمواسعل عطنائ_ _إمسؤدمع طونات8 
واماعم تعجر معطم لطماعم- لاعب فقتل معاع متوعو عوط اهما مطأ ها مقط ,لإعماناتم 90ج أللأنه 
ملكا لسه ومع[ كه لدعاء*1 عاكتكا طتطة ,اأوجدمع! ؤم معي عطا 10 ..عسماعمن ما عمق 
ما «متاعاس غه موجبرام مصماه جمعسرت) كلسنتاجولا ثكم عحعط عتطعرق النادةق. 02 لحادق_قطل 
.ععطلاك مغ مم تمتملعم انععن معط الأنادمم طعتطم يجمنتمعا ونطا عممه 2010 ه معتناوعة 
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5 غ1 الإعتامم اأمتععمم1 زه ولسسنممع هه لمم _وع ع سمط ,فلضاوع روجع _ده_طفم8 
عه عاطوعة 1 املع «عطااء تنا لعمم د ءط امج لأنمنة اتععرم»]1 ل 3ن م1 أضق رمم تسا 
اععاممم ما مدو 5نامع تأده ومع باه ه10 ودر طو8 لدعم مم زاجد[أسزفق ه11 
ماععوعلمة طعافاء8 امقتووة زلعاتوزاعل ها _اأبده؟_ غ1( _,مدتعمموعة تكملوعة لاإعط5 مط 
ملكظ1 امعتقبوط عم وتطمعم السوك ععدائلة عرط لعطمعطع عط لابمطة ملعداق قطة غقل” 
ععتهومنه لامع اععية بمللأعل عو بيلمعء'!' عط له 6 عاعتاعة برط ,ولجععله معط لتدة متا 
عط 055 قعاهاة طوعق مطا طاتكد أمعسمءه6 الاو زه11] ا 2ه فدوتفواءم امتعدمة مطم 
عالط سسمعكة .متمعطمط 222 ما عأععة ما ,مومع عطة ,لإأععاة! أمم كز سه ,كان ممتوععط 
ععلتسأة مه ستهاده ما مزوووط طلتم كمم له ااموعم عناه طا مأععزطه متمقيم عه أه عمه وز غز 
عطا فصع .عة ,مأععطمظ طغته مومتقماءء لمتاعممة عده ؤه وتهعمط ترط صملاتهجممم 
متماءءء ما لننهة متععطع8 ما طتمط ممصتداء سدزوروظ لعلمدوائمم مط غ0 أمعسيمملصدطة 
عط زأعدفاء لانامك )از عععم متكصنيسمك ووعداءغ م1 .؛لن0 عطما سأ علصماةا طمعمق ععطاه 
أه ممتلهتصمعمها عطا بل نمكم وعم ما العسسمعدهة) عرفو زملة متلع رمع ولطتدفومس1 
ملاعه كلهت ممتقت1 مناغ صذ معطاغطه ,كعلوات دعق نمعلمعدرعلهة معالمسه غطا 2ه نزمع 
.10ت أاصسم لمعت غتأمن موتطوعق ععل10أم مه مز يمتطدعف متعطنيامة 
هه مذ انمه طممق عه؟ لع زمعم نرمم بأدءم مد امم عطغ مأ بعلتطوممول3 .9 
عا" 5 متأ شتحنه عل طاغتيد ل السرم منمها عمجم أكسم ومما عط زه مقصعة [ومع ناعم 
.ععااصسة جعاكره أوطا غمط ألو طاته .عسلءععلوط هأ مله معنواة وعم[ طأمدعظ عد سآ 
عا 10 قمم11لللقم2 لماع من ععنيج م1 أعمممعدم عععه بيعطا ل معد لإعدعءم مط" 
قن عخقط عرغطا أماة عمعك طا عمس عدوا 0 حاترر؟ زه عافاة عطا غه ممتادم اء صمل 
اه عنساة ممتاعتغط) رلاممستسملعضم عطاا عه لأمط عتعطة وصتطوت نوستاءم آأه ممتتمعغم1 
مخقاعنء لديف هما عتاماعيت علا برت .غنود كلم اه لأمعدممم عطغ عه؟ ,ره .ممموءة عل 
صرمع؟ لعلساعهم “«القمنوء عه اأعسدعوحمة) واتزاد زملة ونا 1‏ .ععيصم2ة إعاعل عط آله 
لجعت جالممسمتسملعم قن لمتكا تجسد ست جك ترمج د أعناتصلع عط م عمل لوط جرستسملله 
طوتلعى ل عطا كه تعتامر علا مغ امعيسات مهف وعمل ملعيل كه عل وز نزانسة 1ل .موزفس 
ره لمتخ-همم ععغطاه عط) ها عساندييتاناه عتعطً) صم لوعمديم عنتنو .عمط أمدمائوم 
باناتزدالم عستاوملج ]1 نز مأععمعاسا لائج معأاتمنتسمنق تفاقه 1خ مم 
كن لمت لمعيو علطا ,عممععمعناا ,دعت أامم أمعتاعممم أه جعام غم عناصم عفدل صرمع# ‏ .10 
متامستناصت آم انط عصدع كه عر الاطتجدمير عطغ مانا لامعا سمعامعمم ركتس طمعم 
محر غه فنما5 قط اسم سملضه زمسمك 1 يومن1 معمجيعط 
نهآ طنتع طعتطس ؤه ممتئقصأاميم عم ممتمتب عط) مدلى زكممء1 فلمموع مف .11 
طوحظة رأفنام 2 اأقعوعام شه 15 حلمم زكممع]1 ععوله ,أقعتقوة جرعمة أطعزة أدرق غ8 لاود 
ذا اننأ امتغتها مم ,زامعتء" عسنكظ غه ععطغصط عط هذ ععاتم هاز معمتة هم ,عنماة 
,عستامعلو2 وك ماعلممه علا عزط لمعم هذ حلمم زدممم 1 نمطا كعم عط رط لعا رعدميم 
,لالسععععه مط معمطع معط 0أنام؟ 1 أعمم أقعوعنانز مد دمصدم 'زالوعتسطم) عا طعتطم )1ه 
نوعط مط لأياف وم1 عمد انملع زقائه]' ومعساعط مماعممتطسم عرلممعااة ترمد مموؤعط 
مه عفقعاعم عذذلا ع10 عونمععه لأتاماك اأمعسمعع:00 وروم زم1ة 1115 راغ ,نمطم 
أظان؟ تسعوعمم نه «عكو سمط ,امم وعم مقلع0 زفمدم1 ,مهمه قط سم داع أعطلا 
5 قمم1أعو]2 01 قتووعة عذاغ عط مكحمل لند! معط عمط طلعتط؟ مممأغتلممف مط أه نرمع 
15 مع" .عمدزع6 7مغم00هم عط درم بو«متتعذ م غه ممععاءم ول ا 
غطوتد طعتطم «ماعة؟ ع ,حدم )لني عمعط) آل معو قردمه م 1ل عدلم«ه زقصمم 
هده عمعظة كمطة عا تلتوائكدمم عطة هذ عأه لمهم عناة سم ممتتوععطة! عمط تممتدجة منحائلتس 
مه عط مع عععط) واتطلاآ .ممأسه زدممع]1' مأ ذنعصع اناعد طمتئول هع عط عامل أممتدتل مد ثة 
تنام ماهلسممد مستتجعاوط عطا كم دع أعلاعع فطع صحلهه زعممع1' 0غ عم تلرعاعه 5ه ممتامعناق 
بلمتوعل ع أن معاأعامزيع عناغ عسل أمسمتاهه طممتسول عاذ قم عم اك هليه و م؛ منوام 
ك0 عردع قط عأ دعتأغلنء 0117 عط عفمععصة وامتدؤعع امم سملامه زممم هذ وأتعمساس 
لاع مو ما لإرماتمعما أمطا دز 3 ا و ورمتمساعط 
عنع اعوةء1 عط غمط عطاتمل مه هذ ممعطغ ,متمية 0 منما5 مل ولمدوع عف ‏ ,12 , 
لماع ومتكا غمط؛ لهع ,ممتغددركء مهم ماذ له وعللتطتققمم عطغ عمتغدام سعنمف لإأقسا0 ممم 
عنم ,أأمماز متعرق ع لمد 1 مذ طغط والمتووعع عنوتامدواغهم طوعة لسة ,مة1 1ه 
علا ععمهه ومماععم .و1 أنسة. مترزة 1م ممتوت مه كه رغتاتطتفممم قطة ومكمءلأقدمه 
عا أناء87 01 ممهمم مناماعمج عمعسمط .ععم عمعط]" .أمسلتدتلهة ملوملة م 04 متطقععاتم 
.غعءزممم ع طعنه ما قهملءء زذه لبجم 
متحرة مه لامط متعطة عممعاء ما نراءعاناهت عجم طعدعء؟! فط ,قعدام غمسة فط 12 .13 
واطدطدهم ذت غز .عملهمس عن تممع؟ لبممعلور مط مغ عدمع متمرة 14 ممكل .رلعاوان وم 
عط ننن وعسمتالة 05 عرغمعع] نمت و8 معمجكا وعرط لععمارعم فط أناه؟ 1221103186 قلاا هذ 
ع فمط عط سعط لأتمحد ممتشتومم ع1 19800 كه برادع 1 نود 1 مومهم عط أه وعمسنا 
ه أه معه؟ قط كلدم غ1 مناغبطعر ,ممعم ععلغ 1مى مه ,عنماة برعم ولأ كه برمااعمم ممتعدره 
عله صتمم: لأنمى لمة يتعمد ما لمبمط مط كانه لإطعععدم هرج زو عه عتأطدمعم 
حدتاممم أوم1 عط عاتطه عمعساكدة امعضليه قمة أمعغتامم طعمع؟[ راعممماسملعمم 
لأنو”ت مه 1930 كه إنوع 1 أودع]-مأعمة عط ععأنتنا كسمه تطغ ما لجنسمط مط اجاور 
ه م لوا لاعت غطعوته عتطل" .مءمعدسيزز ذ«قوط راتممدتمرولعمم عملهنا متهسمم 
أقلامتكموعماما وتماععد عنسلعممم لاسمى لقح يطعم لهدمتشموععلن غ0 رملأمسفلو 
1 .لقص لأرسم 
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0م 1 ممطغ اسم وططنيا 1م عاماة معطعتطا 08 العدع:م 31 5ل ملءز5 ,متووفق ‏ .14 
عكمده لمة ععونماً عه فنهم) كاذ .عاأاماد فف! ومعطععم مم عاممم قاذ طعوبصطالق 
قلغز عقف نإهة نآ .لععمفعله عمس ععه مل معتل]حك لمع مسطامت قنز لص ,وستطمتم5ه8 
]1 اقطا بو«مأععطة ,واطحتاممم كز غ1 .قز معذ! م لإعنسني واطمععريية مومه عم ع 
أده بممجرعاه سم متعمهسنن! أن فجيهما محل بزة عط ما لعاعمع نا نراعد تفوعععم! عط لاود 
نه اامنقطاعآ قطنا كه غعتعامتل طعمع 2 تراعا إمقعل ععمم مومه عط م) مولع ,ومعطعمم ,قتاط؟ 
مك لمعا لآأناه؟ ععنعسالول. _طعسععظ مسط لبو متعر5 غأهطا لاه ,عسستعظ 4ه معد 
اطلام ماما ععم عطغ 4ه لام عط" عمرممعم وعء1 عد براوستمدعمعما ؤاعما1 طوتاطموه 
لقلعد8 مقطا ديدم ععاعممععام راماأمقصأ ده ذأ طعتط؟ بقنءمفقسح18 ما لعزم عا معي 
عامط؟ عط أأغسه ولعد عنقم لهعممة تطعنم مموعسلمز سماد ترك-معمدع8 غأيادع م مه لمهة 
ممع ج0ن) و'نزاده زهلة دل معد عامط متطمدمتغملوع لمءتؤتامم مطة 5ه لصم ومع1 ذه «منعومفطه» 
معمتلعصنز قط كم عممك دذ 10 .لعصعم ممصم عط اطهتمر لإستسناف غقط لمة نمعدم 
كه لإأعأهة فط مغ لعهوع؟ نأ لزأععاناعتاعهم «اللعسسيعره2) وأزاق زوك8 1115 آه ماوعرعامز 
قط برط لعاعمامهم براأنكععةه مه معدا وحقط طعتطم ,رقمو لمعته نسم لوتععم سل ععام1 
ه طعنة كه غلددمم فط فم وندزها قنولععم عسكاند 10نه؟ ,لا193 غه ومع أومء1-ماعمم 
١‏ .شمع ددم ماع جع0 

معي ععوطلهة 14 اسهد 13 ,12 وتام مضعه:هم هذ طغلع فلمعل وممتاوعسه م1 .18 
كن عع أصندره© مط غه ععانأ دهن -طسك غممظ1 101016كة لمأعماكتس1ل1 ل 5 لعععل تفنمم 
معط فممتفساعصم اانمععاعم عذاة لنبه ,1981 سعطسعمم]8 17 عل نه ععمعؤون[ لوأعومس1 
: نكو [أ10 قه ممع لعاعمعم 


وأرامع زملط 1118 أه عببمتسوحالم عط نغ عط 0غ برأعكانا أعميم عمرتمعاده عط غهط؟ (1) 
و الات علتلطماممعم هعم معرة أه ممتاسنتتعدف عل مط امم نمس وحمي 
ماعل ادعم<!1 عم انتسورع 

نما امم متعرك كن لصا وسمى عطا أنامط ما امسلتعتاعما مايرسك م ممع أحط1 ر2ن) 
عمجم نا عراععا1! عط معى تيقد سأ ملنانصس اس عابلهتتععليمن كومس عدا لأنمى 
8 .عأطحا "مسن 

0) م[ رمع بأسحمكت دلط «علعسسصا مل أعب؟اآ جرستحل عوط الرسم الهم عرسم عملئك رتم 
ناك" اماما لأعتا طلا من مساوق مط لمح سرع 


مرا نا و«إعهاعطلن أعتاتامم أسه متتعتصيل عنمتلمصسدز مسمناه الم عمس معت .ث1 
بلوععتاعج عا عع لانبى اتنس لط لومم عطاس لد المل معن هز از ,لانم تطضيع 
وامصنار عع تزاهه 16 مك .ون ,متطاصة الس عم تأنسه ,وساماة «مزحس عا معساعط ممع 
كاأن نووم تهمط ذناء؟ عدرنيه مغل رمتل سماكاء كسمن اس أمساعن ها .عفمممعم امع ديصع 
العطا"مه مط" .وتطوعة رذ عتمت أمنتطممعجرممم _ من هل معلل ,عععم إعحميوم لمم 
حرا تزاعلته ععكلال لاه سمل سزسعل اسه عسمتامعاج'] بمصضرة ,ومننض[] قن طعت ,وعساصتمف 
بالأطحعطة تسعافيوع .«ماعمعنيك لمتسنع أيه متمستك رات ,مملعهسوتاضم مت ععط)ه طعمءع 
تاك ,200 عطم ذم عمضواع نوق م منمن؟ زأأتن متماعع م ودععومم نا وتمعجمحج ذل اوربمطغاه 
2 قث عامعدعاقععة سصمط غه وجرماءترتطععم سم عع لعطتعفعل مط برأعندعءنععة عدوم برألومع 
؟1ذ! امعععل عه ومتمدعولع علا عيط مععاسل عنم ملم معط برط لعاتطمادا و يد 
حنم «اعطيامطعمه مه ومتتوممم راع اعفدم دمتمطام سما ,فعس كذ قد ,ومتسمععة فغمز 
تأعتطط؟ فممتل مومهم نمعممعمئا بتمسالعه عط عرو لععقط ممتا تملع لمم عه تركأمن 04 1062 
مستا وتداء غه وععه عع ما عاطمع]لدرمما عاتنسي ها أكعورعتد ولعم؟ طعنام 
لسع سمتنمضعومم أمنسمللوضعانا لممعمعير غم بوعتم ؤه فصلمم مقطا 5 ألاثا .17 
3 ,لإاأعمممنعم أأللتمصوي عن لنته بلاتعطزمماءععل) أمسناغانت كه ,وستلسمئومعلسس 
أمعمع كمه زصهة راتممسيرع طانس معتمر امه «المسيغمم مق ممعسمعمم0 مراف زماط 
وعماه لسة «عممك عذزز وعلعغصلانت للتأطسضمق عنا عه وعاممعم عط جمتعط م دادم اعتطى 
ماعطا طاتع ماطتاممممعسا امم نت كا فيك امل أدمعم معطاه طعوع طغرس سسمل هاعم المع 
ده وعغهاة قط 2ه ستمامعء ولعه "ما وغل (اتط أكمومدع أمة فحصمعداءم برتمععة لدتغممم 
.ده عتطة مغ واطتقدمم صععط قعط «عمعامطه عدمل ويدطلع ,لعمانها ععهط برمط1 .لعممع 
لطن ل ألصدة لهم ودعا حعع ساعن فده لاماع أن وتمعيز بع أمما علا دز أسعسع دم مسر عل 
ابرط مط العسسعده:) واإاكءعزملاة وذأآ غه كاممقاء عط ما مل “زأمتفم معمط فط 
أعتدط ننه لجلدة ص1 بستكا لممى أدداء"]! مجرصتكا معوطاعط بتمتند؟ تعسمععم عام وتاي 
وأعجتاعه جمم مجه العممععدم1) كأنراقء لها 1113 .1900 برممتصطء هل ماصبرة .]11.8 
وعءمشساعط فموتطهاء؟ كل المعسعرنع مسا ملتسا م غنامطم عصلط مغ وسترم) د ات 
ك0 ممتعداعمم عط م لدعا يمام عمعط) عمط عممط أنسة ,مملعه زقصعء 1 لسه متطوعق السلة 
معو ساعد! ,مومسأعامه ورمة سد متباكلصعفة غه معتاوعم) مسأل ناعصا كمعمعائعة وادعما ع 
أوعدسعلائعة نهعم ملا ما جم تامموعععم ,له [اسلطق عتمرة عاذ مسد أسدة هذا عمكز 
-صعع 00 وبزافه زه]1 1115 .1001 أتدمق مت ومعآ لصد ماأطوعق للمد5 «معععئعء] لعل ساعدم 
طمعة 0ط 2ه «ملفوعع رمم عدماء عطا «معطوت؟ مغ عالعنامة وتزه كله ,عءرمع2ممم ,مقط فعس 
-عصمم"!" سه ممما عوك عمتأعتععد مذ لعألمعععده وعمط لسة ,وععاتمم عتسمررمعه هأ معتع أ هتامم 
لممععة ما اطع عنلا ,فسعت تصكعسا فسومماعم. عت ننه فدوئوتجوعم عأطمائدة برط ,محلدمز 
0611م ,قعاعة5 همق جرماعطططجتعط 0غ ممعسمزوعم الاعه) واللععتوجد؟ «راأجاععمة 
بقعتعامحاف "علاه ما وممتتمجرتاناه «مغمه لع تسمعه1 كمه متعطة عوسزاتهماع : 


ملمرا 


6 لاقع 2123 51814 آه عأأتالائج عللا كه مملإمعسون عطتراعا1! وتمعممج مد-]1 .18 
كملكا كه عوعيرى قط بنذ كلهم د براتهت طدعق كه وعأناميم عط دلمدهما اأتعسمءره9 
لمستجايسيه عنا ا )اناستاع ا غهرل) لم تستطيس كز غأ صاصدع كنط؛ مغ غتلوت؟ جرمذل معمسز اهماع 
فص عدا أأنتى شدعمتصحهة) وراد زه81 1115 زه ملساتااج ادمعمعع عطا هط ترادء زعلة دنا 10 
عتسموسعع لسكعءممم .و1 لدعي بلا 76ألعتصاقده عرمم دلعقعما برتاغممصرة برللموتء) كه 
صما تحاعم أمطانت المع لهم مدمك غه فمعصمماءبعل مط غ40 لهم ممتتومعممه 
للم ستدادسىة ما أقعا عط لامع أدذاع'آ عمتظ رمتطدعق مه وعاها5ة عمتلدع! فطا عوسمسة 
5ذ11 م10 عاطتكدمم 05م 15 ذز عممزة ,خبط زلستته مذ قمط قط عقطع رأععمدع اتماعل عدا 
3152م ا والةتعدنه لمم عرمطه لعمتدامعة قسصمموعم عط <مك بتمعسدعده0 واجرزدء زه 
»ةامر علا اماه ببملعط ما أعمعتفعل برعذامم نرنة مومه م ,15 لعة ,9 ,8 ,0 قطمممم 
عط لانمناة نراته ن0عمرتره ماأطهاتتة ترسة عقطا عاأطذعتفعل دسعمة غلّ متطععق ]0 ومةامء ترجه 
عه ,رطاتط #امعستط مرسابوكتغمعلا سمعع والمعتئقطممع ادوتع"! ومتكا مودعتمعدال ما معاما 
بع نامدا عن ,غتأجرله امعمعجية معدلل طعد 5‏ .عع زمعم ه طعند رما ,اعمصستط جرستاغتسدى 
كياد كنا لعو ع 1 متعصم'! عاك هه ,لزاوع زع]1 1115 ومنواطله غه سره؟ عذا معلما 
ونا وده كماجرععمة وتلا عمتلةعاصععمم ترط عقني طقعم عطا عنععة نمعط عو قط كقطا رعمول 
عط غدل مك بحممتات كما سد وعععتامععم و اصكصنامف مه قلط 5ه غمعدمماء مم0 لبكعممعم 
مقطا ها امع عورد تامموع كن ععتتامة جح لمح أعل0مه تعد مزع رهم ومع[ 02 العسوععده0 


ع اماة طدعمق 
11 1 0 1 
بمعا 0 سوامرن ]1 
1933 ,13 معدل 
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(.0 متيال انستمعء 1)سا زرفل زط .لل وغ "ممع مامه|0 . اد سرزكر 


(.200 .880 
0 ,98 هلط ,209000 لول 
أطقمع امم طوهنق عتسقمأق]حصهقم قطا نه اامررعء قطن نققعماص1 طغته لوه ا لأفط 1 
رأقها لإتقتصطةظ 24 مط كه 228 .0آ8 طعاومومل و'دموصسمة ه16ذ80 عزق ص لمدمامدهة 
1[ لسة ,لتعمم طغة1 قطغ كه 220 .210 طاعادجفعل "دهز ؤه عقترم «ملصن قمر ما قصسىه متا 
180نم 0195 لإصد مو 60 أنرول غمه زطترة متطا ده فمملغع ل#مفطه قصرمة كتموطنع ما متناأممر 
17 تتناهه قلطا هذ )1 طقلم 

62 قطنا وفنا ما 18168013:8مد 16نغذا ه ومعطءهم قز 16 خلصتطة 1 ,قموام غ828 مط؛ 1 .2 
طوعق صو قعستنامة طعمتط تممجرماممم متملمممد قط عسصتفمتءقتل مقطم عتسولأو1-مموم 
قط دمءعاعتمن ما قعصسن) غصمعمم د ملهقص دعفط مترقط طعتطم ماعوكله مط" .مسمتتفصمافهس 
رقسلع #مأقطا صز أهومولتسنا لسة عنامتعتاة؟ راأمغدصمسفلصنة دمعط مقط سولق1 01 غتعامة 
.أقمواتعه؟ لصة لهقعءأغتامم «سممط متتقط مسموتلأقطم1زفهم طوعنق كه همده لغهاقة؟ تصممم قطا ملتطاب 
[ ,هته 6ققط] أتناط. ,أ2266 20076106868 90زة قطغ طاعخط؟ ك8 0185م ,586تامه 012 فق مقط 1 
8ق مطمتطظم لماأمعصدمه قه طكتر غلو06 سقط عتقط) تإ1لغقدز ما 9و4 مما ,أده 

,56001762 678 ,0680ط1 ملإقتط 0ق _,1260ه6ممه6؟ نعتز امه فقط 0210 عتسقلة1 قط .8 
«أمطا هذ ,14 .1924 صا ماأمطمتلة0) مطغ 2ه ممأغتامطة طمتعاعيا' غطغ كه عافمطة قطن ه12 
لسة ماقطمتلة0) مطغ سه منولة1 فلذهقهة ببسمعطةغ نأمط لهط قعلعتك1 قطن ,كزعمامام 01 عمط 
مقط أطعتم زأتسن مامد ه ر,ماهاة غوتأقصملغهه اصع ع«دادممة رزامعدام ه عم2 لممواعمل 
566 مه قطغ نإط 0م1ا26160 7788 مالقا رق )1 قم .168 عأسولة1 عتامصسة لعمم1هة067 
75011 «لفامسمطقل8ة قط لسع ,ه06ده1 2ه 016 الدب 126 ما 
وبوطة قمماة طعتطم ([88 قطة سو أعومة) سقأغ باغ لقص لونغدمف مده قط كه لمجتعدمل 
قطا كه لإاتجوعع قط 02 سمتغوتعمعمم4 .قواتممم موعولتل مغذ 2ه مغوعتماصة أهصماعم مط 
قط غتاط ,مأاقطدتلج0) قطغ وتثالزةد مغ 68هنان مصرمق صدّ فمقمصرة امم ع ما 160 م16أهنافلع 
دا قممتعومه0) مأقطمتلهة0 قط لدع 1994 دز طرتاة0) هه ستعممت1 عصستك]ا ذه 0 

لعسمسسية 110210 متسعلهة1 قط 2ه ووعتعصه0) قط" .قمتسطاتو؟ طغمط مجم 1026 جز ملم 

ممععقط 'زالهناوة قو 1926 02 “تعصتسنة مغ صذ وععمل8 نه لبسوة لن عأعف انغطف عصتكا 4 
1 دا تسدمامعتاضوكل صذ 0ملصنم ممعجوده0) متسولة1 لؤدمدهة) مط ,قالتهمع 1ه 
:20 مط وجلاعه لل امقنغدمف مه قه واأ«مطغسة هاغز طوتاطهنقة مغ 160زه2 مفلة مقط 1981 
طعنامط)!ة رغقطة لمنمه مط مفاع 10تتمطة 16 .لصتاط تعمس عط ما متفرع وامط ذل لسة رسماق1 
8 هط أهط طتولةقنازول غه أأكدك8 فطذ غه همل1 قطن ما طفنائه 07960 سملكأم معطم قال 
صذ 810ه؟ سسماقمك8 مطذ كه صاقط قطغ فطوعق سمتستلغمملو2 قط ما وسشلط مغ لمقد مط 4لنام 
أقزقة؟ ما منكقنهه قوم كأمما1 ممهدعدمه قا ,قزرول قط طنتى ماغدام فقتل اله]1 وستلنو]؟ مطء 
لط أتقطنوع طمعف-هدم عه ماغطا منوادم81آ-ههم ه جره ند أمروحصمه ما قكتروكاة لله 


18 


ما مدل زامععوا نجدة؟ قوت تسقلة1 موتصوعنه ما أكمكاة أهها قلط؛ غه معسازو؟ مط .4 
مععمجه؟) موتوعوط لصه طمت عد" قط .قا مفسمعة:ه6 عتمولة1 فط 1أه غه ممقدآ4مماع قط 
5 2ه دسملعدتع] طوعف مط" .أقتطصه" ناعقطه لجع لاقدملؤععهم مم ذذ 60ل رهجم قأدمد 
امه انام 0 طعتطلا صذ سمافامعتطوع08 نإصة 01 _قناملء أمقنة 6جمم وتأطوعق4 أليادة اده 
مغ قه7 «طهنوتأسقطعظة لصة ملزقة 8 كملاع .معصمملأسة تسقسزهه60:م ع بإمزمدة 
.0 06 زهغناهت قط 205 8176م8 20 ملدلا ولتقط مأ وندول:01860 لأهسرماص1 عزط _غطم هع 18ل 
أن سنا مط" .و«ممتصوعه مقطا 2ه صمأغهةغاجص1 مطغ ببرالوتعتقه لماممممة دمسول؟ مطء نزاص0 
م دواع معمه معصهتيم الج قط؛ 0ممعتناقن لهط قاقع«ماصة لممماغواة .عهمان قوم معوجوماه 
لقسوتغقط متمطغ «ملهن نزللوم ما هده سقلة1 02 وماممعم قطغ ,لعع 5م10 ععمم8 .طكتوة مط 
أقطممظم قطة كه تمصعهط قطغ «قلصنا ضسقطغ ع«مطغة" م2 
لمءتكتامم 2ه سدم سمه ستؤااة ما أسعموامم قط 2ه ر«ماقتط معملمم مط 
مولدموامممة قط" .مدعنم غصوعه016 ه 50511078 فعاوممم طهنتف قطغ وصمسة زاتمت 
ومطغ اط غدمطة غطعتمعط هه طعتط؟ تسعساغدمة أهدملغهم طوقعنة 4ه مل غهاوء 4 1صقس 
بلة5طصدممة قط أقصصط غ1 بطعتطم) 86(82 قطة صل معموع هط .8 .1 ممه لومزة8 تسق 
طوعة «فطنه صذ ممصومةه [88فلاتصطا وعلم؟ه غ0ه 010 (طمتلة0) قطغ اممتوية 67015 ه قوم 
قط لصة ومعستعم قط ,اأنق8 صذ لسع 216(4 صذ ,متطوعم ه كتفمط فط هآ .قملتكصيمه 
تامع عقعة قو مم06 قطغ صل اأملامت قط 18امسقامرزممع86 ص1 ,60املناضنا ماتيان مدوم مأترممم 
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طقعق زللدة قوم قطة 'تمطكقطم لصتمد مقط رصن فلهحد صمطة غمص لفط ذمرجكا ممع رمعجمما 
اناتأ رقخطة 5ق ط80 متمطد دمهد دو[ [امطة؟ ماتستطمو8 فطة مسلذقملع2 لصة عتعز8 م1 ,لله نو 
ما عققطة وطوعة قطغ م2 معاجدكا' قط ترط للفط تإألعدمغة ممغ فده ومل«استام وبا مفعط) 
وط نأمط 0ممه “عوعقه وه'لوقزهظ عستكة غه 8ه0دلممتمل7 قط .لمترمنه مامه مزلم 
«#قطنة؟ ققط طعتط؟ ,قدماغتطصطة فط 02 مصيمة ,لمجذ! مط قه عوده1 80 .فعمط 0مغى1ناء أزهممم 
غناط ,802/1960 ,عع طملصومقة عم سمطعكلاعهو]8 مطذ صذ لمفتهومعمع ممفط مقط ما لمستماء 
لقعلعوعم هط ما 0عقهم بزاتاهة؟ صذ لهط بإاتمن طععمق 02 «دملاؤموعمدم مالستط مد مط 
ندعل مط طغة117 .19925 صز موزف8 فط 0هماوصم مذأعف لسلطم عستكا معطم وعنغتلمم 
لمععدم بزالقصة متطععم "تعره تإسمسمعفط ماتستطممطط م زه سعم ل ها مط اممزه8 عصتء]ا 02 
أممزه18 عستكا طعبمطالة غناط ,ععهام 18 عكلها ما وستطغمم قوم مدمط) ملتطم و عه ,لإوعق 
[أناة ق#ماقتستكة قلتط صمعط هط معطم لسع قفومو قتط 160 مقط مطم سعد فطغ رقهه0.ققع 
19 غ1 الإكتسن طوعهم ندم دهام بأقص ع وراممة ما سوععمط تإقطء عدم! مدوئقط لسع ,لمستفسعء 
طعتطم لصع لعدمام م0 وصتفط جمد مذ طمتطم لهل ج0106 قط؛ كه سمأغممعصم لممتجه: قلط) 
ه60 ]0 أمعووع زمه طورف-دهم قط كه معناذهمة علأقت«ماعوجفطه قطن م1 
وله لمعأغتامم عط فنمط8 ,و1886 صذز بامم 18 األامسطفلامم فطع ذه اتتفقط قط 
و10 0) طعينا ما عه1 وجه لمع 'إستخعمل لم تفط ذه #تتمافقنم ومدمعمط مقط 
مموط) الغصن لصق ,ققأقلصهم نرط لماملأعقطة [للغه فته همتعزة لسة مسماؤمملو 2‏ .ومناهوز 
للك معغسصدف مفعط) صذ قتملهه! طوعق فطذ 2ه دمتأغصماقع قط؛ مقعامءط قعة وهلأمقطة 
8 هأطوعة تلسدة .معصملصومملصة مع ماوعنائغة لوهه1 «تقط ننه لمعمنمم؟ مط برأطها مم1 
ماطة م ما 0عنندع-؟اوة موا لصو ا 18 غناط نامل هستسمل ع نم7 نم1 مم1 
-16غأنع8 عط طغتم 0م تمتعممةرم يت عه مذ ,مصلغوملوط معلا تدرو .مهما مطغ معلها ما 
وا و1283 ما همللة؟ مم ؤة«مط) فقط 16 .ستمااعظ كدم طلم قدملغقلمم مط كه سمس 
.68طة امه طوتق-صقم مط كه لوحزجعم قط نممعتل لمصة معاممس1 
لإصو صة لورثرمم فط 2ه مسملغوءتلسذ أفتطه قطغ مه مصرمع لمادمرمم ورقط 1 . 
وأقط فندعرة #عطنه سقط؛ معهة8 .أقها[ بسستقتصطءظ8 طنجة قطة كه "101 .ملا طماع دهعل 
10 11201 لو ليد لس 0 0 سي م ع 
طوعم4 كه نراقم ه ,أمررعآ1 لهة مسأأمماوط ,هقدزك سآ معام رأمدامرده 1 زمه ق8 
ما وتطوعة ألسدة لصة وجعآ ومءجؤقط لعل سأعمو جمفط مقط مءموناله مسة لموطعمط و8 
أهوء 5 تدعنه ع لمه ,ملمععج م مماوغ8 طوعة غدملدموملصة تمطذه لله ما سممه هذ 14 طعتطع 
مط .هأطوعث ألدصوة سه 26 دمةغق] عمقاح ممعلفا فقط تدمسةطعوء رصقم 
طوذووول 2ه صملغهة) نسلا مراغزهمم ع عم قطععق مط غه مأوعتصة فط عه مماغهماة2 ص 
1١‏ م1 0 عده:غة 0مل0١7ه‏ مسا مصسوهة مطة غهة متهط صمأفومع أسس1 


حلبلا 


لإلهع)ة قطن قط ما ومقعمصة قعقلهه1 قطغ 02 ملالاعةزطه مغهق1لمصصة مطل .8 
نط1" لان صر طوعمة إلع عسمسة ا أهده تأاهم ممتسطهمه 2 02 مستسغطذع دميو 
ووتنموع قاط لمقصمعجمم ملطزهومم ؤقم1لن؟ قطذ 20 08ههع8م0م اأمففدضصم1 مده ملم طغميم 
رام روط روهع1 ,ممتعكسناف طوندة لومتعصعم قط ؤه وقلع تاطيحم سه وعملهعا قط دممسؤهط 
قط .0مسقفل رلتقده فمه! 6ه قستع مأهساغانا «تقط1" .مساذمولهو2 لصة هتطوعمق ذليوة 
لالتسوخ عمتاته مه عفانم قده «ملسنا معتتصصسط طهنيق صم ؤه مستسموعل عووده! مه مجم 
ه وكهها ل[نمه طعتطه صمتغهجملعغ1 مدمك 01 مضمخ فصصمة 02 قصكما ص1 متمد علصتطة تزمط]]” 
مصوة طعامعة فمعطعمم غطوئص طعتطه لصة عاوغة أفنلتجتمسذ طعوة م بإسسمصماسة فلذى 
00 .عتأسماعقة وطن ما ععلعما سوزوروط مطة سو ترهل 

1ه سمتغهغمعمه فطا صا لملهةزهة؟ علصتط) 1 ,قوت قلهقعل1 تنتقط؛ كن ومسصععقه مط" .9 
طوعة لله صعموزع0 معسقتلله عاتمدم قعل عه طمتطع ص ,لإطووع1 وأطوعة النادق-ووم1 ما 
قضة إصتعصمءة مصة متتغلية طفعة ممتهحدف ع لإعتامم سوتوية؟ طونمق ممسسمف ع ,ومامزع 
ستقص قطا غقعق غم ععه؟ ومتعكتسنص طه4ة لاه مموسامط مسوم مامز كه عسلغه)ؤنائمة؟ مط 
متسامم مقعطغ 811 عضتط:8م6عهمه_فصمذمالاه؟م قدمقوعع أه لإأمأعولا به 105 .لممقيمه1ل ومرهور 
قط نإقصد تزقطة فقطغ ذقمععتاة 1 غناط ,تزغهة؟ قطغ صذ اع اسه 6 مجه قطغ صذ غمه 10نامه 
فته كتمصتعامجد طقعمف-صهم مط عه عرفلهع!ط مقط طعتطم مواتاعةزطه مط) هه لهام مممع 
0 طاعهه؟ م المافس )أن ومستحتماة 

باقلاعط 1 ,0ه هذ ستماتع8 نوه ة) قلعنه هما 16220628 عدعغطا كه 06نانزفكهة مط1ك .10 
مه الممسدعة007) ف'رومعز ه81 13آ1 كه معسائدء لدومللة قطغ غصوطة ممعدعم از .اللهم كسس 
مطغ 2ه صتطة ه 2077 18 متعدمن8 عصتكة ما مهم 16م ممطوتلاءع1]9 لهاأهع-مه قطة لقان 
مأطملصمة:؟ عنناه ,وه1 صذ عإعتادم طقمتغاد8ظ غه براقعدمط لسومم ]نغ طيئيتدمة قطغ 0هه ,تقوب 
مطغ 6ه مممسلتقمصمط نصوموعم فطغ فصة عتمتوقترطة عم لسعنع نه رلصدة دطط طغتير 
ذه ااتسلممع فط صذ مععمفقدم ممع ءتامعصة لطعتطت ماعو لله ممه نمووكا صذ صمل ميقأو 
ال قاو لههوتتقم طهيمق قط بقلما دنه 1 يقأطنزة مآ .تممسمءه207) 6*تزنوه زة21 قنك 
تقل مط عزاده 15 غ16 .و18 ص علمه 8'سمنهقاتج8 ندع 1ه موعمعنة_ قط ممزتعملته 
قط طن ذه ممما غهاعم ننه ومو عقطددة مغ أسعومدم غ8 هلصدما طعتط؟ مسلنمعللو2 طط سمتغفمييو 

مدعطومماة بوتاعتلفط 1 ,لضع ترمخصتص قنخطا صذ ونتعلهما قط عه نوع مط مجة زفطوم ممه 

مستمعل قط ص ممسمعوقمف غقمل غعتز عمد ورهط (مصلءغفعلة28 108 علهدمة وزمدسعه 1 طعدمط لوا 
ان كك شه موأرم0 6غ أسفسطعة007) 8اتزموء(308 فتط 2ه إغتلئطة قطن هذ لهة 
أو ق-سهم قطغ تجطم سمقوع؟ مغو تلعصصا مص عمه 1 يعصمل قط صعء ققط) 114 .سسفاطم:م فتط كه 


4 هفصنتة ماخ ترط مه رستوغم8 غومع 0 مغ ماتففمط نروج ترصع صذ هط 10بامطة تسعصسع رمم 
نطول صذ مماغهتطنو قط؛ كد رلصقط «قطغه قط ص0 .ممع «ماصة طقاءل8 م لعمتستدا مط 
05 مقعصعمومعصمه واطهاده ‏ تدمعصن كتوع 1 رقط ترقبد قجدفطغ ,ملو ءه ةفافل ما فعتاطاغسم 
.68 1اأ سنا طهعق لودتعسهم قطن صا فغفةجماهة طمتغص8 

طعت و'برافهزهة84 11135 ما طعنوموعل_ فلطغ 2ه فمملرمه مستلصمة سه 1 .11 
طة ع00هل نه "مان 1م1841 رده ا 8 م ,تسملاةمدذرول لطع وتتع0 نه فتمهه1ققتسيدم 0 
.ممةاة لصة 0 لم8 غه ورمعقاله «ماناقمم ع'زنوة[818 818 ما 

.© ,مأقط 1 
.+1151 014812 «10111841:2م 


روما 


الملحق ر قم ( 
مذكرة الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية عن الوحدة العربية 
في 18 أيلول/ سبتمبر ١919‏ 


#سمميات » اساي سسا أل اع ل وميه إصم )20 و5) 
وجمك محوحص جد “6 مع" _طوعدم 


لإلمده سسمه ع8 طم 1ه 5عغ5658 أدع0مممع150 فط 
ونا(طنزوظ عكنة "558565 لطوقعرة" علة 3ع1لمه 
4 21555 غطة ,معسع2؟ عط سه 18طقم كلئوة 
علا 046 811165 عطاعط *اناه20 عوعطة 2ه لجمموع 
و5218 20060 ع5 :قاس 56عط6 10 ملامقعم ةا نمؤأ كصلا 
ع8 طعطط» ,رصمة2530ه؟ قصة ومضوطعا غطذ 
“32063 235 انا 601 01912 ختاعطة زط 0ع15181563سقة 
10 معموع#) عتعيوو2 إنامذأه0صولط هو 2ه وعصمة1اتج عطة 
0 لاملهد1!1 2150لا عطةأ 0ن 3ع5وه هذ 2155 عط 
1أء016 15 طعقخط» ,عسذؤوع لهم , (1«0طاعط؟ 
4 هطة) عدعنه2 لإرمأهل مما ه زط 0260م رمم 
152 قله ه001 8115155 عط , (سمهوعمم كز 
40 ممم-81115151 قط رصع40 1ه عنوممناء6ضامطط 
2ق وقطله]ا1 رعهغأهة0 ,سماععطد8 رغأ1ع08! 2ه د5عغأواة 
5 812 , غأ8ه5تالا 820 ,5طمقط11ع558 1206181 زه 
2 قط وغدع20ممع120 إلع612دهع 018111 دنال 
01 6عطمع0 2510628516مه ه 50 أمع [طناة 1166أعقتدم 
1*6 عط ععلوس 10 112111626٠‏ 81152 
2ه ع2804 56 0515ه « م1ذأمدعم 6غ 1مهدمه (5010561طهة 


ط21615 عتنة طعخط" , 1518205 18خنالا معدا عطة 


10 


8 260 عطا 15 15182505 «توؤذععه ل0صة رورم إسرة؟ 
6562م 8 18 لإأطم1اع50176 علطا طعتطم 02 
8 025 851158255لدد عط .25856 1شستع ؤزعاس1 
“015263 لهم وع1مسظط سفقلاله158 غطة 02 مهم 15 طعخطء 
8 ©2218 4151168 طذ2ه1ة 012 110168:مرون 
86 08 2816 عط أآناط ر8قطهعنة 85 10 لمع نرمرو2مم 
1 2285 8طة 02 عومه5 566 00151046 1168 0002151168 
67 158 لطع خط" ,2قل0نا5 8ط 0083 50 .مسسنسلةخم هعم 
وآ 2ز8 820 8215813 02685 02 ناته 1سه0رمه فط 
0801 15 م76عطآ 5201562 15 418516 لأعنامطة له «روع 
0 طهقخطم هه 160لوت 56 

51 قطنا طولاة 52615522 2801]اط نم 18 16 .2 
1 7ه 2للخطن قطة لتدوعوع وطوستقفحصوط 81885816 تطكمة 
طأ1؟ «عطاعع10 ,4518 15 3قع121أدنامء طوعق قط 
260618810328 عده عل1أوهط 512816 8 15 مام روظ 
2017 طعناوطا لمهة ,تتوع3ل اآضهقنا015 8 آتاط عقنمتطايمة 
8 ©2806 عنوه-20602 عا 20هة و5و165ع1 أهقطةا 
,01218102 220 01818266 01 قد 22001 لإزانقظا 
لإقلا قطه10 8 عهمم 5هط 011 01 [01560162 عط لصهة 
1261 و2128266 02 ندع 2051م 126 م5011 5ل"تقلامةا 
6 02 6016" عطة تزطلا م6880 0516 ةدكم1 مه 15 
6 85 ط208 عتو2 88 018اق7 قتعم سقاطوعة 


510113 عتناق 21818 للفتتتة*12 820 1182مشاهلة 
11 


«المطنا 01151681م 512816 8 1250 6غأهشقع لوسة 
,ه82 2812 10 ز1ع111 56 قعنة81 10ناه” أميوم 
6 طهطا 8016 مه 5ه 165 8855م عطة م1 طعنامط: له 
1 12765 1صمظ أوعععم 07 :هم 8 مره ورمؤزدوءهه 
/لطهة 85 2815 820 18سهة 168050 ,18ت<لزة 0عمعهتطوه 
26111151118 5182قندة عط 2ه عذهم 

51186 28812 0508113 282-4178585 .5 
0511811 68ظشعطء8 51656 920 5مشعطة8 200655 
:511 601 


4 800 195طائزة 2ه مه1ؤهمم3ع2 فط (ه) 
2081 26061881012 2ه ممع قطة 85" ولطة) 
8 ,6878( 11632تل8ق6 12 0156115560 
لمونة 8 ع5 10نمطة ععتعطة ذأقطة عمستعط ه1046 
(1789 02 هصك! عط مضنا وطء همس 

2055151 لطق) ه1نديزة 2ه نم1نهدمنع2 عطة (5) 
رته0120 11825 8520 281655126 (تامصضوطعيآ قط 
0 

و5812ع2881 2ه 2785108م0ع2 فط (0) 
د66 285  )1015‏ 12820 همه صق20هن مومع 
© ,58104-ل8 -1ن1 لمهةعدع6 لإا 0عنقع8070 
1180(٠‏ 02 56 خم1الط مستكاط تمعوعمم 


زا 026 07 02نتنن *دعو10ه 02 1068 عط .4 
85 هط ده 5ع3]585 طوسعنة عطا عدمسة غدعط5أ20ة غده 
6 01 962 *01 و8656265 معططة 6وع2] كاه عره 1ه 


80 طعتاه ططع51 72151 85 قهقط ,11265 1151005طسة 


11 


ال18نا 281 652861811 لاعع5 51518 820 ,غ1 620 تشصوء 26 
2 5هقل عطة 62 2ع لع معطلا وعد 0106 12056 1١0‏ 
طمنامطةا 37 نمه 0 50 لمعيئصه1عة5 1ل8 بإعطة 
0 .2116 صع811 02082 785 اتتأادنامء شأهطة 

"81 طهل"01 118215 9820 ع5512ع 2831 رع112818216 
1811 2ه 66020216811 68111 1طدة 1م860 
2115© لإلده 1ط ,625115165 281 ناأقمدن. 5ه لالع دمع 
نانك 6 201٠‏ [ق8تاتتع ناعتة 02 15داوع1 ع6طة 88 
“انام 51256 «.2012ه8ع.[ 126 8520 18ر8 +0 16ذا 15 
8 16ع512 98 [516811م278ع0عجع عننهة 71101165عا 
50 ناه سعطة 72ععاأع5 102ئنا 04 120غا عسوة لله 
120111٠‏ 6ط 2ه طموع 07 [1<اع م2205 126 1266856 
8204 1180 ترعع56187 <2ملخطنا 2ه ل0ساعا عسمة 

6 لإط 04ع218386ع غ362 18«زة 142 84111 1معووة) 

4 281651126 ,(2متتقطعآ عطة 02 صمل 2001 


02 .ل2811118 26 8150 00104 رتقل"301قتعند1' 
و1178 دع8«6ة56 تمدن 02 1طاعا زمه ,لضقط عتعطناه 
4 51118 8110111 ,655126 28801 820 017082 لقصة :"1 
8 #*161 ,نا**مطه 15 .لهة17ناناهم ع2 56 1مم 

ع 01 52058 86015 6228116221م [(1امع7عطد1 عصلاطامط 
408 .21165نامت مهندم عط١ا‏ 017 20811645نامط 21265621 
01 لاع8 ,1180 أضعالاة «دعووع1 8 10 820 ,غ2 زمه 108 
*01 للمهه1طمهة*تجممعمع لل2*8ناأ28 160 لاطمموع22ه0 نعطذ 
©-126 10 لإملطعل0جعة ل .017181028 6 1لمررمعع 


20 21255ناه0"اعم 820 017151025 501151681 12ع5ة 
”523 


.6256660 6م 650 وع61502طعطة ,لاإلمه 18 وتتقعز ع نطيىم 


12616881281 115 21504 5158568 52811 .5 
5 ,50083 2ه 80110 126 15 رعرع نووع50 ,1نه 21ل 
-12 ده إلامع121 .120626206206 «للقطة ستفذدامع 
5203ناة ههه 810 556 دممن ز1ء* ادنس تإقطة [0316051 
#وعتقا 815816 له .متنامططعم 1ع 72011علاوم ع02ه عهومو 2ه 
05 20506618م *63 شأه8عمم 1156 1م85 11نامه عكوزة 
6 70116586 غطة صل ععمع20هم15206 550 ووعمن ماو 
"00٠‏ قطة 2ه 

طهعة عط ١تامطعناه2طة‏ 15 26عطة ,113هد1ة" .6 
2 8 ,أ «طزوظ 670 مد12610031 ,1168ادنامه 
20 ,(01816288 ته 5متده2 لوع10 068505156 ) مموتاوسة1 
8ه ,رلمتقهةطع,آ عط 12 أمععنزة ,[0111[هس توومع عط 
8 72018 16 15013 طق خط؟) 6118102 مسحو 
1 ) 6 نات 02ههمه ه قة (5مممع5ة 01712 لمدم دامع 
-06876102 12 5ععتة 01171462 7855 ده 5806 ععصعة1108ه 
مع 0010 115 .(1551685108طمه2 820 102مأه مله رشرعه 
ل28618 602202 8 ١85‏ ع«2عط5 1285 800 50 ع5102أجلعة 
متسذء!ا 6طة 07 عصتطةهه 1(1طو05م 15 ع5267 3ط ورطذدع انه 
8 688731 *1 418505 510221 و2820 “دعط01 186 02 
5 خط”ة عدعطاعط” 420 ,21 لاهمه 18386 0116 عت 1هده2 وه 
و20 0 0015511185186 56165111168113 15 5أمنةسذتامعة 
-3558208730 2818 1686 00856006266ه 12 ععنهة لزعاذا 


6 2-4185هة2 012 وترععومم 


© 02 ,2808018 56عط5 012 15ناقع 8 قله .7 
,020111116881015 685167 012 قطه8 1102قت تناع 1625116< 


01 56256 1238لامتدع 8 9065110281[3تانا 15 158616 
مض 


66 118 .2602165 5هتن1 عط ببدمسة 82011687:113 
56 526 12 1525825111604 نعط 2895 [711ه50110 02 
8 مع نط5 عطة 'إط 281688126 لهتة 51118 ,180 02 
1 .1206562062668 1185 «زمقع 560 تودأدتامه طعوء 7ه 
بط 65101864 <دعة5 28786 8150 أزقس 

8 15 820 طىه “تاعطا 01 8025هع *ده1 5خاع1680 

12 6201200513 8880 1ناسلأة دععط 'زإمطهده851ع نوهلا 
هصتاوع 281 12 120015165 86 نز 8ع25116نامه طهثنة 8011 
'إاعتفة هذهك «2هة56 86 3طتعله ناوه 1هم28510 إصقه 81 
8 © 82026 6ه 0صة 518152518560 2ق 10115604م612 
85عثة 6طة 012 0856 عط6 ص1 .8600025 أهطة ره لمقعص 


-حدع01 12818613 1نا '[8< 501138111 02 86256 18طة 
1١866 084‏ ,622018111 27816 'إصة اه رعهمه 

5 م(01118161828م 820 311615 “1611 017 1681005168[ 
8 95ئال ,88 8531011م لهه10 *دءع ههه 85 11" 
تمصع 6 ع8طة 10 160 [المة نم67 5811521ه110هقد سقبحرع0 
عط 06501156 طن1ع8 1261204 قتاةا ققضة ع 1مهظ 


له 51]121اك 220 5ع22122 هتدع 0 عط 02 08151602مم02 


21121111 
ع8 10685 طمنده 1ه 116طتصوعتس 815 .8 
6 [قة طامخط8 ,058186165 108516مم2 نز 26885 


125616585 طا2عم019762 قطة 85 01885121604 
8 8115ل عطة ذه ودع 1ير عط (ه) 
رعقصقع (5) 
لصة رنزإع اصن (هن) 
“مه 1عة نوع (0) 


احرل 


ع8 21615 616 تزلامقلة 881005165[ ه15 ,9 
11 55هنل 0مه ذأ5معمده: ذه فطخل .عكوعكم1 
5 أق8نامطآ 81 ,8810 ص1 15 سعطة عدمسمة صقم 
0ه لعتدوعاعوط غأكمس قعلةآ 01 086 15 لإصمة "مع 
8116© 5ع1*65011168 10مع 820 011 155 12511 
0681 586 8150 1ل تمامعه 0عم06/610 
لامه عط ١6‏ 15 عععطة 17 ذأهطة 560 1مموغع0 15 عتر 
1 1 ,قطوططم فط عدمميع 168067 ع012ممغ5 كلاه 
5 ع1 .6156 026 20 لمم 11ع5مئط هط 
م11هة؟ ١8‏ 1متطقة1! عطغ 1ه 168100015 11نة1نا 1أاخستوم 
/ا20 15 820 183823 1866 12 11804 [1عمسه* اعخط؟ 
4 ,1181150082 820 يق178 112 ع تاصعقع "رمعم 
1 دناه قطة اعطااة 1ه زمع95ن"م هلا 
85 ع5620128اع ل0311ط8 امات قط مه 11 لوقلد"ا 

(مسهك عار 

مغ 0 8/7068175 182585126هظ عه م1علزتة «اعناه 2016 
16 (.59وع12856 215 50 أققططة أعع012 8 5ه 
0 1282501081 81104 11*80 15 1165لماة1 1هئزه2 
.66 #155« 0151116 15ط 'إقرعم 1طنام0 
2618105 215 ننه طلة1لتانطم عاذمظه عفطغ ,عرعلاومتم ملا 


و1*5 081186 0115 1لقلا 15 19815" 878 و18 1101 


بونرا 


0 123:08 0115 1ناتاعغم عقطا 'له أقطةا [1811عمموهة 
صل «ولطععع0هه1 ما أمم “تمدع ع«عطامدمة ‏ .18“درة 
جبمذ؟ة 15 14عره”ا سعلوهئا قطةا 150860 لامع طوعيمق عط 
-ع0126 عاذ 12 قهضهة011طسة عذ5مطلا رأملامظ 01 عانمعيو] 
خط 0806 لإفوعدله فتقط عقتنطمللهع0 عط كه سمل 
وإطقلا عمط ع1 .16855 5ه نادت لاط 0ش أععمقناة 
زعا 2 ثانك 5-078 طقف 010 82 15 لأعمعلا عطة 2ه 
01 655108جتزناة 678لا 686 0م ع“لاامم لرمعهة5 15 
معلا .عع0016818 0ت 106شأهن 1ن*وطنات عره معرمعلمممع0 
8 عنأهنده أءع2201 داعل4 غطة 1ه قطلاعطلة 115516 عطا 
116 205 لإهنها 11 طامط 1ه ,0011 لمن لأنصعط قطةا 
56 11 عدء اعم و عللاظ لات 5 10 1هاشأممت 8111151 
٠‏ 15نا0طاع 261 51108863 لإنا 08 اا معدم قطة 

ع م «طفعم فطة 01 5165م 1سعز عطة .10 
1عط]ا م1 ,نا1بيموساةه 1655 لتنامطا رن6اعع6121 عكرم 
675 0ه تاعا 15ص 1لا عط" .5 اأتعسمعننه6 
لإاأتناوه ه طاعناة 1*81102>01غأ5 1م أسفة عطة عم لوممموء 
-6156 01111815 لقه 5مئأهة 1طالا 11186 عمة 180 5م 
أعع5 عطا ععامن 0غ لزه لإقطا أنطة 11 معرم لا 
“1201 لمكن لإقطةا هم لأنعطقط ع1م0مممت لنن 1قم1غ111ه0جم 


أنامط 1 وكوعءةسععوةم لإقطة لاعخطه ااتصناسمك علطا 


طوعة تكنامطة فوعل1 81ثكم عستتكوعة زمط5فاةع1 


518 


«تاعطنا طغ 1لا اعتاها عرعناه ممع عن ]م1 ممعم طمامعرة 

عط 0008 [1ع108ت م6مغ عملم3اء6 1ع عره قله 

حده"1. .لاا لمصناسقامء غكف]طغ 01 004غ1غ 51ممممعء مه زمعير 

1ططما ١0‏ أمقنات 1ع 1تلرلاة قط رععموأدم1 

1181117عم 15 1206 مععط لإقمءع1ه8 25955 11151602ه 

40 وطقصعا: طمخطة عطة لإ ووعدك1 صل معخع طسباص اناه 

118117 15 15 لاعنامطغ11ه ,05"ناكا غلة 

3ه طفعدم ,عع بتمعنزوللا 27756601411٠‏ 

خجمع1 فط ««ملاع سعط لعتامع205 ومم5 15 

مم1عرلزة هو 6171017 16 قاع د10 ومع سنك 0ن 

0351م ه ه16 له 1أمازعظ مم زه نمأم لأمقع1اهط م عره 
ريك اسنهه :/ ما 

مقعم 1 1 مه لاع كر 

أت كد06 1ذأمع5 [همه1ث5أهم ع« لأتصعى هم 15 معطا 

1189 18ر887*5ز[ أمع7”86 200701 املاع 10 أقوع1 

ملاع 1ضصم امه 1185أمنامه طوعية ععطاه علا دك 

مذ .55:ه<زهة الفط ده 6ه5مه5 11061 عطا 15 

6طا '01 ,116383 قط له ر,ذناع5فسفط ناوص'1 وعدا 

-1160179ع1 8 عتقط 5عمل [1طهةطنئزم لمم لزهما انان اس*فت]1]آ 

8 ط1ذع1*ه لمهع10 مموة غطة له 6قمطا عره]1 جم1اعع1 


ممه رقع وما 3 صٍَُ ع يذ 5 
1 ة] قلط الي 01 788110 م لمم 1اعقنطتط 


1239 


15 18 تاق لمسع هو خج خسو سج نس تيلم 1ه 011 


220101120117 م8 085 11مهاةء 815 شكفطة إاع11لمنا 
عطنا له مهق1صلاة 01 116طتاوع8 قط نإط لمعت داع 
لآه 82818غ18ئاة عطة 01 8 1طوعة كلنلوة5 2ه املعم لز 
1ع انامز ممت ختطقخطة 

معطا 01 5 همان 1/ة عطغة نع لام امعط ,نإ 11مصطك"م .11 
طأعه1 غنطا ترصتلسصمذأقغط امم قسم) عط لإمس قطقعيمق 
:]ا 81102زعق28 عده علقاة مععده1 م16ت ذاه ه أكقطةا 
ونه معنا م1طهن ««قادطقةط علا رلمعادةترعنات لإلمنع" ان قه 
(0568 ل1الكضنى 1ن فاص ه مهنا ناعع2 رياه 115 مه 
21518312 ألالقك 111 أللت نأ 1 ق8ك111ناء 111 1ن علطا 
لدع #كاعةط قمه 121804نانزمم [1ع75ه4مة وعععنة1 8 لعنامة 
1 وت6ع155580 ه10 1289013 طعخط”! 101 ,لإعااصممء 
1 كتنف اكلاة نيه مناه 611 كه كممتنرزة مه عإمه1 81111 
أ8منا 15 ععاقانا ,9018 85 12301385 زه عامه10 
0١‏ عامات تاأمعمق 510 ىن لعلاك اأراا 11111 
“101 عأن لاضع أن ,رن1تاوكت قعالم5 تالدعم 1ه وملأدنا 
1162017 111 متنك 01 وعلانمه هآ عستا جبوه1 م 
أعن1 12 .001151064 ه11 اختممدرنات 0ن تراعط 
حمفظ طنأ الا ضعرفة5 51 ص ومالزة طعقط معلالم ذأقء5 عل 
أهط6 15 202187<85ومداة 155 ١6‏ علاذى صنك ماق أطدتدلر 
0 لامط معقع1 11555 متنامطة عكمذة اوعلق لموع 


لفون 


مقه 15 أقطءا 50 رهئام7عم205م مه عممعؤة عسوععا 


ممه 
لكقتاأوعلاة 156 ه10 انا تام مكهسم ادمع ان ندم اع 1ط 


٠‏ لانا201/617 8200 55علعلوع 01 1255680 ره 1ذوجعلهغ1 


ةم 8105/م0ة 1106 1اهكم لاعروعم"ز عرز 5‏ .19 


«دع5م1ء لزمة 05خوؤلاهغ 10251051_ع 200 00 1ممندعىع1 

1لق8ع1غسطممع 5560ع ودع وعةط 2685 0ملمطنا 02 مكده1 
00( 

عطنة ي«قم510م8ع06 لإمهقما مه ا1ل1قه1«مععغوه لهم 

8 06115211213 قعنه أن تسمعدع/ 001 اأعمعم"] 

طعخطلا عمأطؤاعننه5 كه 15 56 0غ6ذممره [ا1طوعهة 1ر1 

معلان 800 ه1عدزة 15 0511م «عذعطةا مععلقع؟ 'زهه 

10 15 15 1288 «لتهقءغأصكمن لزعط .لمنوطعءآ عطغذ 15 

56 8115811218250 توفعة طأام]ا 2ه أ5ععقتلم1 عذة 

١0 11156اواأة‎ 88 50012 85 2055116 188 518 

طعوعم" عغطة نإطنا من1صهنا طفعرق عط م1 صه1ةأنماذ ذم 


دقعطة 56 مععصوةممملنا1 طعناها 50 لاأعمتلاع كسعسوعع رهن 


88 81185 208 15 5856 016ة1لط 1116 12 08511102م 


6 820 ه15طلاة 01 (م1أأمعداع" علل' .لصمذوعع لمن ذا 
“ا ملتاعة اتوم ننه 01 هط أمصصقه 6أهلصولا *021من زمه قطعط 


11 قه عنمخ8 50 12 امععلاة ,/11هع1أشسمومعءة ععقامة 8017 
تأعدع"1 2ه خدء اتام 8 101 أمعمالاه1مماء 5ع1010ه0ام 

6 01 12206 صع025 15 56ئا طعنامط4116 .15ه1ع11آ7ه0 
5 21811 لقان 20 «دقمقعقلك 15 15 لأقطاة أمعستاومة 
6 و6عم ه17 12 صقطط 1653م 1سععة 0ع شأهقلصقهلا عطذا م1 


عتقطغه قمامعد2 م6ؤأملاء" نه 7110-165«عا 17م مععمء 061 


اا 
.1871516 علامة 101 كد هم 


لضرق 


مق قط 16هطظ8! عغطغا 2ه ذأقللم 2012165 1عرقة لاعوعم8ا 
5010116 8 1682 221161 لاأتاعناا سمه 8 ممه لاه انع 


60 281813 00161 20 15 ممقوع2 عطنة ‏ مطاعمعسةة 02 
01 002261102 001111181 16كمةة خط قط حل فصجمع ه66 
6 02 2165ملاعقن 15 00ق اأمقلاعط عط لكالا قعروعم 
10 551858 1تتط0 عطة 01 7م0غع56معم 01 2616 لاعفوعمم 
48 7105م 015 0866 هم ذأعم2 185 :أقو8 علطا 


5626511 501104 02 طقطة عتقطذوم رمع 1ذ5قعطم 
3 
3 0 8111881823 أمع0 017 /[368160135 .15 


ا 8106 لطاعدع** قلطا قم ل31قم1عع4 12 أصهم 1158 
11152عة #ععدقطهم أكه8 110016 غطة م1 وععنة عطا 

ععطممتنة1 اعنانا 2811:5115 41ا17600م 15 1211016066 
-0016 ,851206 لقهة ,101ناضمه طعوة« 002062 وعة عطاذا 
مععط 5لزة!7 1ه عتتقط ١‏ للعسترعع با60 8 ' 2836511 1118 ,١زم‏ بزه 


لماص ول سسب ببس ب سس و 
10 طنط ه811 ةومالاة ع017ما كه لغعلكتوم26 


0 85810184606 15 11ر0 6 لاطاظاة /ا60 طلاعودعع" قطذا صقطة 
طوعدة 60غآ تنا 15-8 15111161626 طاعمدةم" تفطةا ععمومم_] 


61 16285 طاعننف 566 10ممللا مم1أوعع0ع2 عزره عأواة 
انأو منالاة تزمة .1221116006 طة11515عق8 صقطةا 

ع8 1مق8 لوعمؤق-صوط «20 انع ننمعة/اه60 5'لإذوع83! 8115 زم 
86 858 26881060 2015 [211 002560016 15 110285 
5 18 88 عتنق1 50 152 820 ,3151216165160 111هط 
نأ“تقم 1126 052 18مداع851 16ئ]طناة ع 66 10 عع 1قممهة 
66 012 قعصمخ" نه 1١0‏ اتعسوعء 601 5'ل[أقة زهلا 1115 1ه 
1 ,ثتقلا 188515 156 07 520115 56 12 ععمقطع 

أ لاأمع8عع 5 000510818816 8055© 


تغرف 


18 إهل0شة 02 ععريقع"؟ قطذ ,ع8هته لإنيه 15 .14 
20104 6216018106 ته للأمأقتهقس 50 لمفستدرةءؤ هم 
6 65617 “11816761 ولمضوطعآ 156 820 قل1تزة 
0 "81م مده 15 ععطة 12 ل0صة 6ط تزقن قناأماع 
طعدع"" قاع طلا 5167 مه8 ققطذ عخامم 10خ1هها قلا 
8515م 8ط 15 علاقط 078161815 820 كقشمعنناتزة 01 
15 06 1656257201 لله 505271610115 ررعع5 
8'نإأ 65 هلا 1115 2008 وعبهة معطلا ممه [17م118م 
60 010310281 قمقطة 2018 [(08 1 كنا اأتعسرعع باه 
.2676 15 15 ,505665511115168 اللعصغم”7 ما 

4 هط هضقه 1هطة لاعناس امه 15 عطعط12 .15 
عن 1206 .لإزقءاضنانة 0 205181602 غطذ أنامطهة 
826 أفطة 08661860 1601(1ممم26 فتقط الاعسصنة 009 
6 اناق .181028طسة 11101181ة1]6 20 1نا08200 
,15طة 56116176 ١0‏ عقتاكزع5 10خ 080216 لإلتمداءهم 
6 2ه 2520 6 8511166 1ه تعره 
1265 4 ,( 618 "تل ممرع 411 عه علةقزصدة5 506) 'زإدأهلا 
لإقعا"نالا' 1867 01 5002671 نأقطةا 281218102 28016 
همم16ه 7ه 1ه"ثايمهء مصتماطه هذ ومع85 ععله6 1111 
50111 15101611617 87688 02 2505 11 ,لتاقملا له 
111لا لزإععاتنائ أفطا “11181هنا 15 15 اعنام[ الك 
5 20111681 261 85 1025 50 55605 قققطآ 


ع1 
رذرفا 


6لا رععصة*د5 80 815غ821 ذأمهع"6 50 عمط 
40 15ط6 018 110115 1طسة اضعأ18 1ه مقعرة] 15:<: 
أصعأة1 656ط1 17 ملأعلناممدة 16طهطه؟م ق 
خطع 1ه 26806812 طقعتفق هق رغأ5أالاء 00 105غ 1أطسد 
©517 0576م 8 85 6165 ط151عاءن 60 عتقغممة 0عع120 
11 لعنامط 81 ,5غ8أ5ع “1211 ط8115 ند 10 68616وطه 
2161 601/6 10211811 عطة “101 0171114165 56 134نم" 


م1ضةم0 515 'زوهة 50 
6 60285106760 56 50 6086125 6#تاقطع .16 


8' لإأقءزهلا 135 .8116812 أوع"0 2ه 208151021 

1١0 86‏ 6701*860 50186151868 ع82 أمعسم"اع 01 
5 ةطة ده "نإ11همم 725176قطاعمهمة" ه 
86 02 0116م 1215 6قدلام للق 6غ18ننركره1 ث1 الله 
ألاط ,80:16 9001718516 185 1218 ."الإعؤالا عرره1" 
1م2011 150 0551216م ه8610 15 15 طلهم1أطل/ا لصتعا 1ن 2ه 
ممق عط لإهم ع«اعط12 .6ج116ع78م 212 [ل176اعة611 

لاه 388565 02 2 1«تامردم 8 رأكهظا 10016لا "10881" 
5115 01010 121ظلا 5381865 1151681هم 
4 156 ا .062676 لإقهة سقلطة ««دعذاأهةط 5ذوع62 101 


6 ©1909 0615015 ولا لإهضة 2120 150 11115 012*110 56 


: 04 
طهقعة عط رع امه 10 ماعط 0560 15 كدعا 5185 نس 
6 8186 ,1 للم8م5878 12 2510024 11655صناوه 
0 2614 1 1هناقنا 15 716 مره 1معهط ه5101 8001 
6 1155 إعغ:نالة غأناط كوش لإععاعنث 6عقخاطرهة 
خط 1ه 15 .01561155102 7ع0تتنا معط ل2051م 126 
6 ,880 1801لع 87 1211008 50 26104 56 8150 
*اة #غتاط 8 85 50515108 261 18 ععانة مم1 لللقد 
علاطلا 80187161 قط 820 12018 مععوذعطا 


5272 


بحت اد عكلةة 5200104 10681 1815 هرم عقطزا ره 
4 15 غن5612-67106 ممهلا 1[وع10 عه 1 

امن مو ص هن ررم -/و هه 
0 المعشسخئله 112055151 اممو م5 2111 
يقهة 01 5 تلم 6ط 0 .مصاعط مم1 15 ومامه 
8 ©5 10 256655817 15 115 [6قمسه1م01 لإهل 0 
ةق 15 15 25 ذكنظ ماله ثلا قط معلةة 55 ,105 أطوة 
01 عترم طنت5 1511ئزة قطة أممق8 ما «تبونوممرية 10 


81615 2ه 05ع8عم 001005 ع8مم عطة 60 فوملطة 


11 11126181 
م1 5155ع111162 ط31615 ط1ف امم سموسصد2 عط .17 


1 لخشسصج ,28226115 15 85 ,876 855 10016لا قدا 
224 010116811085ةزمه 816 لزقط؟ .41160غل 
هاه 01 11285 طلكمه ولا كهقط 8511812 أمعمن 
48 51518118ثالل ,12018 5١0‏ 16182682 01علط عطغا نم1 
/180111عم 15 طاعلطة ر,ؤغسمع21 فطة .ذهوهئ عدو قلطا 
10 همق 5062 قط طأتزنا6170 قلكنال1 ,ر16آ01ا70-ه56 8 
56600 516 ؤزضهةن0 مقخلص1 قطط م 588 7280 قطنا 
معطا ننه123 15ئن ,20116 811 له [8111م1عام 15 طلعلاطة 
,28168581826 لطعناوصطا ,0005 لممعموعرة ]01ءعلا 

20 61012 هم 51عط قطنا 10 وو178 820 طفقل'001 كللة"]' 
هخ 06 60 معامطة معتقذأوعها 155 دلامل ععصقطا 

عله 011 02 17665ناه5 لقمجوتعناضم 156 .لوععء0 


عم 580101 820 8857613 طأ 1لا ,1789 لالق/ية1نعرعط 


6 


8 011 تهقذوعة5 16 .21082688 1م78 عماإعلامس 

6 .012 25182ع7 قط 02 لزهلا زم 0غمم لطم 
,12158 820 1210011 همع 60مم1طة 15 011 لووعط1 
6 0 768315 1 .]0085 01161826821هطآ 826 ره 
عط ,]211-187 02 مفعروم قطةآ 102 5ع126685 
تعع187 "اه غقع1817 12 011 2ه تزع امة0185 

“03 هله2هة0 عه «امقع د11 101560 626 15 515165هقنكو 
عذع 5517816 هط 81561 [ل128 85غ1طة6همه08261 خاعطاه 

1 معلده لتية 16م 821515 غطة 2ه 18قهط 


عضشعص- مه 


متسطههه: 10 20112 82118151 خ*ده2 16ه05515م 

مه “#امسيصه رضت له 0" ضيه تمصهفة ننوج 
©6168 #مسباع ع1 مسمم هقع [ 01 عخرمس_ كعتسقط 
أوخ"0 ,00165 [08 11815 11ئنا ,اأناتا م أكمظ 
6065581117 206 - أن “0 20177 ظلام5 10 اقلم 
16 60110001 > /إ1008آ 02 ككاه18 5060156 6لا 
0011111165 85168 110016 قطة 115لا 151045ه18ع<1 
16110 01 2665ع 06 78311108 أمنا10اا 

0 85 50 ,م571620511 ةق ععطة111ه ,1511116266 
1 1216855 655625181 761 اهقلطا ع "لامر 
1 355 586 *581*851511183 12 .2016 1ثارمه 
وغاع1110118 01 0161 عاقطأاغطلا ,1*01همت ء النانع 1 1ع 
58لا ,181788 1116 0112155م 71581 م1أماصمه 07 
-8قه8 علطا لصه 0017 مقزة<ة26 656 روعل4 ,1لقصمن 


6 ه20 عطده 508 0010لا 518 820 ,6آنان8 عذلة 1128ن1آز 


طرف 


ا صقطة 21716801 1658 خاعلاوط لقمم مناه لإحية 
مآ 186 لهق 18خدلزإة م1 115260طقاذةوء 
ان نانك لإط 2660495 عدأعطة عماع0نل .18 

1 اإتتهصع امعط 00 امم سطع 00 5' 16513 هلا 15ل[ 
(1165أصلامه طهكتة 51286 2ه لطعهع مس2 أمقلا لإعطة أفطمر 
5118117 1681185 قله نونة0 02 55156 101 ليده 
6 لزإعطة 281655126 صذ [إه7011 عله اومضنا ببق 
1100 *15611 5812158104 ه0١‏ امم 0 
11 مأقهطظ ع1001)! مط 12 *اعلاوط اأضقن 1سملع"م 6طةا هم 
و/إ011م لزإضق 1128ا1"5نام 15 0551516م15 15 

6 811 158868م 50 ,56 1اللاعطنه عه الشأرعذة 1قممن" 

.1 1شضتاوع 602185م 80 0101151165 5651618 210016 
آله 86همت قطةا كه 168560م 56 '[إ1هه ضقه غمه معطلا 

5 0026 06 للقه أقطة 811 ,تاعطة820 01501685128 

1665 «مطله قطة 151 1قع8 2801 عطذة عقعمقلوط ٠١0‏ 
و5315 811 له غأطع11 556 ص1 ,ضعطة ه11 .19 
6 لاطدهوة 0غ العشتووعة 000 5' ب/إ18[651 1115 أتابعناه 
757 اتنا طؤننة عدع6105 01 900651102 
لإط 51005205604 5086151168 15 15 .20 


متملع أوع02 أقطة 106885 (طوعؤدووع 2ه 5ع5أهوع5016 


ونا 


565 255طة] 1١0‏ 2-6 226665587211 151لا 
5 ©1!”28266 85 7885085 06ل58 5126 لأعلام 101 
6 8 1558ا68 55 [811111911م مضة رلزع اا 
0111558ا00 طوعة 6ط 811 عداعةطوة عغأهوةة 
6 12 151210626 ط15غ1اتز هن 8516 معسة عط أمم 
عاععل68لا قهق 11هوة 02 617طقتتاص 8 85 لزهلا 06ل88 

6 10 562060ئزة 121/15858101215 106 .8عطه81 

16 ناك 165628560م26 586 1١0‏ 518165 طفق 

مععلمطة عتاهقط لإقس 281686106 لزه 8قععريععع :م0 
6 15 1"8علا لاط راضةئلاة 5006 ١0‏ 811617ط قلطا 
8م أهقطة [11161صنا 15 15 قهسة ,غ1 ص1 طناامة 

هلاه «ذقطة 07 0104 أمعسسععنه6 5 ' لإناقه لزهلا 

0 02056ام 50 8611161 155لا عاعاة 2460010 

516 17 دع/ات ,10685 طه8تفسسصوطظ معن :7تامعارة 

16 1611 انلع تتلاظاء لأ00) طعويع" قطنا 017 81116006 
5 “62617 17 ةلات 0لضة ,50 مل ١0‏ 1186 

8 طعناة 07 6276لا 201618 طهكتة 1"101015هلا 516 11 
1 [ع011م 8 207*8مناة 0014© '[116 581 110عا 
81155010 لاقغطة 82028 006 *1نا0ا18 1١0‏ 60مرء86 


1١0 56 012618.‏ معنية 0121 مم 1أذنامه 


كرفا 


ها 5810 صمعط قمط 5ه ,مه1؟ ملنود ع1 عم .21 
1126217 18 قذ 26عطة ,قطمةم مهم 1162مروة 
85 615111 6 02 2055 آنامطة قمع د مسيعم 
282-12 2116 ,2165تتتامه طعهعم قلامتعرو عع 02 
68 هط 02 50111165 غطة د لمطعمممعطام ه 15 
8 عل[هغة8 50 عسمت 1200801[7م ذهط لالعلطم ؤذدوظا 
طعتطه؟ وع10 عمطة عوممدره مآ طلم اطع لاق ,50 قصذعم 
“28211011183 لاق 50 20560هم0 85 ,00165طتره 115 
غ1« 16 نأوع]ة 50 اه م1068 أقطة 02 هم516هؤذوع 2 لصمسر 
6117 208 68 0014لا ولإطأفمسرزة 2ه عاع18 دعره 
06515 115 .156لالنا 'إ7)5161461ع آآناط ,106172661117 
طقطلا وع112 عط مععلوة عده12ع«قطة #لتقط 5 معمتصعع 001 
أقطة ,85م ع5 15 015605560 «2ععط قهط 511012ع1او قط 
لإصة قكلةةآ 180 ع11115ناصنا 66 700104 لزقطة 116ط» 
68+ 15 85طة علصقطة انه 1515181176 
و 62561765 417855 عطآ هه*22 قنرمه 55ئناه لطع 0اتامقطق 
*تد620681701 87158 10 1676 0121م 126 17 0114لا لإعطة 
2 *01 02205111011 8611976 0152121128 87010 0١آ‏ 
“ةلات/87 6208 12516804 1011104 820 ولؤللأهةممدزة 2ه عإعهة1 
4 طعخطما 11288 تبد0لهم اأتلعلرع407: قطة 108ناى 50 
23 03 260861815102 ع طنتلاةدك 528 غ18 8 تافرع 
مطتة81 ذأوع02 150 2516520113 قمم 


حرفا 


طعمة8 قفطة 1١6‏ 83560ع2مءزة وععط علاوط 21695 192656 
لاع2 قطه 06688160282 026 لتفقطةط 20176 مه الع سماع يدون 
46 8150 0ه8 ,168888 قطة أمءوةعموع [1طمنمم 
نه أطعسحا6 601 (١836815‏ 1115 أقطة ,ؤأومهر 
:208611 6ط 20 00 جه 0601046 

6 121620608 205 15 ستاقخصة620. 1015 .22 
أهع«7ع01717 عط 1ه 285102 لبقا 5151106تاملالاة لم 56 
لسع ععكلوة قطعم 1ك ممتتن اقعدم طعخطم 5سرمع 
17 0856متتام 6126281078 عامط 663208 عناولا أمطلاعجم0و 
8 1811181117 6811 10103 81015 .80كنا ررعفط 
06 50 81118216858 1108 وقسدم2 [لهص 
8081215186108٠‏ 512816 8 061ئنا قنده1 غ5 هقويقع 1هنائة 
م80ع817 826 «اعسعلا 516 820 278518 01ان5 ,1280 
0 0155672000ط طول 02 إغوع6 ه 0ش وم16ذموم 
2ه و2861 08 00121 15 و20 15 طعلتطه رععص41118 
نآلاط ,0130 116 01 856256 عاة عط5 12 عع011182 
لانأه76ة 5ثطة عردو 50 مذأعهم 5851021 1ناقصمه 5 
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11 ,لأ ن "بيهل 


.لاظع1 طللة غ001:آ1 81ط11ل] 1طظعز1 _تاظظا 10 


م دوعلها عط لإهط معبهه أهتوممة أهقط) لماقميوه" وز 11 
لاع نسنامول قلطا كه لإعوعمقة ملا معاقية 
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1 .لا.8 بللسسمع8 عنرمم 0 جدسور0ن 


>35 


لان لا ادا 0 


ف انق 


لععاقلم 801 01 وإستاعع ته 01 مفاعسترير مدان مدمر؟ أعمراعع برع هذ وستجورولاه؟ عنلئك .1 
ل: (5 ع1 ,14 (41) .10.5.)0) ,1941 ماسعاديعة ناتاه مط ده م015 يجرتوعه8 مان نه قلعا 


طنتتعطاسن؟ مستسمية ما لعا لوا فهن معان نصسسيه0) لمك0115 أمدكظ ع1لل811 عرز “ 

م لسة عله نطئوتس عمتممععلع؟ طوعم عه مسعلاعم ى اعتطه قصسم؟ مسمتعوم ع 

هآ .كتاتطمعتاعههم عأعطا لمع معوساتسصهدلسوتل سه ممجيشابوجلة عتفط بره “ممعم 

قطا ما لعقوءم لواععدية هوم لآن76 عماغتصيصيةة) عرلا ممعمستصدعء متط) عبمتعلييس 
بنع ااتم مستغمفلوط علا لذن سمتغنامة هج ما لنرمآله للنميه فسعناعة ع تاعنك دراعط 


لماعت قم معنا الصوره0) عا نمطا بإستاععضة فطلا كن ستيه قط ييز عدماء علسس مود 1 
بأاع ع0 متاق زمل8 1118 عن عزن عط ع تفط مماغترسنفعة قطن بره لععموءم ما 
دنه لاماتسستعل تفريم فاطسضيمرة؟ عم؟ عرستالم امعستدماع ول ه هوب ** سمت غدعملع؟ انمق " 

.عستاقعان"1 كه سوتؤفقعين عطبا «ممن ووستعيهنا قا مسرم ارون عاتناق ماتممم يريره سار 


دل0؟ عنلا ,تمصع 'نياه 02 جرستمساععنا عطا غه ,عثنالم:ردرعم ما شامتم از عاسنطع نا 2 

ضذ ,1941 ,نإمكة 9 عطا ننه مقبزه11 ممتدممك8 قط نان تلنععدرة قتط صر معل18 ,عاة برط لعفن 

قمط سمتله عله طوعط ذلته ما الامستصعهن) فثتراف زماط 1115 ذه علناتناج عط طمأناع 
: للهة صعلظ .80 ,طعمعدرة دتحان 01 مععن عا س1 .لعمقاعل معمز 


نأنناوظمعت لتتة لمتتنغانت عذلا عمط نطعتك ممه أنخنااست طامط فصر ما تسععة 16 " 

ها فاأنمطة ,همذ ,قعل لمع 1غالامم قط لصم ,قعتتامنمن طععق4ق قط وعم معنا معن 

للب عناع 11ذ ,أيهم عمتفطة) عه1 باأمعسسعون) ماترادء زمالة 1135 .لعمعطاوممممة 
''.[قنامانزدرع لمتفضوع فلمفمسيمن أقطا عدسقتاءة بإمع ما اوممصمع 


ناه لما د ع غأقتستل8 ممتطمسم4 01لدد5 عداة ,طاعمقعدرة قتا 1ه نايروعن ه مع اطيامل 10 .3 
ولزاقة زدلط متط م1 عاطم نتفعل هط لآنه”7 1١‏ عمط نسنونس4 د صفل؟ظ .م]ة ما لعامعوويع 
أنامنط !ل بامتكوضفلع2 لمق عهء مستعطندو كن م دنا لهع! قط معلها 10 انتمسينعج0) 
“لعافتم 811 فط هكهطًا لعستهععوقة فلن هلرعائة قد 1١‏ .عسم عط 2ه مجه عط وستغتمسم 
متامعككينة قلط غسطا بلعفاسة ,لسة ,لسة مطط ممطا وسمت عع اضيا مبمطاته لعاعه أبمط 
محنة مثله:) غن وعولممموطسق طستفاعتا فط" .معطوته م'لنوة صطط ما لتمترمونعقن غم تل 
عنآ “لعندمزمعأصتحدده0) طورتا1 عطغ 0ه متطسعق الندة در “ماقتم 841 طمتفامة[ مط ,لملعسد 
8'سعاقتستل8 علا ده قلزرملكمضفقطه “تعطا ل معدم غنم ما لعالاو[ ععروير ال 
دم عمتسصن عط لآنه؟ غأ نمطا ومتستره عممطة عط لمموعتجعرة اله لده عن .سمت ذمميرمسة 
ةط غكة ممتأمعلع5؟ لدعتغتامم عه؟ مسقطءة ه عاأمصمتم ما ا لمسووعبى 0 مكزاوع زمل8ة 11185 
لانامطة غا ,مععايا غط ما فهكلا مااع نزمع 11 رأهطنا لعلسعسهمعمم بزعا 220 ,عستا أسمعم 
#.قع«قطدرة لمعنغأتك "زه عتستمصمعة عفنام نذ ممتام نعم مه "رعهم الع ورناأييننامعمع ما لمسلي م 


“د عضرا قطا امه هذ قلطا خصطغ سعتب قطن عستمليع تزلبره عدن ممغاتسروصسه0 هنال .4 

بسمأكسمفلع؟ اممتاتامجز كن مسعلفه ب امسسيطة برضي لسع ماتمأنسضين] مغ كسمه نعلي 
لتماعق ضوع الاماأقتاافضمه قلطا لمتافمعم مقط عن غهطا أعجدعع" أنامناأاه انير هأ 16 
امعتغتامم جرسأءسعسلم1ز ]0 قلتتمعسة نات غفضطغ ستنعتزره لأضميد 16 سزمزبا كه سائامرر 
نز قط ما بزامعلة! وعة تإرقطغ صقطغ وامط ممئنمععة عه لانامه تلعية قله هذ فامعستمواع عل 
لالده عط ومعطععم هذ الإعاصناف قلطا كه 0سعلع لعرودير عطنا ,لدهة هط1 .فتعيز عتتطيا 
فنية أنادم لعنهن أ امضيدمة تإسسسير كه ماكسامة تممه مأانق د سمط ناغته سمستماماة طبصظ 
8 قط ملتات وعأنهة1غتصا مقطا جستعلم) مم2 لنهة مط عبا فتاه مز ععفط!" .لعطعهمم عط اطئرتس 


ما نت وعتمن) طن رمتاموعلاضمة عر له لسرضهم فل لعومتصعرت عجوي مجزمانا مسرا وسررزق ع 
سينا ,فاملة أن «ماستولا بدمالمااحر! ععاندزا0ن ,علم لسن «سسساط) لضمسين[) مقاط ,لهن؟! عساسسسسلة؟ امه 
فد فط كسنلا لثمه #انمعلوت) لصفمل بلاعمس طسق عرلا كت مصننط متلا ورصتمسعوزتط. .ماناناتسن مرنمسط 
اممتاعسم عه فمجد نعن؟ ممتاتاسية بنش ص ممتكتضفلهة! صصق نسلة لمبستافط متاك مفمر]) كم ميرف افر 
فانانعنسسمنند قطة در فتمل عبطا اسن اسلا تفميد مناكل' .نسم ألن منت عن أنمملن عط عد عمل بلغا لطتسسمير 
.هفتا فصعت ع«موسات غ0 نحضن1 .فعسم عم] علمن| ما سريف عميان] 

,أنعتنام ضيرمةم عتاممصيك فط :عبد ولناط كعد اتمسسيسيد معتلهة فلا لعممعبءك رماأن ايها مان 
لتق رسن عدط أممعع مما وععند ممتعلسنق سنا سسسنطملة علا درن ماناس قمم ل بمصآاتل ععطله اس استعمو 
ليلل فاه جود ادل برأمين هنا" .مسالتتاعلمسور جيجه عن سجاويصضي أن معبحزل مطا عد لسستليتم عط نا ممتنتصمايمت 
بإمطا غم»لا لتق مذ لداع قوسا هلآ .تنمنام) أنفعننت0) عونا لممن أ كتعيت متقسا عنلا بين ممجر ميس ضرا لاني 
ده بيوتامر باعصوع"1 اسه تلمتاك 5[ غسطا كنتماعمترسا أفمسد قود ا 1‏ .ففصذا سوم متا عه ورتم استط) معدي 
0 أتقعتيم نرت فط لأبسمطلة ممتافعيني متتل 


/ا 75 


عطا ورطتطها 01 عناه1897 عد امعصتسوعة لصمممة ك4 بتعهمم قلط لله لطيوتفعط. قطن عه الغو 
تعمصمصاة طعنص ه نمم 1110016 فا صذ قط رمن مس أقطا عل تمعممح كن ملستو زور 
1لا ,معشعدر 1ه عصناة ص مرمانا متماستامفس ما عمط عونك سق عم تست قمعم بإسماز ااي 
هقط دمن #«ملووعع مز ععدعساليدا امتقاع8 ,ماير تزننه اه اتاعصميم قط عرمع عمط كانادعم ميان 
أه أمومع قطا لاللعتط1 .مسسلطنتىر تعفط فأقط قترممع) نينت عفان قا ما نرامع1! مز باز 
61 (غفمالاء عقطغ ما) موأممع م عترناة عط لجيه ,نمسساء.] علا ليه متصترة ما ممبيعلبمبرعلنز 
قط ناع3اء ممم غةسترمة طوعمق عنواسمتاة ما لعانعمعة عط بإقرر ,عا لسدكخح عدر ولا 
لاضتط معطا يده ققوم عستا قم بعتقطه رسقلعره لدقسوم 2 نه عساذفعاهط د نوأعمانن تمسر 
لماه صهماة غطغ 01 ع0ظشااعاستهسد لعتتسصافمكن عطا اأمستهعة سمتاهائيه عستمممععوز مل 

8 كه قمصسعغطءة عصرمة طونافتطا لمم مغ هولاتامر اسعتامهمعم عتمبر غ16 11 مسزممم 
عستتمعلع12 قط 2ه ممغسامة بتماعهة إقلغهة ه عوتعوصقي معلن لانم نامتطه ممتاممعلن؟ 
خنامط! 191 ,سملاعع عنهتلفسسا أه عنامنم؟ مذ لسع قط ما تايس عط لانايد فيفيء سعاطمعير 
.3:81 قطنا كه ليه عطا عرد ؟ تيع 


ما “اتاملاهه لطع طن اأهقلتلووزت مانالا لناوكه بزاالااف ,لنتهر! ععناياه عطابا ننه بععه عرعرل"1 ,5 
عط س]ل ١‏ أسمعتهميم أنعقعمم عطا أت دعاياة طمرق كه برمتتمعلع؟ أمتتاتامن نه عاأنسوسير 
لاه م2 لععهمة"ام لعز قا لامتصتيره طقيم نسل مناه ما ا ذا منقطا ,ععسام ميق 
عأاعهنرر درا 0أناه80 مستعطنة بره أقطا عمعتلفط عنس ,برللصميت8 '/*.ممتتسعله؟ أن عسوطلة 
8 كمسر اع زاتامدر عسماللن أ ل ده أممناء فلل هاا طنطلا خمنادمز دنان ل اتتعاسي يليه ممنامن 
لماعه” لامتسعل قط غنامطعنسعتكء مقلة بإاطسامعم لنيه ,لانوبت ناوعرق فنا ننسناتمورطل 
أناء ستموع دن 1) هالزاقة زنلة 1115 تنا لمعختمفهمجزة مسستقطعة رتس غبعطا لععط أ حبرم عه عبر ,بلقم بل 
لاتققفععع لطن لأعتهد عقتامين إاطلقنانتج كاناه؟؟ ليه ,ماف تبرقيية طغته لعتفممم علا لانانب 
رعاة قنامتأاسعسة عرصة فعله ما امد امتتصوققع مز نأا معطي مدصت هنع وستاعمم مم15 اانه 
مستائععه ه10 لإاتسساعممرمه ننه لاعمى اهعة عط نأ معتضعمعة يه عرتم مطيرتيد تداس 
هل جع نالاهأ ممعم ممم عنات عسل قممقمعع عفغط) عو بإلستمسر هذ غ1 .قن اأمستديية متتمائعة 
لأتمطة معاطامعم ستهنم عط غميك ل0ع0معسسرمعة لإلقنامستتسهسن حومط ممتسعغسنف تاق عل 
16 عط مت عمو كه متعوسفل انعستسسنا أنعمععجر فطا اتاننن تمسيسيمل عزل ه) لعبوولاه من 
لقمسسن قتمر! أقمكا 


دماغ ععللة؟ “ نأمطا لمسماوععلتن 10 قالع ععه علا رممتوأيره أحعة ملسسيرعء مق .ن 

قعلها8 طسعة عط مه عدم عطغ يده صسمتغة تترقة مستسامعع نين لفعط ه لمانعمع زيمم معن قبط 
لمماضعه بلصت عط زه فده هه نعكاها قط نانك تفنص له يفافطتد ع قن وفاتزمعنر طرخ عط معنن 
عطا اه هذ عتعغطا ,عندولاه مركن قتا ققة علل1 350 .العتيرعلامنيد لهنيوزغهم طوعمةق عناا "أن سسسته 
مم هل قرقط" .عممعاملية برذ *' سمتعسععلع؟ '' 02 مسعنلنة طسيمة من ممعسمسس غصممعمم 
عسعطعق ه طعنة أاأنائز ها قلعلا الل سهمة007) وابراقة زدا8 1135 11 تفط سملن 
نأقطة؟ لع نعط سعمرة قبرد باه امن مذ فط _أظماممو لزنه نأ عنمو طذزىر عمعسر للأنمر )از 
مقعلا عدن لصم نتطوعة ألنوة ,وهن1 .عتم معمتعمائضه طقعق عط غه نقيه1 أن مقبط 
لافطا 15 .اقهم هفز كه تماسسسه "رم معسعل تفرعلد أن عمتمععمر لبه لمترهزمع مهط 
مسنم وععط) براستطياعمن سعط بد ما ومتطامن قوير عنعيلا ,ماضعلع؟ ما لعنادتهم ليقن 
تانق ] 8 .امعستريةه)) طقة »13 قطا كه نيهم قطن ننه [اتسل ممع غ0 علعن! عره متا تكمدرنره مم 
تعقمك قفاتضعهر طعتطم سملععم؟ 1ل وتطا صا ترعغة ستفاعف مه ومععلها عتمط معناواك عسل مل 
لعلنافنمف فود '' مسستللق اسه لممطععطاميط طمية '' [أه بإانعنا قا .سننانن رن 
عط نذا لملعنعه رفسملا مط طانتطابر ما ,)193 صذ ستطوعة ألسسة أنه بنع[ عءسام 
لضن سه دوأ لمععرمنه لأمتغيس “؟ قدي لمعن قلطا لت امةزطهن عطخلك. .“سسعر عت جوملات؟ 
رفس لوستكط عععنا فط لزن *' مفافععانة فطا وستفعفكه ستمااسير ما لسسجيمم نا كرستلسياة 
العامة فطًا ليه زمعءتعملتضما رامد كه بنأسجماهة عطا عستلتسسوعك ما بوتا نه تاغذير 
طقتج عتسماة1 فط أن همايا فدلا '' سه لعقمط فهك معتاسسم برستانم غنم عط كينت ساعن 
كماأستهه لملساعسا معلعنعة مناك .#مقطغمورة؛ معطا لبط تتمتطيى ” لكتصن اميت سس 
ما 06لا فقللا أمشعائة مم كناط ,ترنتغمعصم-ف انيه مماعيالنقصمف عن وورنسا عليه لان 
علطن عقا تسمع زه لمعت كلامم تسطمل أه نره1 تربع عزه لعن طفييم لمعل امج عير تيبي با خمع 
طذط قالنوعم ماأطائرسن بيع2 لععنلم در قم مه صقط بامتطاهم) لإنامسن) وتنا .لوانت 
مطهيمق عذلا برط لعتكستسمااوء هن لإاتلننة عن؟ مستفعل لدعم عطا أه معتامتعبير “نتم و هذ (مت اسم 
سوتتهععلع1 ننه عاناة عأوستم هى بذ لعطعموطة عا ما عتتفعل مي وخمط برعرائل" .مراع ديعا 
نالاات 18 لصم زات أضسل1ناألنذز طبوه هال 06 هنوأافيوعا هل توب رأسوخ1 .وماييك إن 
ا ا 5 ا قله اعم-ف ما يمنا اانا عن بإهصر رمن" .عمسم لونمدرعاسز 


:1103 ينأ عمد زطنه قط نه مامون يمسا لط 'ل' أعرساه؟) أمنلن مامد ما بيستتسصم ادر وسز مل + 

اانه لآ لاللمعتتففاصسيط طلنا برعلا ,سسعتييي عن ييمتامعلتطضمك بلسضة لت عللنن) ملتريق ماللا ١‏ 
عمد ]بدا إ نايتف لمعو ليسي يا اسك علا كن مبرييت! للستي ناا وساسيتصمام سيد ١‏ عناملا سيسق ميا 
مله رعلا عسل هز مبرطا بعنات؟ برلضف علعنا) ععميي 1 .بالصناسات؟ مامز سراماكي متطيصة يعم لرييت 
بتامتاتلفتر ]سن : سستمتستسمن فطل مناتلسند أمتصمائا ‏ #سلاعيرن)-كيستذمعي اصسامي نت بيط بابد شل باينا يتليل 
لطا لياه بدنملا نع تسلانسيييت") .متيس ممع لسن بربارسكيرممع عفاليد مين اانمطف بسييسقتلا ملعيف ور 
'' تمل دس #قسعمتناتصم معناننا لم اتسرييز عيا بأفييية 

(.571 هنا عمم«سنسة عط .لا زه وسععلامرا سناع معق) 
283303 )] 
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ماهمستل«مطية عنه «قطاه نرسية 01 [لتمضتومع نا قط عمتسيروية 11زي سعط كه قصمه غباط رققممعتام 
*مامطبن ععونها م كه عقمطا ما قمتاه تارقم لسة مامسجيعئيرز أمين] 


لمر عقتو مقلع للناوت عمتععل للف عير امتطبر سمتمعملع1؟ كه مسعطنن ترمف .7 
عمعط .التعفسمم قتتاة كه مسملت غ1 تقفط بواطمطميم عه تاتطه معلغلنصز لل جرسألسمامههه1 
لوق عط كه فاتك قدلا كرنتفسة معتستماسعز مسضارز ملا مين؟ عرستمتسه معتغلبنللائل عبج 
سه لنادة صل صعءناتافط رمفسيفلا عيلن كه برستكآا عفان لمة لسك سا1 معموؤمط ,مماورة 
ما فقتل معتغاناعذ1 أل معد فعا" .ملع لقصو" سه ونمع] ؤه وععانه عغتسزرامن11 مل 
فناع هه تع 10 عع للاباعنا ,فكاع قتتعرا6 معلماظ طوهيق غلا أن ساديم تطقطصا عط سسعجنعرا ممه امام 
وععء للء لامع عل ,فسنولقه]/!-دمبن لحنة مدرعلهه81 بطستات لس تمسسسة بععسامرا لملعيسظا فسن 
لتإدبواه قتقط طفوعع"1 عط تلعتتله فصقتاءف زنان عرشنناة معطا معنن فععط"ا" ,معمتعيسها لين 
ف لذنك طونمف رلا لامنن 11 .لرمتلتتنا ليم "تعممك أن يمت ذقعسن نوسن ملنيجرما لعافك] تسر 
مقطا هذ قاقتدمات مقطا برط لعترمادردتل برأادعنعم امعسساصا ل لاط لعقنامنت سعسط عمط 
اعأنهن عع فماها8 طنايق علا بلمعتسمس أمعفعمم عطا لم .سمتنو”فلم؟ طلمعق أن غممزممم 
رعستامعلم”1 سن عع طغلءل8 .سمتكمسنله1 كه نمطا سقط مسستامميي معنن فته اعتقبط سن لسن 
ع 'لإاقء 118 11 بأقنان منتفمل تدع لعاقه تزتايية قطصءيةق عنانا فطائيط روند] ست زمار بمأاترة ست رمم 
ضما امت قنا لاما أصمم عتط مم2 ,لسوة نطلا .عتمتسا معطم عله للأنمطة نبمعسمنسوون 
كإستسمأ ما لعامنعل عنا مرعدعنيم قناغ "رو؟ لاتامطة عاساع عبن لله سعتن عط نز هط ميم 
نه نزاصه_ 15 فلنها! طوعمق نط قدصصه1 أن لغتامم فسان انه سمتاسلنتعدرة نأمطا لسن عم فيل 
طقتفتاعظ ع طأااط ممتامونهطالامف ان الإأكنمنع" عمس اائاة .لتن تائيس قطنا سس متام امال 
ما واعداتنان لتطد1 هع لإاتستتافتل طويق دنه قتمسادرسك أعته[ ستسعبه ما ععوللان0 أساءغنتأن:1 
بتتلتستعلن؟ أن تادر انا أممعونية نرى 


بأمفتمصطن10) ه' باقع زلا منلل 'دن؟ مأطعرزقع نسي فط ضيه غ1 ملتلات ,مدع اع تلو ولع .8 
65 1 ,لمت تو ععلع1 أمأغتانم ؟ه ممسطافة فلتي ين باتنع سمتن اجعمع ترم فبلا قح لسساصنع اياج دن 
نتن دماعامصس صل سععلها عا للأنامطة عتمتماشطه نمتافه من فمطة برولأه؟ راأسدسصعممي غمير 
طوعقةق فطا عع طاعنا «متاستعمم-م “عقومك أن ينده1 فضيمة عن؟ معتامته طويقة نجه قماغ 
الأترأته أمعصسسعع 009 را ما قلل] تسطنا فنا ما قامن د إدزة 16 الإ'تلالأوق عبطا © ,قعامام 
قطا سآ .لوه عط غه 0ئة عطنا جرص نأ ش كته انامط الي مستا معتل وص بذ مانن مكلت برااساتية 
قط معةتاقط لإغتصي “تعدمان م عدم؟ أفزيج عط لصة ,سنس لمصملغمه طسق عسسزة بععمام نمق 
لاالنكننن مستصمعرة ما مأطلة“تمعل عع هل از لأقلجر ما نتماعيقن نأقمساه دز ,معنماة ليم 
لانمئة ءا معه] عمطت لصة فط لأنامطة نك0[1م عتنان؟ تزه عننه ملم له سمتاسين مط 
ممعتاعنا عن ,لإالصمعءة .ععله لأتامطة صمتادرعترم-ف طميق عابط نزمة نمطا «عكمعم 
ضوع صعلةة عط برالكقفت تطئرته تلود همع نفعنه لمان امه" اتمانيع فيه نمطا فقطا 
ندعة ابط صمتنه"عدرزه-م “عدوملنت جتصأمه تامممدة ما لاعلا له لات علناأعشال أمممعرر متلا اع 
م'زاوء ه81 وت8 01 لامتفسافييومن عطا اأرعنعهة ع« ,امتعيعئر مل .معاماة ممق عل 
لإلساة ما انقعفن قط للنمه غط نهدا' ناتسف معمامدة! 16لل801 د سنا ما سسسم 
لمعتاعه"م ومتسصمطة ما بارعالا بن طكلم ,نامتك متعرره-ن أن قعم تافرعم لمان إعايمم منررنة رميس 
6ط ]0 عنصمة عستتامصدمعم دز بامأققع ما قققتاجزط !]1ه لننه ,فقيي طننيمق مناغ أغتبد ورطاممزة 
.قماهاة طأسرة علا لماه سسدرعة امير باأعتطبر ومملعمهر 


01 “لع دناه ه بعقعرع اماع" 1ن قرطعا 'نناه 111 لمان ناقتا قه ,لعضأصتوعن منور[ مكلا ,لا 
8 ما عتعسمقة عطغ همأ لعد أ “سسنطيزة وعم طعتطه 2ه واتفاعل ,ممنتفوععلعغ2 طوعط أه ومترعطعة 
لمعنه عباقط عبر ,ومتسمعطنة عقعططا درن عستسحضل دة نميل غتنه غمامم لانو ع تلا .سرسترمط 
عن "لمع ندا قطوعق عذاء نين لمعمتررسدا من لأنتمناله أنه زنج "منأنان 1 امام سيوع قطنا ث1 نزصه يان 
عتلتع تلم ناه عط تعلنننا لامتلننن ع1 معنه؟ مسقطعق ه رم أترسجعرة عرمع ,عاد امستعاخص اأنصرتي ع الا 
عا لننه رلعازلنز قط للست سعنياة طوعق نمطؤن مذلا أله مسمطم هن مسة مط عه أمعغهمه 
نه لتاعع2] لأست تعاماص لم8 مط'ل' .من ؟اإعفمسعنلن عمتمستلوداية ما لعا أعدرهمء ممعم غمما فطل 
فعاة]5 طوعق غطا معمم1 غنم كاندن مغللا “' امطن بمتر ملا لعلعرمممم عا سرمارعء5 زاأنا2 عاذ 
.نتن أقتاأنصمن عتطا طلغت تدعسعدعيرة النا عنياه لمعم نزآهن مص عللا ‏ *".سمتأسمله1 مادأ 


عط لعصضمء مقط 86 ,فممتعتلمع مقعتا) 5ه :هأ أمستصتسئة عده كه مأنتقمع قم .10 
ممتطمعق فط [ه مماماة نعطاه قط لصم صفيدهك؟ عطا ,متطمعق للسدة نمطا تمتسامن 
صمل دسمتكتعععلع؟ 2ه مسمسعطمة د طذ مأاهمتة لهم ما لما إناقطنا 6ل0م دعلا 836 ,لأ لاقسادعن]1 


ه باستييماسة مورمت1) ع81 نزنأ لقعهدرقدم بسلمتضمسيهة81 نه ندتنك؟ كويماعده نس هل بإمزسرلله! مر"ؤ ع 

ذأ رمستافملنط! عن؟ «منيوتسسرره) طيرناً! معطا كن سمتاساتيسة مناة كه ,لصف تساوتاسلي؟ا اتستسمير 
:1940 ,مهطماوز) 

له ومتطه تعمدهه «دهمم! قط سممرمه ه لنأسد عد معط برفطة (بزاتمن طدعف) 4ه عللعررة تادعق نوللا 

ونا مذ وأ طأعارابه رمتاس5تعوقعه كه ,تستافععلة"1 مصضما متلذ نط اآستروسروم هل موسلا وعاياظ مامسسترعي 

(لعوسردة .ممع استعقعة كه لبرمسرقع قطنا قصه معصملممتيفلنا كت امفدستاسالع نوا فيك يليه وساجاعم 

لإلاهناً نه ,قعتا عتسمومعة اسه انسكلين كه وستدهمنائئرمفعاة فنانا باط مفطغ ,قدمتستعلل فيه وسمتاصمع 

ممت كمه باصم أدوتاتاممر طأعنلق 05 متهن أعصمة متلا برط بعناطن؟ مانللمصيددة ههه[ ع0 وعمزرد ممق رز 

قلا دز قط ها اناق بإوات أناعا لضن فندلا عو مماما8 تأمعق أدنلنعبيو10 متسنرقع عباة سمم عامط 

دأ رامد فصمتلكمة درن قط" .ممادرمه عدأ كأسعدرة-متطوعق كه براتدسة وللاعماامن مزل أن ماموعمايرا أفمرا 

وذ «متمنتافصمء «تمطط!ا هه أسادتر هذ ففماتبتصيعرف وعم ييقتتيقلا دنه متطوعق ألصج8 .وها سز معمه1 

اضق) 5ه لانمل عتمطةا أه دصدأاممتامم امتتسممتعطيق هن مه لاعنت طحق وطا صذ لملعديرم زالموموحامت 


**. لاس 
:5 


ا فقطغ لعطلقتنوة مين علأا ‏ اطاعميد ععتطلاسنظ ومضاضنك طسة لسرم جتطنسط دهها فط 
ما غ18 كه أقتاد بزعرلا فمععتيه أن أنفدرللدرر لإللق متافرط ما عله لتماكتتضعلق2 لنا فامسأمعتري 
"انان اللقف تيز قتلغ عه"1 .قصصل«ه ل-قييه""!' ليه عستفمعات"ا] سسنساء! عنلن يمتعيزظ مغ لعستلسين 
المتلهرممه-م عتسممدم «مممك بروتتكتائعة كه ممتامعتل عطا نز عط لاسفطع سملانه تس 
1 هذا صل معلا اماوعمععصه؟د تأمتاكة1 علا ليده .معتعملسضم) 'رنن؟ ممعط) تس ساسا 
متفوط (لسستاتامر أمن) عفتسمرروعن متلا يه عسعطئع هن برت سيا نا لماؤيرس1 عط لعأنتمتلف امسخل 
نزنا مقع نط لعنام ريع غ1 رلنته التفسطيعدهة) ه'نراق زمالة هن1] نإنا ومتتمعو لأسنف عرو 
صمتاءء زطه مس وحقط لانمطة عند علنه ‏ امعتغتامم عطم ص0 .فمتاسمطاسي طعصمرظ مضا مه 
لضعم وإستكمتعة فلن ما وستسقطلئه سمضماع1! عط نسم متسيرمت أمعلسممعلرا رمم مانن 
لها الع دعر مع ننه بعلاة لعنالنت عن ص '.معتتدتالق ننه لممطءمطلئمع13 طرق '' أن 
د كه قانه زممم لمعتاأتامم ممه نعاس عملتقصف مغ لعافم نا لانم أمهذا عللل ]ل مط نأ 
بمعاعةا5 طوعق قلا معوطاعغط سستممسقط ععدمك بامتاإطهاق ها لممكرتفمعل ,متهت لمعسالنتن 

م611 ثاب" تالتكت 01 لدانلا مدعل معن 


أدهت تل فطع م ,فمعاطمعم ففقطط مستت أ سهعدة معطب ,متا ماله بف جائ محقط ع للع .11 
-وكمة معنا أقعط صق فلعمم وتعنتهناه لأمتقاس3ا ليم ساممم مانا إمتنترطل مط [ه لمزاممين 
لأ ولتامم امعرسعزمصر أوالمصم كسلا لمق غلا ,عاطقطون هذ مبعتافط عر من ,11 لشن 
ع غذ سمط سعاطوعم منوتلفسوطة نلمه م قعتموعفطط ممتفضملت؟ طمعيق نمه مساعمرسا 
كن صعنه؟ عصفنؤعرة عنمن عذأذة باتتعسم متت لنت قحسي عنا ,برأعامسساص ملدلا بأتنفم ير أن 
وعتفعل طأويق عزا"ل" قمعتامنه تعر 1 أشني برط فمستريعنا برلعيسيها قط سستامسقتلمت سل 
منننه؟ ما تيد د أنعلاء مامز .ستملعرهة عمعتقول 4 للفيله من “نا عه يرز يمملمت «عميك ل عمل 
لمعمل زوين ععه أمطابة متمعة ما لأونتلوته جرصنناة عن ألأر كنطب معاياة لسعم 'إن كامانا 
مجراءه1 ما ندده؟) لعأتسنا هن أنممم ندر ما 0لا اضوع للك 0 نا ستنابرك عق مط ما 
اهنا لعمممدرية عا براتقدة ننس )1 .عنعض'[ أعصه متماتنا لرععة) برالمتنفدقة ,سوسن:1 
81111 -تأسمة سم مادذ عنم عمجمل ما بزامعلئا قة صمتامععلكن! طوعمق عرن1 امعتسم امام علا 
5 وأا كمع عومد للقتي لااقه سه مقتنماك2 تاق بيد الح مومطة سه اوروس؟1 سه 
8 ابطق هآلا م1 نهنا اا "فرصنا مه هل كل عشلا نتمموعت معنلا 'نه1 مت غ1 سمبرسمل لتت_ضنور 
اناا الثامم عحلأو معد برأمعدم ع طنتيد وولافتفصفطا نكمفاييك عمد لاناماة اللفسسع ره 
اذ ملاتائز ما ممتمعلصة لصم متعم كمس مط ماتمهما بإتاعندرسزة مستالدمم بحمطة لانمطة 
يس باعمصعطة وطوممق عط ما عنامنئيمتسته كله طامط عنم لعتناس سصتلا ين ,ماطتفعمر مس عنحل مع 
قأقة "لع اما لامتاسط طاتر عاأطاغ سعدا نوس عن 


تمتاسر طامتعظ عنم ماطتعصمترقة ققمط) فقط) رفع نزصه نط ,اندم رممسة فنع[ .12 
2 معررزا سن المع زممر علا عأنتتجر ما 'زتاملات لدت ما عنم رطا 1ل رأفدةا عالل1ل8 متا سس 
دلنه2 نأترعادماء طون ز8] لست سد معط لأسمطة ,متقم تعاس باأمنذة18 طغتد عااتاهدرصين ناته 
نعط مقط عمدة[ 8311016 عطا صذ فافع اتماص[ طمتكس8 لمتغصمسدةا ‏ .سماماة طسق عطن ححا 
ما واتنومم أمدءل كد الحطة عس نمطا عمعك هذ نل .لزه ليه سنمتاف تسسسيف من لماعل 
بأنا6 "ا ما الوتأادعووء معد لاعتطبر معتغتاتنيظ عتم لسع بإصاتاتس ,لمم مممط ستمتاصلميسس 
مط غم ممتاسعلزودف للنث 'ننظ الف للتس طفتطس قاسلمم اله بع نممعتائل" .مافعكمارا عقمرل) 
لللاا "لنادزن ايل 


ترما بعنسععهقعم أن قوعم عده ترط لعنانوعم هه بلععملزوسن وفلم مبقط علالة ‏ .10 
للق لطامترم مسناقعلوط مقطا عن ممتنامة ون غمتققة اتطجرته ممتشتضعله؟ نلضة كه انه عقا 
"زناه تل اللغتططالة ومع اناننان متامتعم؟ ندل لتمناطن؟ ابام تتفقط محرا ملسدمترممم باستمدر قلطن بين 
أضاقة يا نه لتعمنا مدنا عل .معتكتامم اتمتامهيم كه مئصمم قط انمطغته براستايك الما ,ماب 
فك 7 مدقت ع1 باتدريييه للمتنتسقا ١غ‏ مانت سذ بأنسمع نط نسط) ,وادرسفيرة عمل 
التسا"مء كه توتتتعمل تقين ترد ينه ,أنكتائتف عستعنتمه نوه قتا عمصن سمتاخملنظ] طلسلا 
بذ سمط عم« ع وبعع ل عطا عرتعر ما لعلذنوععم غا نتلكيتس رقغسفسعوساسة امتعسسنا 
أمصست علالا تماناة لمتسصول ين ماد عستئقعلو نصنن ما عط وملله لسه مسامفسايخا 
متماعق عا أن 0 8 1 .لستت عل نوتس مسمعة أن عمتعمعل مه نوأ أمميرئنة د لغيه لني 
معازعط عنا خمد لاتق 'تفانوضعسيك ملطمعسمسمط سم استمة تاعرترا ملظ سال له مدن شيطن 
اناأعسهفطة ن قم ل"توبين؟ الوسر طسق بعتت طنتطن وعاة ي كرستكلها ماس اععامزف عه 
.قاقف مانا طمعق كه عمل الصية 


كه عسعلاءة د مغ براتاتطتقعمم لأن انه قانت غمن مل مذ رعسرتنا عفسسة فطخ للق .14 

قر غ1 .صفاطمستر عنامءلن:[ عل أن تمتاضامة 1 طخل أماكسن لطجبتس تمتتتثلن1 طسق 
دتمت امه ح ** عموعناح قط باط مصعم قي شماه برلتفهعع مغك قط م ,تمع بوم! لالسمم مد 
علا أن األفمعساتك؟ علا هذ لستمد ست مقط عبر تمطللا ‏ ““.سعلنامس مستعفام ل عل ام 
فنا العلة طعتطي ,مسلئمعاح2] دز اسعسستتضوسن1) كه سمادلزة باناتسسمدر قورنة عردا عالسماة 
وت اأسنمتسرقن طامط أن قانعرومجر مرا" .عطلويةق لسن فععل لاوط ما معلئله عمااسادوصسني 
اال مز غذ بسمعاعااععينل1 .كتاعرتاة بمب برالعتاتسه ده ممتاسامة كن لمنة تلن كوستمويه 
مداا ]0ه عننتسعععررم موتل قط عسنعة ما لإعتس بزع كذ ,قنليضة قطا كنيف عاطنستفنسى 
نا اطعتس بتمغسضعلع"1 طوعمق سد اذ عستامعلوظ عن سمتامرام تدم مط لضن مانلسمكة 
تأنه ب رطا صعطة ممتعصاعهعم للوأسول 6ه مع عل 0 رز عنومأنالعن ما ناته 
معدم كوتس أسهم الفط ناه عتاتاععلهة1 ؤه وبرعل عطا نمطا لسن مله[ درسعاائم نكأوسعاس 
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مصعم أهصمأنهآ8 طمتعوول قط كه مسا عط عم اأععترومعن أففط عط هنا لسمامعلمت 
كلدو نافسيه؟ قلا ستطاتم مطوعق قطا طائيم مصدسعأا ما 0 يً' انان لالاع لاع ا د 0 
الملاهتعلة1 01 مسيعنانو ه 2ه 
تمتاسامة فط؛ قهم ماما طفتوول تاوعةق امامل م كن نتمتتمسضم2 مط .15 
وا نقصعملات صة قد عيمائل" .(0019 .لدرت)) 190 أن ععدروظ ماتالالا قطن برط لعتساترممامف 
ماهاة طفتسوك تزلأ ةاناعم 1غو1ل ه 02 ناتفصطةتلطهافة مغ ننه لعفف غهط)ا .12 ,تامتغتامة 
دو تفع برعم طعناة أقطا لعممترمناة عط أريهرن غأ لإأعاوسصننفعملصتا .مملؤمولن )م اعقبره د 
مط" .قطوعمق عط ما واطفاموعع ما عب لانامم 1037 أن فلسومممرم بيمتاتاعدم عطا ما 
امتضول 5ه امعنصم لمن سمه من متعتسوزض عدا سملل ما معععيه معبرعد لأنسكم معاغوا 
تدهم عه ستتطائت لعسقصم ,ماماة لطعتو ل اد أمحء فاطو لأفمعننف نز مز نرملا .متام يرتسسا 
بلامتل اه" عزتسيدا تيه قاذ معنن أوناصنن لعن أساقعر بإلنه عاتتقاتصضمقييع لمع بمستئععاوط غه 
.وسعل مناه برط لعاررمنين معنا لانامم 
ه لدق ما ماطاتقومم عا 0 غذ عات[يه مط كز للمتسنافحس أمعمصير عن© ‏ .10 
متعل ,ممسعغطعة لمعمفلع؟ ه [ه عتروعة عط متطاتم مسعاطمتير مسلتمعلوط عط زه بيمتنسامع 
علناعهة للنمة طعتطه سمتأفمنعلع؟ لاهنت تادم عن ممتعتاعم ونه نمطا لمماتاعط1! عير مس هذ 
مذ وبتعل مطعغ اسه قطونيم قطن ممعلسب لعطعمسها الت أفمموية عط لاص عستتمملوط 
مقطا دوتاة«مطهلامه 820 عكتتطه تسم "وك ممعتللوع'د عمنطئعاع د لع؟ اناوعه لم! مستذمعلوط 
.اللمتهع زم له شأقلعراه 
هه لعدستمسسناة فط تإمرز تائم 'تمتلاسن؟ جرصتل ممع" مستاضل الفسسسمم م0 .17 
: وبيوولاه1 
أمدظط 16لل801 قط نز معاطم اسعفععدرة؟ ‏ طاستا مكلت ممزلنمتره-مهء ماستماردءما (ق) 
عيرم عتتسمسي تمممك رمع فمتقلنة ع درن #خبمل ما لساتصسا هنا لاتسناة 
بلامتتعطمة قلاع بمأسترع نرمع افا رننوة"'يهنا عتمتمسوعع أن للالانارع" لمع صمت 
ا عت فناوأأهلصعستصرممعم عتعلاع 11 .صسساننه لدسسئئل" هه عستتممادطا 
عط لاصوئة مبطجمقلنة عن ليتع ,قمعو مم1 فقيل ما كنم عن للنملة زقيلة 
,م101 مغدذ دعنل؛ ماعط ما مهد 
لما تسسة عط لأنمنلة ممنتاها ممع عدرعم ه'ترادء زما! متا لس ره عسممم-مء لصاعلبة) (ل) 
طونق قلا معءسغعط قفاعوعنمء لوتتتالتكت لهع )أ أمترددمه أتمطس ععلتقصم ما 
.01886111612 الت 01 عللأ!7فمعل ملع .قعاهاة 
طوعق عه برنوعم"1 '' عط كه بمتمصعاعرة وتلا مغ لعوتدئ عا للسمطة سماغمعزده ملظ (0) 
قعالم5 طوتق غعلنممعلسز عمانه أه مممع مطل عط عر "* لممنانيم نئمطا 
عا أطوتد ممعسعوم معن ,لعملصذ لمج زنمستطعا علا سد ضرق مه طعياد 
60 "ععدم ممتاعتمم فط نزط لمتمأغتا منة؟ غز كذ أسدمره؟م ه طعية ما معدلع 
-ةتناوع" عتجرعتو نه “ادمع “ناه كه ملحت عنا ,بتهفمعممد 11 للدي زلساة م (2) 
امع سه برمتاغ تلعتطس ترط فعس قط 02 لصن ,قعاماة لسيمق فط هذ قافمم 
لصم وبوعل قط غ0 قسمأغ وتم ملا طغته بمنطيركم طعدوم؟]1 لاتم لء ا تمصع مط 
لمعتلومة مط ب«مجوسمط ,الزى 11 .قسمتاميأاطه تيمتنوتعيع عبن طاتد ليه قطميم 
لإدولا ه كه قط «عطاه قط ,ععماة 10 له بأمصك لإلعناة ه طعياة أضناء 
١‏ تاناهد أهعع لامع 
: قمعا اسن علا هت #امطافط ننه لعسئرلة 
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.1 لالط 


.ا لاتفاتعسعاآ! عمسف )لمم ولظلاعنزه8 


١‏ م" أ 1 أو مر 
هنيع للم عع لمن قع ترما "اها مذط "ل 


.أصلاعة! [ه مسسملجرمتف] مدلل" (مه) 

عغطا زمعصصوعلا عطا ه صتملعسلظ مطل يعاتطصضعق لالس كه سسملممتةل عنئة (ن) 
نسملل ل زعط5 فطذا بمتععطمظط كه مسلط طزعط8 عفطغ باتأعسس كا كه بردمل لازعراة 
كه لزنهله0) عنذا؟ زعمعمسالا كن عتدسسلاية عط بنتمدس© استصكل' ليس عنامه أن 
.هاه «ماعماه2 يسام عط لننه معلة 

لمكم كه مرملجن ا 1 عدا ل 9 

التاة انط ,تفعلمعترعلدة لعدع) «مسمقطعطة عط لمد ستحوة أنه وءتالطسرعة][ عدطئل' (ل) 
كه قع “مالعا لعاهل ه31 امتغايظٌ عفطا :(مناهلسه81 طاعمعم"1 «رم0سن 
طقلم ل-سنيه "1 لصه مستأنتمعلوط 


قط ؟أفمععط! قمعل تمنو عذله أصطا قن 08ل لاع لمقترزسه1 . [3 'بزة رام جر[ فلسسجع؟ مم 

نذا اكه عصرمة نزقام ما أضه؟ بإلاقطمتم لانو ليه للسمى طمعمق عط عه ١علدع1‏ اأمعناضن 

لاه “عط غختسنا ما عد تالأ عضتعط غبروعرة1 كه ععمهك معنائك .لامتلسعلت؟ طالق عه ممصعانع 

لقع للع12019 رقصمع86 قعاع)85 طه'لم ]0 لا0اتطترعل0ع1ازمع د عساتتمل نط ععنعلصمررعلسذة لمن 1اتامم 

سمتاقعععناة قتتانا عنقظتنام ما تممقعنمرر ابتاترتسطا مقط أمنر ققط از قطنا عتامميمم قت قرا قا 
لتفامل “تعنلانناآ؟ يذ 


فامله عط وماععجم فلمعه علاتممعاء سم سه ننه عتلنة لوعمله"1!-. [ مرمياعم 
نز لعسسي معيم "ضما عط اله .هء.؟) .عق ,عستفقعلهة”! يمتدزة وشا فاناقستد؟”1 سنتطسيمةق 
.(فلامطه (ك) مسد (م) ,(6) 

لج لمعه طعمة [ه عمنملرعجعلس ةا “تفل ستهعع" للضم وملواة اناعننا أ فصي عنال 
نعاعنهن1 طغلطا فمملتفواء١‏ ماتتمسبسلادتل اسه تزإامعن) عاتتشرعة عتعفلا ستفانتهسد لانمن 
عط" .لالطسعوقة لوعلع؟ د ما قعتدععاعل لضعة للأيمه تومطل"1؟ .لم زفعل 11 ,وسرعيون12 
نطلل اه ان كه ز«ملأغهامم صذ لأعط عط كطعاصر ومالسعلم لمم عط أن الا 
لفقل ما تع نهمم فققط للددي براطستفدقج لمبعلع؟ هئ ,ه11! نهآ نبعل تقممم عط عطعرتيه لسوت 
فعلها قسملاقعيان ومعنان ننه لانم قننم! لو'تعلع1 عن ,سسملافعتن لمذ] أقعدره متمايعن لاتير 
ماعط لتتاهثلا قعلها5 التعنااأافصف عذط'1" ,عنهاة أعسل ألإاالنا طعوع هن عدمل أن قعر لعممتر 
«تعدل) أن 26ذه فللا ما للمأناامدرنتزرر ند لإلائيافد ,باااسمععمة عل بين ما "إن “عتاستت د 
ملل أناترمم 

قال ضذ معل"نه بستاصعععا عم؟ علطتفصودروعئ ستفصعمد لأتم عاهاي اسمسات افيص تلعدئا 
مان اترستل بإستاغاقة عنن؟ علطملتصعع تعن ؛اعمصد اععلع؟ عا لايم مقط" .لإتمت تسم صعوره 
مد قط لمايه؟؟ عععطة. رأناه ععاأفغا قعل [أأقمط 11 رخناط ,قعتاهاك ألمب لأقرمء فطلا عم رابط 
قعتاتلئممط عطا صذ ستمز ما ومتنهةفعلعقييم عدطغ [ه عط صعمر ٠عدلؤه‏ ده ومأنهوتاطم 
تعطنه قطن ده ,لآأمهم؟ فماسذة ذنعيغ ل ممصن علطن أن مانت افللتدكينه دمأدمع«جريه لمضمععن1 
١206‏ لاأمسق تتمتنكمنتعلع انين فطخل" .قامطس ه قم تتمتكتووله] عل ك0 الالفعللنه قطنا عط ,لضا 
ف 'لإاق زماط 1118 روط عمالممسقنام تإزعمالائد ه منتنيوه" لانور لين برعنسان لسهاو 
لم8 عستلعهن مع كهة. قمعا نانعشتاع عللأنوع" انام دل الثمم مطيد باتمسسضعنسن 
لع عتوعاهمعاة طمتغت1 لننه مام رماررا 

مسناععة ما علهه عط للتامتاة 'لناونامء0210 لله ,قأ لاق نتافم اتن الاعم معطا آه اأعشدر مه 
قط يرست امنا بمعفالطنضم مستامعلن”1[ عطا أن تمتانامق ه ما بالعسسيم. للمتصول لسن طيم 
طمأجول عط مم2 ليه رسملنه ل-مصهع "!1" عم] قانع لهاع تالن كن لاقن عامل نسائا عذك زه نمل تامطله 
.106 اأمنم ننسلا 
لاك و لاا اطاط ل 4 

مستطم وعه عر عمط وطمعيق ووه لأنام ملتملفة منتفيع سيسق هس عست (1) 
*'الإنالسن ** كناضيله عللنا عتفيل) لالستم ممم 

8 مباللقتلتط 0165 0) ه'نزاقة زملة 5ذ1] أهطا عيندها! غه لاعممس قط ملم انمد 11 (2) 
.قاأنتع تدع لأااع8 "سعسعاهمم 1ه معاي علأير ن جراتللها 

علننه ما لعنتدمقتم عتمم من نليتهد علمنتسييمده قنطا كن سمتاممتسئننه طسضة مة (3) 
"ماهم تتمقصعام) 1 ل1016 قط جره وبعل عرلا ما قنات أ سممن رون 


3 لانن لان 101 

0 علهه 10نا0؟ عسعغطعة تأمية 8 أضللا فنممنزناة ما للمضيعر لموي هذ عتمرلئكة (1) 
قلا ره عسولا عط كه عسمتظط عنان رلسهة سطل .يع ,لمسنععصم وععلتت طعة4 عل ما أوفدرسة 
ما لمأندهل! از غهطا مبرعذاعنا ما صمموعم ونبقطة هذ عتملط .منلضن ل-قصمع؟ غه طملتاسلنلة عسي 
.ققاها8 طوعة مقطا 1ه ترسة نإط غدممععر أن لعاسمترسنات 


50 


ما الدعنل هذ نا هط كته لعاضزمح فقط هللعل له «عاداستاط مأرات زواط 1115 (ث) 
اممعله1 )0 ممسعلعة نزديه هذ ماهمتعل عدر بوالنكفست لانت 1 النوة بإمرا ممم 
نام لهة سمت تمعفلت؟ ه ما ععلهمر ما موأكباطتماضمة عل 1! فقط بإمنصيامه لوجر امفط أهدا]" 

١‏ اماه قعلة1 ننزوم؟ وعساسه لله بزمه ورزتععل أمتر 
5ه فقسملطعا تعداة منل عم 'نمذر “تمتاسيعمم كا أقأتصوعم قنت! إبعنة بيد دز سعدرع لا مطنك زا 


١‏ .له نلونو اله عه كان ممتدوظ ورا 
قناوالاطه عكة ملم اماءماه:1 معلة عط مذ جستلاظة زه دأءاعظاتل مطاك ر4) 


ةا نطعء نغعودم 
عتممو قطا عدولا عطا ,وتطدعق تلسمة ولناعها لادمم لاعزياه نستنوعملع؛ نون م 
عن؟ واطمءأغعدعمصة عط ما برأمعائ! هذ ماسمائعام؟”1 معلة وطا لدة امعدنالة ,معاماة كلب0 
همل نوععله1 اهعتكاامم ملضدجما وهم رمه ه] ما هأ روط 11 .عصيمه 10 هفز لإالشائس 
طاعمه «عطاسي؟ وعتستايناف طدعقة واتسع يوبن قزمم ميلا نز علسيه عط ما ممهط أذ اماد ع 


,1280 عماعواض بعلدعة لمان اصادعم عتميم ه نه عدتسابة امععلع] هد[ ] موعؤوة 
مقطا ه معاهاة يعطنه مطا 210 ستطلوعمق"خلسهة وستاائتسه اناط ,نع يواأتأساوط متفرع 
: 2 مةاناستوة ممتطة يم 

لاأنسه؟ عانمستطمد]8 عط لصه لسدة مط1آ دمع واعط بإعاداة: عفطا رهد ما انون لاله 5 غ1 
بالاعمءتل مع عولط عمعناة ده مبسعطنه لوفعلع؟ ى لتمجومع لأندمك؟ لحك بطل غسطن ويه د 
مامد م ؤفعط قط للتروبه اذ ,ممماة ومنوعم قلطا عن .قات عاررز أبباتنا ونط نا لمسسدردره 
أم انه وهه1 مستروعآ1 رمملصن ل-قمه1 له مستاسلت'2 ,ممسوطع! عن يمتعرق انام امماء 
عتيقاة “عاط ه لأأغمب عسساءتم عناغ 


الامممطعط غطغ بفقاعبرة ما بزأوده عدالزادرمهة عسعطع لمععلهء) هع[ ا معععة 
قلع لمعمس؟'!” لسن عمتامعل»:ا] 

لعطقتاطماق عنا لأنمطة بزععساأعمصد لوععلع؟ عسل قز ممعطبية متيل غه مسعمك منل"“ 
قو ل«مازععع عنرو؟ عذا تتا لتكآان فتاهي عتسسنسه عن أاعس هه ,امعتاتامصر طنتم ابعل ما 
تعاهعدم قطا ,بإسعمتطعميه امتعلع؟ عط ما معنتج عط لانت اعتتام مععسمم فطلا «متسعيع مرنطر' 
قطا كه نامتذنامة جه قلننبهما أفافققت اللجرتيس مستعطعة عبطا كستل عط لايوبه مقط سك 
.للع اناصر عنت ملظ 

عا ما هذ ممتغوعولع؟ طون4ة 18 كهنلن لنععية عنة مسعمعةء سعاممطط عاللناة اله 
واطفاننة نومص قط عيد؟ برط عم ممتؤذفعلوط لتة نونماف] عط ,وتعيزة غنمطة غطئرسمعط 
عاترصة ه فوجر '" وأعبرة «عندم ة) “ .معطا ملس دعا أاعنة ننائرأس هتمه لسه ,معتمسلامعمم 
كه ممسصطاع! عدن ,ماعترة مغطا مملغومهدرعة قا1 .عغانت طعتعاعتظ' «علهن أموم قطن صم امس 
معمققةعل م (غنه لعامامم ققط عمأئقعلوط عه؟ «مممأمستسدده)) طعأكا عننا قه) قد عساؤمو الوط 
عه افوء صذ ,مذ معفط1 .ماأطيمئة طعسم عه؟ عاطتقصمممعم دعفط فقط سه برممامئط غه 
نعةتاقط ممأ عملنتتامط اأنعفعتتر فنا" .يعتعماتههقا عستا عبلا دعم #زاعط لإعتمن وسترراععلسن 
.قع[ترتعسادم لماررعءمة رمق عه عاطتمصعأعلمة لمعلسز شه لمعتااملاتنا معن سعط 

.انعدو كعد ,عم قهرملا رمه معتكلئت اال عبااك 


قط .«منغوععل2؟ طوعق 6) بإاسسضيلة لمانه ناه وتروسالت وعمط اعمعءك مطا1" (ه) 
«مقماء عم مسعاعة وسمتطعمة-عم؟ ترنية مومررمه بإاستماءعه انع انفرع عضر 
لنتة لصقط هده عنام ذره تتدنتوتاعاط عطغ اسه هتكرت يعم جاعزا نامنسن لكت تام 
01 اهانعم طعيعء8 قطن سوم .عفان عطة يه سمتعه لدمست؟ئ1" لس مستتعادنا 
طةز )81 ومتفيعءوصاة مه؟ ناسيم نس مه ليلميجيعء هنا مانايرتس وتل ,معتب 
بع سعداأرنا طنسو": 8 أن ممصمصعدة عنك؟ شن عسوومط معنلا سأ عممعد الم 

م كه وموكمستسهعا عط وللوعييا لتلسصم؟ عسعطاه عننا ,عستتعائط فلعوئي مف (ث) 
ملا كرستمدادمع صا مذ! لانو نايس تالائل فدلن انيت ,متولسسلة طمتعنا 
وطوعمم عط طامط ما عاطفاترمنعية بامفستووس*ه مفسسه برط مسائيمم برعمان تدر 
بلملقه فلع قننان «علسضن ,قط تزقتد مععطة غي»ة عاطنتمنتن 15 11 .وول عذلا ليبس 
زعغدنه1]1 امسممتنهاة طوزسعل عذأن كه سملائعنان عذنا عيسإنااضة أن ميسك متام د 
نتتطة 91 علنم تبن ناصعنيت1اال له عوجرعها نه علتاسم لأنانه 16 ,عاته لزن ا 
ملا ستطنتم فيه كرمتلسةا أن ماتعترومينم قينا ممنا؟ ,مستشسامع ه لسلا ما طعترابه 
انلق متزتها هذ م1 .عالسينه7 12 امم عنه عدولت عسمتتسلو8 أو ماتسزا ععلأسة 
عط قسة ,منولسماطة عا كن .يسمتاسنواتنعا عط اهيل ع#عاأسعيعع ما ,ععبم سمط 
ننه" ,عسةنقعلد2 وذ وجهل ولا هنا لصوجع" اله فامع لعج ناوج عنتسابط؟ 
أناكققعنمنة قط .لم 1انزعنن! هذا بتنرمع؟ عويعراعة عيلا كه عشت ممع ما عحميا 
رمن نتهه أنزونة عذاغ أقوعا زم عه ,التجلومي فدلا بأبات/؟ ,ماعو رثا كن جردا العسسها 
همه لبقع؟ امومع هك عرتنوع؟ ما سصتعمة متيل ل1تهنا ,سورع ل لننن عطههرمق راغمرا أو 
لطعم د لومماعبعل نمز قبط مقطا ممتغدعقطملاك لمعه عفتسمعترسف ممع 
,تزه تشسلعت تامتومل 

غنهو ينمل« لوسمر1 ععهوا ما البمأتاثل قط ل[دمه غا ,تملعهل-مسيم 1 ولمدييعم مف (م) 
قط بممسوطع1 قطنا ليه متعترة ,عومأكفعلة 1 لعلناعنا طعتطعم وسعاعة رده عن 
.لسة برهو منئا طوااولطف عتدرظ مره فق م نابي ل]لال وأامنوة عنا انه ا 


07؟ 


العتمعممهم وبر عمدلا نزوه فعصتد نر بتمطة ما عنما للنوطع علالا ‏ .مسولامع 
.قسوعز تزغضوا أقوم فيل جوع هن ما مععتلاعمد أنترن! قنطها اناق عنتسكة مدن 
متكا مصسمععرا ناه طمالنقطمق عتسيظا قطغ غصط) ,ععووسصمط وامسمريمعير نويدم 

.كسسة وطل نونا لعتمتهمم تزإأئدم“ناه عنا لانوس يعنته غانهم عبا أن 


دبمتانامة ه 10 لإا تمقعنع د هاا مقلامتف ا ترقلاق لأعنع ]1 ,.وت؟ ,وممصم عععلك عمعيل هذ[ 

لعدعلتقمف وز غأا ردمتعتقمم كس'طلسالساعطقف عتسكا عط ليه ,ستماطمئر عستتمعلي؟ا علش كله 

عتاودامة عتسمسمة عقنلا نا عستظ نه فاتروية أله أن ,فأنهندرنصم “تناه عانتلسك م استاصمم 
.ماعط ٠7‏ مسرودان85 نمم) 


عه لاممطتوطامعة! تاوعق كت بإننعنث1 قط كله غمعسترماء نعل هق زا مبرماءة 
عاتاتللاه 

لمعل نأعهم مه ,متعم ععررمتك لصم سماغها اسيم عن؟ فعل مجر تأعتطه ,بسع" متط"ل 
عط"” .1987 هذ لعلعععه معمعلا عط" .مأطمعةق (ألأسة لهم سنآ بعمساعرا 1930 دأ 
نيه ,لفالصمفعرة ما نائرتتد بإلمعع"1 تلن «مطئعناي هذ نيمأفهيعلأمون مم1 زمه درداأممبيريرياع 
بفانرسمعة عه .سمتتدعولء؟ طحق عم؟ وتمقيا غطا مل تامعجر ما ,لمم هآ ناعم مر زد ادر سنا 
خطبرتيه بععمعلتعررفلنأ عتفط؛ لعمتنوعة عفسينا برقلا عمنلة عمه ,منسام] عط له سامرك 
الأئزأه قأقعطاء رمعم بعمعناف عنل د يمعطل" .نجع عن ما علعمة ما لنيرسنصين قط 
ما فسا سرمة زمعص نا برزوعع" قطا ما قعتأعسر عن غه كعكتلاهانعع تيعد عنع علمنس عا 
قددذةو ممم فطا أععلاء ماررا انام لقن ,أقعتعاها أستمز أن قنمتافعنان مسباعمتل ما ميملك 
اسلبعع؟ ,نزوي قلطا دآ ,بإنيعء1 وطغ ما مسي عداء مععءوؤعط يرمتنها لومم برستل "نجرعم 
لعررماعنعل برااببلسع عا أناعرتسس تستقترتطعسه تلسضعلع) 


أ 

عستعوتع من كه ومأاهلوسس]' قطذ عمدت منتللتسا د عيماسسعنن عط لانن معرملثا" 
وه «تعطن مه وعماتم تلعق صعةضافط لعلنافسى برغوععا ده انه لزلعساننت همسر ,لمعن 
.6لالامتاترذ لعام ممست 


سه لآ 

لإلة عقاعدعنزة ما امعسنع009) والإاقء ه11 مت ع4 غانمتةائل ععمصد مط نانمس غ1 
دما مو خقطا عمعك هذ غ1 .سصمع؟ قلطلا فكلنا ما عم ومتغسععلع؟ ١6‏ معسعسائنا عرستلتيع 
0 نوع" '* ه ما وتعطلج نمه لأناك مسلامعان2 ,فعناساعغنمف ماتملصسسك8 للأمتاتمرة! علا مع 
هه مملنقععلع؟ عن عناع ما لدم؛ غطوتده موتسساععة قاذ سه :"” لممانتعطتئ8 تسق 
دملا عأصهم طمتىول لصم برعتامم طماءمظ عدممره لهم عوتعل اس ما بإممعلمعا اعميممما 
” لممطععطامعط '' وستامتعه عط عد مم عقطة ,عمو وصمط ,لعامه هذا مغ 135 16 .عوسنمعليط دز 
درل طسعاشسعي لمموععه عمط عاطتعققمم هز غل سه :نمتاعة علؤعملاء ممعه ملاغذا وععلها قط 
.لإا الالانه «عادعععر ما ليها أمد اتام 

طوعق غه برنوع] عط ما وتعغطلة مغ وتيت لانمطة «بمسمطمة قط لبه متسوة 14 
غ20 للتامطة امعدرهمه007 - واتزنمةزمكة فت إطلنا ومقممء مم هذ عععطا ,لممطعماءممظ 
.اع دهع رمد عدا مجيم؟ تابون 


601١‏ -20) نودم اللا 


غة غناط بلعمي تصننة عا لانمطة ومفتضعبط متستفسوئة نه أمعمسعم قط ,اسضعرعى سآ 
اسه ممتنقعاو ,ممعقطعة قطا بقاعز8 طنتلن اممنة كن ععلقيه ها نيعا عفن لأنمه 
لقطنأيسرن ل -سسسمكا" 


و 
مسنافعلة ,لامعمطما عا بمتويرة ومعجنعط سستأمرعم00-0 متمرمسوظ- | مسعاعة 
.نان لكان سيت "1" لقن 
عطا سل قع17نكهانرتعوعمع بامتغاس13 أغمطغ لعل تتعسسسععم مهنا ماضاق أن «مامتستللة مط"ل" 
دول أتعجوناة دانط1' .قسفاعة ن تأعتة من تفيل د لعان سردا عنا لانوناه بأميكل 16لل361 
مذ قلهنه دمعفطا قوط اأترسعاات مط رواتطلجسسعس عن سل العسعرديه ما براستمعف لمك 
.قلهس ريز لماتسغعل انه 0 ننا الليسيط 


65 211141 4 أده 

ادممدمع عط نرز عنا ما وممة لأدهه عبوطبة (لسزنتامم اأفس) عمتسممسسن لإلعتيير م 
قط رط" وصمقدمع مر مصععة ورقطا صة ,لمضولتصعس عترمازععا عيام؟ عراة كن فاع عارنا 
كه لواتمصعم قطغ غفطا لمممط قط ما هز غ1 يلع زطه نزالمففعععم لانم تاعمم1 مم1 
ما سرمه؟ مرستقاقم موريفتدع مضا لسممعععم يري عل ملم عزمي معوتبييا تومه ميلع 
' .تاضوم لدتعظتاعة امير 

عتشسموهه عطا 10 لامأ نه نتعومم ]0 قعتاتقدعتر أقطا ,رولتفصمط ,لعامم نط لأنامرله 11 
اممتغتامم مقطا صا ممتغهيمدرممف 02 تعميففعص وك ممأقعل ه ما لمعا ما برلعنانا ععن معناده 
غه فعصئا مط ده مواومعل قغطوتد فمصذ! عتعناا ده لماعهاة مستعطمة ‏ .عتم ,مععتادره 
.علانانات 111 عسعناية8 
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0-١‏ نأ-0 
-: طأعاهمهة0 أهمع6: ه طذ 5امنام؟ هق 706 مملعد8 نه عملدممساوية4 طامتفاع8 مط]1 


تمدمكء وستطعتاطههة عزط ولامصيوع قط براطتمومن لانت #عقتتصننا لمنطانات ““ 

قطغ نزط ,ممعممعققصمة لومتغلنهء اهعتل5زممم نزنا ملععاسضيت اممطعة ند برسممسضتقط 

فاوملتاه كه مومقطفعية قطن زط ,أأن ما كقععماترأ مسي كه ماعسسنامزل غه ورملغييعتاتات 
"ومن اقل «ساتسته لنتن مسسمتاساتاسة اسسمتكمسسلء عمنايرتط ينا 


امه 8410016 فطا د م76 أنه سنعقعدمع" امتفتع8 ما وملام زطه مر قط ما قتدمعع عنرمط 1 
.قعاماة طوعق قط سمج ععط قانسائنهه لسرنائاتكت تأنناة عترت“سجامعمة ما لعوتعممطسه عدزمط 
متعطمة لمعتاغلناء عقطا صتطة)؟ وكماتهص مممطنا د هل غذ خسطة عستلؤمم طحمي ار 1118 
قط قه فمولؤمجرعظ قطا ترط 060'تهعه؟ ؤز معتمل). .6رتاعام قط مسد فعسم غمبروكا ادك 
معز عط 14ئناه7 1١‏ عنه؟ بامط لتفاعق امد 5[ 11 .لألعمه طوعرمق عل كه عمغمع م 
عمناعء1ه مسمتأقعنع لهناغ لنت صا عاتنهمتكاما قط عكلما ما اأنتعهمعم0 0 هكرزامء زمك8ة و81 مم1 
ا#مدرصناة سه عسرمناء ما نزلهه؟ قعلرأفعيه بتمطة أقنة1 نان نبهع قب اباط ,قفاشاة لوق فط 
.ةع اأمقشقطة قطوعيق قذاغ عرط مفكلها عا أنم كاتس بزبيهة 


كا 


الملحق رقم (7) 


مذكرة عن الوحدة العربية من المخابرات البحرية 
772 2 م 
.لاش 1سنا_ طوعم ١‏ دنعل 
5 21/1 كا" عطسبدلر 
05> ع وعوه1ع22 كذ 10! 1511 شف 1 
طذ 01 0عاأعع نوع" قن زيل للد 8 
0 عط جه1 عنونم عط تاعتطو 0 20 ومع ا ]_معصوة' 
. لامعلا 01126115يره ٠.‏ 
."1 مبرع 15561114228 [االاعع لا ا 
٠‏ 25181ع1104مه0 
1943٠‏ عصناك طغأ4ة زر 
,و 06نال 156 مداع عمل 
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.1113لا _طفائغ 


مطاعه أسعموم عدوغاغة1 قطط 18 مقوعط وملؤوععط11 عره2 أوعمعجمه طوعق مطار 

مغ طلا ملعدزة ه15 مره ممم" و61 1همم وععممه معطم بإصتطده0 1965 

هط 02 قمع5 سمدم عقمناة آله 15 م8138ه516هه طوعم عم1تموععدجة ذه غمهة وده 
عاطهتته عط©ا عطامرمة مه 11760 ععوع طفق 2ن وعم مقط ومعستومظ لاماععيه 
1غهلهم قط 60: 11060ممه عند" و171516ذأعو عتتزعط رغعمع 15 ليعتا 

عامط كاه العهت9امه 022110083188 ه ومذتمملوء5 برققعع لق مهما نمزم 1211-01 
طعناه 6ه عره 6غأممع” 600 فكاع ومعلعاظم طاعه11 “زه وطهعق عطنا علثطم« ,ممه 

تهط أعطة أمعيعيمس عه لإا 0ع ذاعع18مه ه56 ١0‏ وتعستم1عة ويه «عدعط ط16” 60 1متامعه 


.1نة هذ مغاممت 18 


ونءنا 1058 11مهةم 1913 15 فلصمع ه21 18مط ووععوممه لاوجل مه عدى 
عنه" قاط عتدصتع لطةإعهنكا عطنا ممعد2 105غوجمرءق عزه2 0مع1004 5مه لعوقوم 
مطع 2ه «مللغهع6هأستسفة قطن 106 عسمقطد مامأ معع66 مه قصه وغطيركه ل1وه1151مم 
وفلصمدة0 ومققطة ذكوعه ونا 0مووع02ام غهطة عععوء0 لمتحروصسة فطع يه .متسر 
1ه13اعهة12ع 191 هك سه 2ه علدوعطتناه عط همه رعغ6ه26 قمعل ه 6عملهنسه- 


.ع1مه0شةا هق 0088 6ه األغصلعع 000 عطنا نزط مرمرع 042 طاطمدعطة عله 680 رزهغقه ه لبط 


هه أنعنه امه 1188ممه10غهه طوعق عط من اطتشوعط 191-1918 كزه عنة» ملا1 
.ققدءع أت قعلمل 30 0ع0[2لمت عالط إلع تدعق النامه 16 طوئخط» الست مرزده 
معط لوهس وط 1911 لت ومتنةصرة فط 15 606م1م وممعلة ققمط ممه 31ناةقعع تومت 
رطه[1نالملة لقة رأم زورك 11 للمم م080 موقيف كالزامه لط قلخلا صعطنا ‏ رضء معداءة لكا 
طوجز له 6ه38طئا8 قط 00 بروعععلط 02 للشفقمية "تذعامط5 فط 2ه 5م86 لمممعكه 
متأعطدمعم واصعءمعطه !ا ذه علامسفية «تعطغومهة مجرعي بإقطع .2861008 ل1رعة 


وتمط 0 ق3عنتةع85 هسذا عللن كه طعخطه رمدم زاضوععماممء موعطكد .أ عسصةغ 1585 
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ط 1ه حنهه 2ه علوعخططايت فطع 5 لللاصمقط ماقم ,أ قمعره6 ه1 مدق قومة مم عدون 
و اناه 106 .ممه اممصذ وسخطعوة ع حيو هت وعقذ صم 5 ,لرمعاسية 
مط 15 4مغههأسلده طمخط» متموهنة متسعطة مط طلم مده 1 هتامومم مقمطة 5 
أمعحعؤم1 6ه هذ غ1 .ا أسلامط طوعم قط لصة 6وممه تومو وععمه ومئمازعملز 
االمههقنا!] 142 دمطة عط 5مه لهذ مهعم مطاء األمطييبمعطة غأهط6 مغأمه مع 
حدة] مالا لله بجردء لحمو تاهطة زه 2016» قطن وماعم2هه روغهةغ5 طوعلق علومذة هو 
8 0326266 اعسقه رطعمعمة و1طفصعق له ملردمم نرط 3ه لطقطم1 هذعة 

.ته لاقصتدعء8 مقمتاطوعمق عط قةمة ومع (موتعره ممم همه مصاغمم لم2 ومذقن1ءصا) 
ههءا 8866 طوقعتق 8310516 8 رنا اع6م8 60 سثواه مقطغ 600 عنه» مطغ ألام ومح 
دوستقاممة االلسرلاعة هونا 1#سعط5 قطة 2916 رععطدعنه]2( م1 قنه ,مه محم متمد 
8*161811*ه0 ه2676 قهنا كك عمط ,1116 115 ."#128 ناصدوت هق قطنا 2ه مز" 
18م قطنا لإط 0مهذدعمع6 ههه هط 1917 بلإتقناضول اكد قهم رسئط 3م3رمومة 
طوعة قعلمممه1ع ع داه سثماه قط رقمهة1قطؤععبهع) .وله مط “اه ومتز مه 
نمهة رمممةء0001 عموعم ونا 8 لصنل تكتميحده؟ تنام 66 هنا تاعناملأاممء عأوتاق 
همه 7618812 عتم غطغ معمبيطعط "نا معمعععوم" 163لوم-مة عطن مل معرهة 

مغ" 60 انامطوبامعطا عقمه هذ وممععدءمم2 (1919 ,لاتتمتاصوك) لتفسدوء!!ا ,22 


.اقطخذه ©#للنا ده "26 ادع و2" لصه معنذم موه عطغ وه "مقغه56 نامسة 


ها ققهه هوه مقع5ه56 طوعم عذأوتورمد 5غ وعمععع2م لممده2 أقسصذة قد 
عه 1ع ومع جيرده0 تمتحعترة المععمعن مطء عه لغقهمم ومه1كأن1امدمقة مطذ 
ع6 هع لإ5 605080 ناك ممما ققع ممه 1185 .1919 ,لإلنال 18 هن ءممهصعز 
مطم ,35غ و2781 قله فلأعزة ممع رمملة قتسللن قنهة سعللوملا روعذكدوء0+1 
نمه وممقطعنا عط 011106 ه60 رع5686 مملعدرزة غمعللعجعء مم1 مه لع لصممعء 3 


مه لوقدع5 عنس عط طعت ر(مملوحهة؟ فطع كه ذعقذه طغمط مه) مملذوع لوط 


514 


عه 6 215 لتق تلخههممه5 00 لاله روة15 50685مجع3هة مه نمه رومتكز 

غ031 60664 [ه6د كه" 56 قي 60127 06تلقه 22070260 عة ,م116 صنادهت ه55 فطذا 
حتناه0 8812 قطنا كمه المسعهم ديهم 21006-وععازة قطن مزممااقة رتشمط 2ه 

مسد 50 عمعدء00026 ععوعط 6 كه وملأقدتمعك عط 5ن مضمملذوجم1مهم 

قط زط 20115860 ,1280 لمة 281636156 يرقدذعميرة مذ ممؤغوهزع جدوغة لمهم عا 
8 رتالثة8 قناز 1328 لمة قتنق5 18 تروء#«طع7 3311165 قمط كه علقوعطناناه 

40 تتم رماطوعيقة 1تشتعة 1ه وملوماط يمه قماغ 2ه عتمم ورمذممه2 مقهزلّة1! مطة 215 


10 701161081 ذه ممصم عع ط اسم عط 


20 ارقة [116 مذلا لهف 1 إدلة كاه 168ه 31صطعهة عط رمسذة ققطة زه 
50 لع"تتناومعة ققط ممدعئا عط مقله قصه رقاطوعمق 1فبيبفة 15 263 7طهمه 
0 8غ1202ع لقوملجعة" 50 4عغه2ه0 [1قلست وغعط مقط 1050غامة ,معط موودة8 
طعتخطم وعأجملاعه + وم 1ختناصمه طفعق «قطغاه قطنا 15 مممعلمعم1206 لوعه1 قسسممم 
اوعة مه مقط 8710362صقعة ‏ ميهة لتنة ناموك 15 ومععمعدة طاله ؤمم معتمط 
فععمة1معةة3 معمم مومنطفط قتة متعدية ‏ ,امعسمحء ا طوعق مم لصة عتتسق 
هذ م1لتنسن 35 لتوعءمعن 2ه التمطقط هه عقهه وم تاههة1امممم قط عوط 1أمم لمجت سد 
عتم لصنا انه 1مطععة؟ 56111 عكنة وه6غ368 وقمطة طونامط] رلمة ,1ا29 رعمتال 
103١“‏ عم فتاه 60 مععله ضوفط 1ن نمعومم عمط قرع 8 رعغهلهمه لاعممعر 
ممم 15 16 شمطع207 لوه 1غنا 1 00118 80 تتناأ و ه امه 51008 60ل 
هه وهطساة اأمضيعيا مط غلم لإذوععة ه علمه ععغ18 531 طموع5؟ مط نأمط 
هاا ,هذ 3عله2 م5 هف .يهع1 اللا معصي113ه له إطهمعدة عنتنه كه ومم11 عطغ 
ؤأموية761 عط ,عامووظ ع#طتخطلا عطغ لزط قعهمقاعدمة 15 1919 عزط معمعلنعجء100 
1 امسمعه06 1638 هلا قلخئل" :ققوعع طمخطم يه (8 ه1منؤسم) ماعلاسضسة 


اطهدهة 301 لعتلل« 1605غ01جمه نطاوموعهت ه6١‏ ملومم 6315 15 ومتطتاورءبهة 06 


الل 


," قعقورز ومع متطط لع ومذءط 186 مصده هنا مغوع8 مهل ممليع غمملمة رولصة فطع 


ينمط 1102 55 مقهققوه 0676 مقط أممتكك207 طوجر ممح قط مللط#مدميز 
مطة لزه ممعم قطن مقطهغ مقط سملت مده 3105011081 كه مه1ورئوصام فط 
اتنا لقه111مج2 0غ تلتوصمع لععامه1 زيرة«له ققط 5أ0مهه09م كمرك م.متبدغأة 
لخه ص10 1ستغهة ه15غه15ططايبة غدمه عطع 2‏ .موذوع35 مملعتمعمم-م1طوجة مطع مه 
أصقمدهة002 طوعزق قلطا عه 12مع1غسة نأقعككم مطة م1 مع1م 15 #عذامهولطه مخط 
2 طوحعم 21256 :1931 ,ةطمعنع2 غ13 عط مه معلوسمبدع3 غهة لمعم لتسجرمعء 
67 هط ذه ممه01181 قط قهه رع1امط» 1516هذ1501 قهة هؤم16مممه ه مجه 
180 علزمه لع لامعصمة 206 معنة مهمع (طناى مععط عمط كيعطنا طملخطعه 6غ مستامهم 
طفحنةق عأققوة607 مقهوة قط 2ه 2 1016]اعم ‏ ."1600غهم طنعنة فطة عرد 
لجتاضنامه طهقجم علا 18 قاعم لت جذعطا مع3ل 5غ قععل16م وعه قناق 1 لهممتقهمه 
جذمط ه15 رعممء50فم31806 6م16مممه تتمطع 02 لومم 16م15ه عطغ متحتووه؟" 
وحتعطعة هطة 1هذط! مه قعاءة8 علطم لمم10 حوره" نمق ,"1216م لمم نز معلامة 


.0ه 0ه 15 "011518م لهمه1وء2 قضة كوعه1 ه66 وملامة “2ه 


6 خزه مهام 3620860 عز1حدوه 1ه خذه ا معنمععيمة 00 هذا معاغطة اناك 
نام ننه أوعممعام عط] "1ه علسعصطاناه 1256 .ممل1طسحملج7 طهصعمف جيه كه ستتوام0 
وعة» مونهغ5 طوعق قذانا :5م300دمياه315 طميام 5غ ومل1عط مهذة عط جره ننه به 
2ه موععداة قطغ ققة م10ققهتام1 '1ه تتعيرمه0 قطة 15س 60 1متحممدمعم اميك مومع 
دنه عتتعطع غنط كزمه مه 11معل مغ ممدجمعؤغة ستعطع »هلله مغ مويبوغ«مطة 0ه 
نانك 28210 فقط برع ذهن تافعق كه 6611 زاغ معمع” ععرميا .قفت ا1تامصط 
بعإصز 5ع 29 قطغ هه مهنتاز وموقصمط عطة نه غمعمعؤهغع قنوعمق ,عا وممدم 


عممهد قسط 10عده" اهصق عطة" ‏ 8002 صواعه36 مبرذع202 قط وعطعر ,1251 


كس 


#رننا اسهد قطن له همه غطة 6م لتمقطعدمم 5مممة661ع8 قط مممذم همع10طه أومعع 
ده موعوعة «ماضوعكجم مه 165جرمعه طمعم فطع عجره مسندومة3 وععءلمتئطغ طوعق نوحمم قصة 
فسة رغ «مطمناة كنات عه تورمط عط قلط 15 ,"لزه له #مه زع انملك زغ1امن 
لععناهه طأاءط قه 5غ قمععم 15" متعحتعياويقمنا مم قلنمطةع لدعردة طمناة مص 
طعتم قطنا معومطاع8 'م16 ١‏ ملومومدمت قصة للمفتتط اناه قط غهد تاطهلتج لمة 

.0 .لط.11 .#0دمطذج م566 56 للتامطة ,مده م516 1165081مم قطن قسة رقمل سام 
أمنا مقعطء8 لزنه 6 5“اددجناق 1كنث عتذعطة وبالمج 5111 تصيوع عذعغط ممم 

مط مه املقسدعطهظة 0مم4معم 8أوه20ه .علا ."لمللاوعرجة لقعتممعقعم و3صقهصمه 

أهقطة ,193 اإكتقتحتطة]1 طابا2 مط مه قممم0 2ه مهتت]ز قط صذ علهه راءة لطناه 
و فطوعيق عط مامه ع العمعلامد كزمة ولاأشممورة 1م م716 قاياهم ,1.06" 

8 3 1م60 "ل1هنا 701135681 عده لقعنتان لده رملمتصممة عتذعطة م66امممسيم 
معسمط د60 هوم لقم ,ع1 كنامه ع6 معخخ 016لقط عط م1 مملقممغقه عر قملاء 
6 230 قدمه لقنم 10313186107 ه16( اأهطا #«مالا 8خاظز ‏ .لعلالاعمهة7 لإلستمةم 
علتكنت" 86111 165 غنة .الهؤم ب1طوسنامنته؟ وكلم مهن" وع7لعفمفطا وطوعمق 

"كه وعتوقوة1 قالنا كزلمنهة العسفع عه 6م101 كنم هذ عطدعط 12 مععو 6ط هذا 
وتوعوطتلاهة مغ قلمة 1861976ئلم1 قطنا ععلما مغ لممصعمممه معك1خدنا ميامهت طمختمق قطة 


"لملامعوية لوععلعع فوسمصموء" ١111‏ اهلا ممقطعمة ه 


.وععقمةء1 طسعق ممعطة لزط مععلقغ وععط لإقدعع له مقط وملةاهةهة لسن0 1001191 
نلمهة70 كلام هط م2128 معطا ههه ريهة2 له عده ا متلللط عسلحظم رلله5 عطقوط أقتلزر 
.ماله ممعم ل18 م5ع200110 ه 2ه محم2 قطغ م1 قلمومموممم ع115ملاء0 
رب ومجقباعر1 رقلاعدرة أهطغ ونم لغسلز م6 لملا مطغ زط مم1غمسمفماععة ه مضس1اعم1 
افده (هذعر5 لممتطمسصوممن عده «امامعطن .ع.1) سصملعره زمممع2 امه عمتامع لمع 


مخط 2ه امعسمسوعم2امع عه مدرمع عطنا عمط رعطمع5 موه منأصذ لونتصتهم غط 


نض 


هم خه مملأناهوه مط زهة7 1 مممعط وه1جممم عط برا فمقدمعة3 56 المطع موغمغق 
طم1اطع نهة رءءمت نع متتقطقة 5111 ووعة نمه عاعية طمتخط» 10 مدهوعز طوحد 
04 ينا وممذطنامع مذ امه :5111 غم دمؤه56 طوحعق جغطنه عرط 301560 قط نوه 
رقعتهة مه مجاعمرهغ؟ ,0616566 1205 1516مومموووعر عط 60 11وصنهة منجده,1 طوجة صة 
حتسعه" معلالام 6ط نه(« عملأ قع لم2 هل ومسل عط .عنم همه قناهت ,لزإممو دنه 
طالمفعط مده 1 همياله ودمه جتذمطع متوغمتمم هط غطملس مط الم ,“عردم ومغتية 
سمذطزة عط لط 15160ممرنام لهتعههير ها أمةلطمه ومعلصودة ومذاممع همه 
83 4ه م أضوعع هط 13ئاوا ممممطعة قط 2ه وم 1ممسهلا 156 .هامغ8 
إ لاعن عع عه لصتضيره ليع لطن قه طعناد ,غ1 #مهدع3 عرعطغ قلتمطه ,عهتوةم 
قله" 291685166 هل ويلول عط زه 100 1همم عطة لمم عسلووم عدتمطغ طغمط لمة 
قلتطغ 
بمذةمعم رط ونثرلء110ه1 قوط خختننز ‏ .عع لهتتمتج لممه0 همتع م1 وه زذوعط 
6 ,رتاطاعنا قض5 020823 لزقامة1 رع10ذأمع له ردةغ ه56 تاتتولام1 قط م6 صودولدة هه 


05 11 3135عالموع1 1مء111مم 11م لإغدمن 2ه د5ع3غ 815111قمم عاذ ومدمم1ة 


1 سامت 


رأطهع 2ه “هط 015تلط عستعع رعطفوط مفمطدلة عرد «دععلقنا موس علامم 0ممع88 عط1 
مط مه عاهدي5 مق1كابروك قطنا ه15 انمع مهلا ذم لطناق عط ده اأدعمعنيى5م معومطا 
3ك 562811 19تمذول اله مه103منه عل1لذار مقطم)ز .1913 رطعصصخ( 3065 
عط لهم 1ميرء قط غ118 10نامطن ممذاقعنني عللن معطا 4م66زاممترونة 116 .عتتالعممجرم 
م تامعسدمء 00 مفلاغوريوية عطة عمط مه رممممع000ه ساوع سمع002 طهسة قلغ 
ملكا 21 042 #اأقطمم عبتعذاغا 119منا قتنه سذم6مءعمة 56 قومعاة عطلوغ مماط 
15 وقلدطععه زللممل1ط2 ه 3معؤغة م6 يسعطغ عط لم1 معط لللمنه» اأمعسمعء رمن 
1 وننذبوعط ينكد 1005النا 6 با1باع 11ت ايه هذ لماعت017 نه وممنده015 عععطم راميثر 
00088 8 57972016مت هنا 1516هقمم قط صعطءط 10ه<ا 15 تامطفوعع هقد امقس عتدية 


.قممذهق1مع0 ل1ههة1 طعوعت مغ ,عع1مهمم مهتمهم عطغ 2ه عزودءة1دعمم مط 5ع3تتنا 


رذض 


رط لتتدقطه حتت قطنا قهم ونوصة مط عرمغمكء 66 عدقوء2 طوعية قصستط؟ قد 
,86 0تتتاع قمفة 6 ©7203 2613 86 للتاقطم ممعتج نووت ه غفقطة توممرمعج مقله مطر 
و«عامطة .,لإهء0ع2276810 نه مخط حنهل0تننا لتنة نامع 1لتهد 155 قة تنمدههن 16" ابلط 
م"حذدُط مطط ص لنع 0050665 قود لوممجمعم قتطغ أقطة 5طدام3 11551 مجعم 
أ20 05683 26 520 وعصمصطة سممتععرة عط م ممه1هممءئ وعم مخط لاه قملس 


.#1616 18ت ختناهاه2 الأعتطد اسناه2 عتتمط 60 عتوقجترمة 


ضقط رتنتقة 108٠‏ ,013 طهحق عتلغ 15 ختعقدة1 ل18غ دع مذ اقمع مط 
مقطا وعمهع11هط ه11 نا 401686 02 الإثتة 2ج كتتناولله2 19 لزنه 60 116616 
له ععلهة قطط غنه2 عدمم مع517م0ه 0عذأدع1662ه03 همح امم لكتوحده2 كيام ععة لإعطةا 
دمانا قعنن 1 قحتعققة1 عطنا 6ه فوع عضنووءط غباط رع1[مطم ىه هه وذأوهضجوقه1 طوجاء 
له هط قهه رع لدعموطمىه دخط مومسة 5100 1همم قلط عزكذنومهس مغ قتامكدمة قد 
وعلة3181 81ه161600ضنعة هتطخ .هنا طععيق عطنا “ذه 8م06 ومرومننة عزنا قنامه قلط 
لإضة <اه؟ واعغقمطزه قلط ع6غهمه121ة مهنا طعنامدة كذ بواقوو33 ما تستطممل فطع “2ه 
فط ه20 رمتخطقجعممع1 ديقع حعقتن معطه56 طوعم عط 156نن م6 لومقوجزمتم 
هذحزة5 880 شنا ه “انمايا قفع1 وعبه طلم عؤأماصدعغممه قلنهم قط تامقوة” عسوع 
مماتنانروينا اأمعمم2 لزللهنيةع 13انى» م21 .اله11نلطق كه «متطوئرماءا قطن «ملصنا 
26 عقنلومكط لإاتاعتقم عدم طوجق عط كه ولطقعمقمة1 قطنا 66 همه لنادحتادقة 
#وستحدم6م (1اخققم ,غ1 56 مممع56100 لإ1صمعممزم هه تاموج8 تتتدوء” 5أمم وعه0 
عاذ هط مممذهمع عتدير افرع لله ق'علنامصسن" متا 2ه عحنويقه 18 عط عمتتموعط 
ولت 18 عسلة؟ قطنا غخسناء علم1دطة 8م 3ع00 3عع120 لبسة قا .6 اق طم 1لهةن 
4طنا 18 #ذأسنرلع1أ همهم ما 811114 ع6 ميد قلط ا ذقنا مس1 11مم عده1 
,"60 لهجت وره -0ت لمخنانا 1نان "101 اللقعناة" كوهنة-مم ذا مهم قطنا 2ه 171165غأعه 


هه أطزلمة نوعتاتاءط لإكسعطغ السعسناة تنه 8 اقدعك ه65 هذ عاقد] ه11 مممطم 


533 


عهت 5هغهاة «م0) مه1طوحف 1تتنه5 رقووعهة قتلعة 209 عد ,ةمه ,ووم 

عط دغ 061516ل1تتم صذ غمعزطه عط قلناهي ملز .(ععغ 14 4ع16مه1 و5 ممته 

له قنوهة126 قنطط عط 10 ههلا غ1 0186م ر"قتحعدية مروغوميع" عه وو صا 
هَدٌ 64ئ1 .“منت مغتستلطقهز لزنه *61لصناة لعمق1ام 5م23 عزوم صم مموععههدن 11م 

“ته غ60[طناى غطغ 08 0183831608 اإجتدمتهة1مم 15 أتقم وعلوغ مغ ممه1111؟ معجو 
مهمد عط 3641086 185 قط أنا8 .علمقعهم ختعوجة1 ع مه 1سن طونق 
مهجم 1[1لماسمه قلنهم 3ل ,ر6مممحتام عطنا 201 معووععء 0002 ه له ومذمع تومه 
ملعمو وعامة قط مه امورع زه وفع قط 1ه للعخطيا ذه 160ص 2ه ميهي نزهة 
15 أمقندنة م©؛ط" 50 0217 690مع5 رعمة1 10 قستة <هم1ه15جسم وم م5خل1 مففقمط 
2ه قاووجة5 10 قط محكدمة مغ وصهة ر0عامقققة 1ع كأهممة" مقط قط مه ١ر"‏ لمن 


.لا !ا مم2 ولمطملمعع2 قلط متوغم1هه 0غ قمه رعغهوغ3 عرعتوغأمطم 2ه قطوعلزر 


15 تا نبصغ عغهذ0ممصة عإزصة عتقعط 111 5108هناءق1ة3 تامعومسم قط تدعطناعطع 
لله هلان مهله هخ طعخطها ,م1 قعهمينة والتتن 1‏ .كزقم م6 عزاسيوةء 500 13 
هد لملاو1طعة و5 7205صده عز1قناه 0571 218ز3 عنمط دوعن ت3عد تسن ما كه رطع اسقط 
#اعططع11 قطغ ذه *1102مء مم0 رمع دصملا .2 .505170 هذ ص4 7طمعم متزلة وعتطوظ مط 
'كه تفماذقطممة ام خط 616 هه لتصطط 8611 قن . رسع لمقتحون صذ 1 1هد176ملا 
لقمه61هه-32ط ه كهداغ وع1142عط رسقممملةت 111621مم ه66 قمدووره كه لقصتاالنة 
00 الممسمدة/1 ,عط .مم4 سعيم260 ده للأعنة م6 ه1 ل0عغ215 فط نوه ع5 1ن مغ لفط 
طع 1م رعمة ومتوط طقفذهمن طعلاطك نزط ممعطمق ه دميو 66 56111760 18 
,85100 لمنهنه 0 1ه قطغ عزنا لع0معسسوععم وعمذا عط مه ووع1 عره عخرمه وخرع 1تاممم1 
ره تلدمهء ,دمغ لاصسةا كه غموئعة عرهةة1كا ه عموعرطسة مغ قن 80 لعوتفلاوة غيط 
ملعدوء ره عمم قلكنهل قذي .همغس56 طعسم عتصلختامططممعه 2ه إنامم ه 2ه اعوط 
0 328 هتثة وقمط» ردملاعيت 0 عاط 8ه طعنام قن قذوه رت عمسعتراعاة قطنا 1511غهه 


0 قع "اتنا اطاط ,ع5 3 و2816 ص طا تمه «معمصمن طقايعة ه عغنا 1 قومه 


دن 


المققهجم2م ه طمنام ه1 عمهخة ‏ ,لتتأضئيامه عطة “زه هغمموم 811 مغ وممدذوئع تسمة 
اقم لإشة ممط» 50 رق 18 لقم لطهج طهعيق فداء نز ممناوعدمة قط ه50 1133 
ذأهطغ 18 .ن .لط.11 4ه إع11هم قفطة ملتطبصدعر ‏ .لمعسصوططهة 18 عملغ موقلمع “ره 
تتة 0 تتنويره2 قعالم1 طعخطاها ,عتعووط مقط للا قط ص دوو3 لكه1 


299 13 مدرلا مم لسط 


4 إطآاقةة 2016 18 “0831 ممصغطمة ةسه 1ر5 50 لعأ نسة1 مماتنا ى 
ههه" 111811(3ل666 فتاه قصمم طاعوع85 قط 11 وملات رعتنانت2 مقعم عل هذ 
لإصة عات مققطة 04 02امن 1مه1غ0131م 17 20090 اكتوليا غطا كزه قوع عطغ 6111 
رع“تنتا نا ختقع0 عط 12 16طم8ه51 عمعم عط 506 زمه 358163 طعقعيق قط 2ه بتعطتاه 
"قلتديعة «مطومعنه" وممتعقختطقهك تزمذتنا لقتتاط له قصمة 05816جممهة 2ه هرو منممة 
طلم ,105انا عخماه00ج6 مق .ق1369006طعه 26 عزمد ماطوحعيه 1قنيهك5 وعنهة له يوقجد 
عدم 8861008 1مدجحده 15 ئذه30 ه لنة رنتعنأقزة هنه] قنات لله لإمدعحتنات تامسممه 8 
قشقتالط هطة 0تملزعط عط غ00 للنامطة را معمره 2007061 لقممذوع ذه وستممقام قطة 
قط 2ه 6م1نهو«ممه-مه ممم ه5ثللاقه م10 .«الخطلمممميمة6 558 لومدعموجم 2ه 
قط 10 علده” 16طهسصمتمقعة طاعية ممه ققط امخطم ,11عمنه0 [إ1ددبنة ناممظ 104016ئا 
05100 كه قملكتقلاهة نمق ه66 321660 56 1517ههمم تأطهكته يعنولا “زه قعموعن 
85م وطا موعغاعده 56 16طلهدمم 6ط غطع لم 15 عطقطرة لهقمه1قهميله عاذ 10 
8 الذدنه 28310501 2010158 زط اللقع*تنا8 اهتقاط 1ن 22891 حهنامهع قط كاه 
منده8 لاط كنه رقتزقنامهةة “اه عع ممطعءهة مطا لإط رقع0«ععممت قع5ه6ة عط 1ل8 م1 
5 وهر 62 لامأ فط أل .لله 86 لمهسوه م10 78 1صفعتة م10 18ئنات11أهه 02 تحرمع 
هذ ختقظ عط معطكر رغصط يله هذ ١6‏ 1008غمعع1ة عتعطنه عده وقعطنا مذ م6هه36 
'له عصداغنك قطنا 15 قه 17 عقسططةغ ذأقيععة 0ذة01 لوقه وممتاغهم 0ه6غذملا عط رععده 


.مهن طوجيق قلط 


أكدنا 


الملحق ر قم 0( 
م تكن إيادن بق لروه كيارن حو للك الوتيفة التررية 


: ه أيار/ مايو ١145‏ 
00 يفقت 
جوجنودج لهجد: 60 


0071177 5443115573785 811178171710 11185 01 021517" 71148 18 8115 14لا 206 51115 
الطاط سفوا ووو سرلاب ابماس ااه سوس سردو ةساس ظ زا راون ردنلس1 ساس لازالو ااا داسجا زياد ساو اوأرو أو اسان 


.260 زرممن “خا اناتاة 10 


(258/2793/0 8 
.(وعلهن)) سيم ااتنة لدم.آ ما سعلذا .ملل 
(.220 ,سا8 


4 ,ربيهاة 51 ,عوصمر0) وبواء "1 لأقم ل برل 
فلاقى فلآ يفطا ,ممسصعالع قتطا عبد عمة ما لععامه عمل سمدباسرق سمستادبريرة! 11ل“ 
عنتانة لعمتععرناء 1 “تعلمترتا8 مصاع مستت ريرض عاط صدض؟ تاتمسيول لعساعيع عط عمد 
لانو طعنعم 8 عه عمط علناتستععضم فس ما سعمه امد لثل م1 .سانعاندف عاذ عن عوتسترسيه 
م'برادة زملطة 1115 لايق كرستلمعم نضطا م ام “مم ,لعسترمعير عمط مود اسنائد 0غ ععميرس 
عتا'لعلتقتمك 'تعتلاه نزضم نم1 أععديق .مع مل لأنامنة تعدا نان لتتعماسممم لتم سصمومق) 
وطماعع لتنا ما نمتاتومتر م هذ عععجر لعرس أغنعود معتماك علا مط منعلتى مس مرا 1 ,سم 
كه أمعاسنفمل ه عاأعنعم ما بإستدا “تنه اذ لرسس؟ 1 عسل لعلله 1 .اعمسسضمومي- امم 
غطينمط) ععمط للصمططاة 1 هدنل! قلط نه عمتعاستل8 نصرع؟] سمقغترورة؟! عا مس لملا متف 

.تقلم0 اذل عسنات!! ناوه عفنا جرستااعة لعتررننيه عماءهنا بععنا معودا اسك ابربريرة! سانا 

تصاط لعطقة 1 مق ,قعاع فصع" زحم و سر عاناتا ه لفسنعة «ملمممسطريةق ع1 .2 
أمايرا 18 مادعلاع نصوعمم عطغ 5ه لملتموسسكسا 1 لفنلعنعم امه ألما عط «عمطتعاع 
را انلمع قلطلة تلط نمم تعلطا 1 كإستطئمم لمفعط مط عط مط لتجة بممعاللفع؟]! مط 
لط للنافء ماقة”1 ستعسوممه11 كمطا حملة مقطا له «ممضتقط فيل لمعمعريع عا زامترنوعع اع 
8مهت 81 موزعم أناأمعسياة م عوط 

تمعسومك ص عامج ذأ عاتطى نمطا نعاض ممصم 1 ,تمعستعمل علا ما ترستاعم12 .لا 
تلعنة تصن عن؟ الااد منتعئئا عبن ع يتن نهنا ل[ فم عم! من ,معاماة لوعق 0 متش أه نمع 
لها فعاماة طوعمق عط تملا ماعط وتان عل عمك؟ عه أنسه رنعتد كن كن عتماه ملااستمعل عه 
.ند اأعاءم ف'قاق لتناعهه!! معاذمجرعه؟ أعلز كنس لها معنا ما رقنا ززم 

لتر كسمعسممل م "عادته 81 مستظل ولط لنعقعل غمد لتل «ملمعمساسق ماك .4 
معان يورية 1 عطعةة![ ممتلا! ما نهم نغ عوبر عذا نوات عم ماقي لنت عتمكرأ» نلمعكر زه 
ها أمعطتباعمل عل لعنء تاغل لط قط تمطة برادرعت لانتمطة فط غز باترتسيع قنا لأنامنا كز نمك 
وطا ما قسعة مععط لقط هتين 5ه فعاترف 0 أمعدمتاضعيم وماب بمدعلاععة! 5تال .مس 
غعاام8 عللا لمم غسعميهعوره!) «علياد لعازمتا عط ,ععاعتأسصس0 لأسلفدة باعمعكر 
ينيك 

.0 سه 1 
1811 4111110101 


.ع"اناقن انل 


أهاظ 'ل ععامافمنة أمدرتسق”!] مل عرس العد؟ط سة 
دما اندز عناوأسسا تا ناس زسل1طا وذ عل 
١‏ .قع» لالامط ,عض نورنتداظا يعافالا 


3 

44 لثمي [ 1 ] عا ماما مل رعنانك ل انت نط1 

باع ساهفاظ قع! مناعسه عن كغتعرب قعل ومتاساوفتم عا باع ععععدير سا عل يدوا قضكاءا 
نسدد نأل انتعسعدعتاطيات”! عصامعات نا تفمع من عن سس ميخيفل تسنت لز مل أ تاس عمل 
عستا'ل تامتكنان؟ نا ال «األعلاق كين أنان “نامي سعادرنستر قعل سيها بغعلك ذل سعاائعس 
دا بكأنأعهم أن نعانوعشررقع عمل سأن1 ذأ 2 باللءكبسألانات والغناللات باع متسر عتاضمممشل 
بع تعنير ها عل وعنيعانثلا نه تنا عغاءسد غتمل لتتنسم للاعة تمن ,تلن عتشز مسس'ل شاتلمثت 
عمتوتاسمف يآ ,ماتعادن'! متسل مل أ رتلننا عل ات سستمتاسن سمل منمامجع'! “نسل ميضه متسر 
اسل أامد نا ان 

أنتن عانثذ! غااعن ذأ اع 8نامك2121] 19ان2 6لا قععتلانأقتانع أن فعناوتبيتط !ا نعل عريسنا. ...2 
مدأ تعمج عل عاط قصعترع" عمسم عسوسك عل عتم عل مل غفع 1آ تسر نل عل عطسي؟ز ملتست 
ع6 لامتصادره اهنع “ع الاأسترعة'ل تناد ملنمسة ل سسمتكمضميلقاكن'! ذ عرلغمة امستز عسن 
قعل ننان ,عام كركظ'1 عدن”1 .ذنه0لاتعيركزناة نعم مُامااعن عععنه وساعنرة'ل اع عمتلتسسة 
ا تعطاعن ولزلم قعل عاة) ديع امعسبادر دعلسلعنه اه نع ساسا سستضق سس 
قتاادر اسع ماقتعمة سمتايأنيت المع اع عناعتطاصرةكيمير نان تالمهم انه "نضدر بأنح) باع رسسافانز ]عات 
كارك عرامدر عل اء ماسعتده'ل بممعتوئا فل ممعوسكل «أمعد عن نعمروئتقل متمسز مين 
ها معان 'ل ,عمعتسيقة نتسسية عد علأن'سن عتمععل سن اسك بأمعمل'ل اع فسعلءلمسن' 1 
0لذنا لاطاانما وتاقلاد ان أقت ألتن ,تلدع سمتصل] '! عل معييت !ا سالنعكمل عل كن رتوب 
ره [اعسنتغآنك كقاتأستاله سعاتلسماة "ل عبر نقذا معأبرزتعر اك ساياظ عاتن بمتاضشرسى عل 
.ونال أطأاممر كن نامس 

[27080-5] 79ند قنز 


ينذا 


هنانء لاع ل أغدمق اع ععصملمعررغل11! عدنكت! تاصعانات انته تعأمتعج ون عل قصنا-قعبواعن 0 .3 
قلغو ستانحجك عل عع عاتم عل مامعسيةاة مكتاعه'ل ,قلتماغاهد قعل كعفعررقن م1 ستتهل ,نما أفدتع 
ومقترتطا تصمالتسصسط وعأنتوط ع1 «تعتاتن"ن) عل اع وأعنرستمهس!ا ععاة'ل عفني ابرع" اأنامع ومعنابع 'لل 
عنامة 16 لزه أنان قعمتسفط قعل غحدة قن ,قاضاظ ققل غممة  )06‏ .ومرأ غير معساييمم مغل عتعير 
لاع اماق 116 أنال غأة قعتاللناجي1! عضو تغتصادرقن قعل اللع مول عنمن أنل بشالريرلل صيها عل 
عتوعل ع1 ممع" أمع أناو لذ وعناعلع6 با ندال الاللصت نع ات مامفاظ رع 5قاليت) ععاع'ل «عادرعننه 
قتهنالا فصنل منتوؤنعاا قعل تدز عل نكن ,معط ذ! اع فاصملصعدرفلسا بختانسترممم عمقنل 
هلاه تكن 

وف 5[ 6اكمدرزدرة الته بمعغنادرة نع قنتقل ستاعفطت ,تمن ,سعطقنيم وعاتريفدر مع] إلى 
وعأمان اما هل ععا1النن؟ "نامر قزه1 هاه ,تايمح عنام [ندت علتع'! عاناما معنم لآ سس عياط معل 
ناقناء 11116151 116نا عللللتلفء مييسقت ار الله بعاطتعتل نع قاضيز تمر عتن لذن «متمطياات أن 
عااف عو .لامتأعستلهمع عل عزه؟ عقنع رمه بنع عنايعه سسمتورتا "| عل تامتتشضهس1 نآ 6 لدعممير 
مال تتمتاهسلاتمئنه'! 8 اتشتاوتنسس نحن ع"سطتلتتلو6 سنن ملكتاضف عل الت سلة متسل 
وغ '! مون نتاقة معة تمعلاعن0'ل نه نم01 '! مسلنيع'نن اك لاملا صن عع !| ا امن ممت 
.قتال ادن لسر قعل 

لاع كلادر اتات أنتلمعدر عد اع عفاغأادرسممطة متمعمة بإرمتصل] علاعت ,سعتنا أكسنيت .5 
قا الاعتللاناه8) لع'ه لسرن[ ييل علق '! عل معاسه نع اتريعر وعا ته مافلان معيعا لاعس 
تنما شط غأه قاتدعل فكنع! م 3ع" أ "لئان ومسكية ذعل قتانم عكالازلا ل اللعلمتاررتاضم نأ 
لذ معلع فيفط أمعلإعادة وبزبائا هل اع نأقتسن1 18 ,عمسهكلةا 16 عتعغعياق 1 .قسسمتافك أترقن 
فاطاصيعة 11١‏ .فعاضتآ فسملاي8 قعل تنعاتيط عه فاعتسووع] عتامدر تعدرأنساعتر فعل ,عنما عنما 
األوععة [أ اء أناناامهد ألوعل لل ععسناكاع5 اربع[ ,عع اناقن 110 قلق باللكللضم عرد تايان 
فعدرزتاعم قعل أعوعة'1 له ماضعا قحاة لذ فلنعد دعا استعزدة ملل'نان مانامااءننع" العمل صمامتير 
اهل سسد رفلس أ نع معمطا1] 

فماةا لقاعم وعنان أاطنابرف ]1 فعل سمتسآ] '! باع عبوأعفسةق'1 ,عدجرماء؟(1-علسو نا هل .نا 
أ 6كية1امعلاع الزن ,028لمهابا نعل وعدع! عدر عنان فعاعة فنع[ "تلجم التهاللك ,سعتال لام ارمع 
عطلة] قدم اناق عد ععريوع8 هل .قم 1 افير دعل عنمهلسعصغل نا 'ل أت سسمتتمغطن! ها عغلنن 
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1ل مسقل عل تتتدرقه بسع أن 

ع لسانلصثلن من تأ ممعم 0 ل ل ل 2 ل ف 
ماتععل تأممل مع! تعاررلا مممتا يلا لانن نكن عتتهس"؟] حا أ اننمأ اعتصيامم نس عاستلءتامة عل ستمعل 
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نات ,أناذل' "انان زنالك فقتالن اللطى أتلن عمتلسلسعصمل) عل سا"مرسيت عا عمسن سأتات ضير نه 
.ع أنايوض] قل أن ميسلاننء] قمعل يعتنا عل ,تسمل ممنتسضتل امم نا 
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210.17 82210861116 88 6818 نإن 8 810311 81 لقع:213 565 2ه 81511 اانا 
68 50 تلع8 68118 طاع16 165 017 02166 و26 6268هل 5218 :50 
ولآ.ه7]0 010116 82210 865 81ق8مرة 18طفلا مقا 


8 هط لطلاعذأةرع 06 8ه18طغ ذه ههة1ترمه عستت موه ايه 12 12.20 
ذه 18ئللطا قط ه56 قطة 0160 12 عامنة سعقوطن وه أتزأوة زولا 
5889 1103016 قطنا 12 


و0 ه85 “تامطمط قطا ولتاقط 1 
ونا م8826 688ل خط 6ط ١11لا‏ 
ولاك 
,056041626 2088 ناملا 
7821٠‏ علع 8 16ط1زإناط 


1 5 تمتك لال‎ ٠. 


ارففا 


1 1 اانا 


01 لاط 18م 


7قص61162 820 118 ,2008 .عدكط 815 «م1ذأهمععهلاصمه 2198 دد 
د51 580 هط عط 858118 هط نغ له «طع82ع 8812لا 2 تفتلا لاعلتهطة 
8 02 ع315ة1هط قطة *1[ه 86162 164و 85526 ع58 01 معة: «2ه181118 مخز 
0 2113ا طوخعمفة قطة غ81« مه1ذأعع نصدمء 312 ع128غ6ه5606 7خده 628291عم 
-366 8812ل 8112 تالا طعا لكقطة 2123© 15525611 1118 +0810 12 وعترععرمع2 
ته 808ا16؟7 023181281 518 86 0ه6عقفط 831 18153 هللا 118 نأقطا 0ع 15 
8 عقطوعة2 قهقطوآا 868220128 061536903 580 هط ذأهمطة 20م ظعء36[طتله قطة 
8 'سفة«ه20 .ءالا نه 7161# 12 12715885162 18ط عه [1هووبظة" لاهطاع 
ط1518عر8 مطغ 2ه ماع71 628 15هغة و 88 160 ع8 1وع0 518 قدطة طخاناامر 
مة 211 قشطة علزه* 38817 هلط 8118 0مع1نته دنا 2062082 مصآاذا هنأ فك انعا 176 10 
1 ماتصعر 00/8 11836858 118 6غ تنلوطة هط عط لاعتخطم صم1غقع8106جرمء 
6 8819# قط 88 غ188 80 12 .108]82668 ناتاه قطة هللاه 1 لاوم فرع 
8 8215 2ه طه1ت1ره عط صذ شأهقطة 0همذم هم هنر عطاه1 5أ18ا6 81 
6ط #ه*2 218516118زه 17م 208 8هللا 51598 دعت 6طرر قطة تاألمتممعهة 001 
نأقطة 1م114 ههلا 15 820 مم ل1اعع1١2‏ 0051015166 قلخط]ة 2ه ع1015هدط! 
6 على 218 0<تقط 017 اناه نأقهم ها 0ع81104 12 مطذداعء26 8 طعتده 
دم2 68 همط طفةن2 ول سالا 00ج 18811 86تالقه طوعم هطغ6ة ١6‏ لفط 
56 مفكدعنا و5]886 طوعتف عط 2ه 6م73 زه هنو 17 ظطأهطة ملاع 11[عط ١0‏ 
نه 25018 18 10018251 5651م 26 أقطة 28858 وقطو8 تخاهة121 
6 0602 011104اظ 286 626ت #صمه هط 104همط ه66 اأئ 10112 02111116 رزيره 
0 284ع568 188 112811120118 02 268881126 801716 2511نا 1088 
.7<8ع20 طوعتة 11ه 


8 طهتتة 02 “اعنالردام ضع 811721231 8 م,,0767هقللامط ,21010 .2 
-عنقج« 6م هط هآ وعم اأدع04616 20ع8 ١0‏ 88ع2ع8111128 ماعطا 1ع 1ه 
8 طنالا 0م6ععءه0«م 10 هطع28 88288 120168 ١60‏ عمدمتامع5 بإعدمأق 

-02 © 3061082 .خالا رأ<26 *8885661درم3 256٠+‏ ره 18 11128هء فيه 1068 
86 هط لإأقء 8لا 21186 ره ع1ههم8 80371 6ط 011104 11 أقطة ق2 106ه 
1ه 67828 ثتبر قطة ه66 8825811096 78ر6 8 88204 ها 18طهوسمق 01جنو3 7ه 
١18 8‏ #عل18: ونا 8216 6ط 14ناهمه عط آقطة ملجده لك عمص1ذأه مر 
6 لالت 10 تامطة ه8عنا 011جده0 غعطط لافطا 1986م 08061 15 'لصة بلزملعا 
-0ان0 8858 علولا 11189 6«٠‏ 222*162 26006188128 ه1ط 08 715قرضفط 
68 1ه 126836 12 آأفمننو 6 10نا0لا وكاع لاعالامط رأمةتصعع 

©انانا نا ان 86ه6ج7 قططآ مطنض 2816518126 6أناوط8 028 1هوتاء8 لل أقطةا 
1ط 1ل« ابعط!ا ع5 10تامطة 1688 مضاة 6اصن2اهة قطا صل طعصعمططا مقهطة 4ه 
-8مم 112811118818 20 58 82000104 ع عط 6اهطنا 20ة 1111858 عدوج مكم 
0 8ط 61 وه 88ط2ع68رز8 ه116داتادر 22160108ع 16220 20 820 111151028ه 
-018 1868ناوع 2ه 88طةا نآناه 121640ه0ج 5قلعمل متلا «012188جم 11686 
8 + 08 28111016 قفطة له طععوونه* 56 أوضلوهت قله 1قؤتاهء 
-تزقط نآ 8/5018 :881261 ظاع8 01 1068810168 858215181 85طتاق 8 6لات1طع98 ١0‏ 
65 505821 0101 818 2ع'21 1128 الضطة 51211 قط 0018 56 101تاهلا 178ع8 
60811680 «وقعط امد 0ه 


-فثام 9 128 اأقطة 95106680ممه ه72 أمطة 86581560 دفقلعره0ك .عرلا مث 
2880 'إناةه زفقلا 2718 0ضة 168ط118 نم1716 عتنمء8ط 1ع 506 لإنادنا وعد قم 
“تقعندر8 1]01110 18 1066 11 لتاعط8م لإنآنال 2815 158 موواأمعع3ع0 8 مهمه 60 
8 56922 “ع8 1612 8111112 0801 15 قط ذأقط8 عرملامع018 ه56 56 ١0‏ 
68 مح 6 ” لجرل «011281'622258 ع لالمقه 8 517 128ن1مط هذا /3خ118 هنال ١6‏ 
-111 طعتناك 88 مغ 871ثم نوتر8 205 3088 6168!ط1 8ع 1غع 02 و بماباع عير زه 
:18 0186 8 طاترنامطة 81086 81ع1151مم قطا نه باأمعوع وطايرة كزه لونط11 
1<1نانا1نات 824 0110:0160 6ع 01 016811602وي قطنا لزه وطرمل 56 قلطمرلم 

-مع 109287ه 8 88 لعنا8 ,0618م طنسم قطة عم عط 6م15 61م 
,672860 0216© 158 نط عع لا00 قطنا 2ه 218ع82 نز لزنرونا 56006 04 102 فم لمعه 
-قهمر 22611 له وقع15071«,عدم «عذ1قفطة تاعمعلاذاعط 51448151026 تأمصسومت قطةا 
“01 11810188ت 50 1 ةع 1ع 8 ١ع‏ أءا218 لمت ذه 181810116تاجع5 الور 
«16آ72688ج 1ه عمررمعم 595 81860 نرقم وعرعط 1 1831866٠‏ 22 © 618131 01161 © 
سطع6 8 82:1 ل1عطه8ع8ع28 و1128810528و 1685101281ل 2 15 1011 قط 01رهم-مة 
-18ع168 2811 ع012118مت 12 81860 قنرقط 267 820 10715168ؤأننت 91هع01ر 
-6 د 8 72ع0180019 حله8ه مض1داع 586 لإناهن نأف عتمم عدر عط 8ق8ع1ونا 18268102 


17/5 


48 0128م 88ع6شا نه 80625 8816 0101011 042 ث1 (ا8 566 8181 نتواهة 
6 لاط 0281,مدرع اع نلوع8058 201 56801111610118 1081ع8 2ن لأومة 
50 031 1اصقط طضرملاع 220 961688ذا 566 01103ها 15 عمموعجع228رمه 2015181 

811٠‏ 88 8#عدرع2767مه 1011081 8 2010 860 113ملنا طوسسق 02 مودمه فطع 


طهفعتة تق 01 1685102انو عفطنا لمعدلك 81طة 800440 صفتقعرمك .لز 4 
6 تأقط] 615604هعهمعلاق8 598 18 20601860 11 لفن 1م 1ه قوللا ومع نعم ةمه 
68 56 2601 8011104 ع5 1166181 0*3 8781م126ر 6 طنا 02 0611565811028 
١836 868‏ 818 امع 18 15 ذهطة وه اننم نوزتاة نق3عهل .تلز 00 
221358 كه 1718181 10نامطة8 عط *1161 قط 105 أقع106قرمه 
-178م 826 ه١8‏ 06168868166 8 8550 ه56 0860105 113ت تاأجولاع عط 10تملهة 
ضعع881 4626181602 لزه بأقطة 1281818 560 81250 82520 ع566512 7زم أق دقن 
02266 0 72051981 85 11ه8ه 56 28 1ات06 لإذاه لقم وعم فقطة ام 
1821110118 56 104 تاقطق 


لإنا8 1836 1118 88 وأاغقطا 815815680 ,602211181020 312 رصقن حدول ,تالا 5 
مط ه56 0ع6همممصنه 205 878 نال لتوجع< 00 8 لإناوه زقالط 1116 روعرملة قود 
ه00 لعطة اانا غ13 1طلا طوسف 02 نمه 16طقدرمع 7:68 5026 012 1068 
1هطظ 1ط 10 88604 ه؟7برعزع ه لاقط 0608810118 '[82ن1 021 امصه - [عع/1 
18 ©8258 ه20 5816 8111 ه20 16 8106 باأصعقعطم 6ط أقطة - وع10 
6 1618268آنا ©11تاتادر 21668نا 817626 ععتطع2قخرمه 8ه لطوعنات 1ه 
طعنتطئ8 8110851021 8 هنا 7186 هماع 'زقج 18 1160ه“1ناتامه [71151اهم 
هوا مهطة 02 0115102 1086نر هطنا 112 8م2111 قطنا ومفهنخاضصقطلع 104ناميا 
-11ع«802 8 560 همع88م 8201 لزه فعع + ع5 1ط ه56 ونأسماءة «عذ1عفعطة 11 

8 «<زذا 0ع0اناق 6ط 2028 ع«طعطة 8م قمقع10 «1مط1 ع1 

1011 018: 


عدة 8 2813نا ع112اع26 لإ“امطهطهوره6«جر 2ه يستدممؤومظ (1) 
18168٠‏ *01 5102 هق8مه6ه 


-018 قطة ,14هعط 18 عصذذع76 لزاه أمعروتزةعم قطة 17 (11) 
8لا 0 ده ناأفهم هطا لظم 28168151226 أآتاهط8 881023تاء 
كتروعظ 8111568 358868 تأتنوورهقآ مقطا 12 طعصعع"8 عطة 2ه 

18151111 اعنرهظام‎ 11111166٠ 


28 881028نات8 1ك 20861128 نزخده أقم ورةطم عغطة ذأهطة" (111) 
٠‏ لم118 0221 526 


معلععع غصمه 1هنوعده7 8 104مط ه56 5مؤجقاعع0 ه كقلك (11) 
86 02 70186 111811110118 8 لإط 1ه رع علةة 58 14 تمطة 
٠«8ع‏ نأق مع 061 


لانا 66 لقلط 118! 12 أاقطة 15ع7 قط اقطة 0ع800 تطققخ 0 عنرلا 6 
»ا ا«7مععدهه ها 3ه 11م مهنا وعم «اقطرياه 8008 غ81 قروم 2ه 10نام0؟ 
-21*0 88 6ع612622 0022© ه2١‏ ه65 ووقنان0616 8620 هنا 5612105154 111 لنخط 
6 6#عع 67 2056 تفط 3ق851طه2ج 104داهه 118 عطوود 18:288 عط 20880 
6طة ع15كن1مط 2ه 8هلن1 همطة «ملطوطع ه55 عفطقعق2 وقطة]1 عدذوتنوة 
.100111165 2683 128 111 206851286 لاما 2152628718 


نيف 


1 !!!اباط 


(تاعن* 1701 لكدد اننا 811161 لنكده تام :0:11 عان اا 111 مها ناث 
1 1166 عللن تطك1ل' لبن 6 عتدقن لإنامقع وله [1١184‏ '01 لك الان 31لا عرانا 'نام اب 
121 لاقع قنط ع لامأمناائعدع «جرزعم 5 الإناقعنزّعة!ا 1118 لاعقطن وذ 
حل'1همع12 :ل1لأأععننا لمغنن مدر فرلا 01 :1-1224ه1آ ننانا عل جرع قر 
1 ناهوناناة 44ت 16 111:2 ١0611161‏ دنعلا ابيط لزنا كانا العم :1 
12 1916 1ن1ا يان مانا 1101 لم22 1ددعنا عن لإلننخ 11 نك لإنامء مدا 
هطوقعط قعللة:! لاعكالا ض لا عع ععنانا مضني 11111642 اعد قنانا 
.“اع طبعنا نيعت 22111 عنانا همد نف16ل1خ © فقط 


80 لإنا قت نهذ 1113 تعن 210:1 1111للاا اتمياع1 لتهرد نلان' 
اي 116 :11 متقطه فلن 1:10:11 غطة عهلا 151011 1عع ننشاللة ععلمة 
6ن 8611641115 1ه 11011 120188111 16120:111ثا تزه2ز عللكب 101114 
81لا 822١‏ 11ملاقضطعبآ ع1اآنا 8116 33213 ر1دةنا1 88 1ذفظ 013 2ن 1ن معنم 
لظ :1ن 52166 لاا 011:5 اننا 18 182ت2 11134680 ١.1ناه‏ لزعدانا 
ن ' لإنا قع وّنع! ع1!! 'ده و71 122 .تالت ؟32علان لنت 1ن 1عانا +خ11ل12 221 
6 1201110ق 51816 أملطا لعترع'1ع2د عط +:1لانآة 10ملا.. ما ع« 1أععل 
وواللا اام1ط انعخ 1601 8قعه0 3ئاع8 ل ن.د 8 ]1 .:4 ١0661123‏ م21 
تا 11 باخاط وعنا120م16نااعن مناه 1 عمط علط 111 بلط امل 
,8606 ملق 11 11011نبطهقآ نان ملم لعسعلا عزاأناة ناق؛أنا نادلن1١‏ ١إنة‏ 


لاط :8621 فظنم 86 1ع عنانا 01 تاعزعنا هزانة نن1 ان نان.عنا ناص 
ط1االتا مدعنا ناة1 عطنا 1ه رات عخطعلا موك فلل منا “نا مع لقعت 118 
880 ااانا هلية تاللعب 22681 لله كخدلات فلانا ضنا ينعم نعط عط 
8 212 ابرعم عطنا ذه ناءدعنا عدا ومع1: وخزعنا 18ص لها تصشساصط 
.28826 فقطمك نط :4111 1اعة تحط 71111 لإناقة فضا 


حضف 


لان 0 1 تامسر 


طدقنة1 2111 02 زملانيع هن لإنلة 1ل1ع ععتط "تندملا اننا 1عوفم نلا 
لا 168 1134ام,1 78 اقطة 13563 بنعطنيرلاة 3141 011 3011 ننس لم1 للا 
انا تاق ناماناط لم60 11128337 1عطدر مللت :كتمع ماع 1لا نزلاه لأمدوز 
لاك 1 خنع طمعط درهة اننا ز:2 'دثد لاني ثلا كنث نون من بعر لامكل رأ خط 
-6 18128 "0111© الخاللنا 011111011 90111 لامكل ما يعات عتانعدت لنلقع 1د 11/8( عإلا 
26 مفلنامدئة بت 1ناعهام عناب نأاصللنا /161لا 'لنانئ3 دأنت ذا ناطفون 
822 11ع معدا "2ناملا انلااع 108 1:11<تننا مده نلو17 16( تدعنا'ته 11اتنا تدوزاا له 
ات ط1اات 11811 طك رمع1 ذلهه عط نأا 1١/1‏ تإت 1ت سمناع1061ئنا عن لعدلنن 126 مقط 
ول تشفط وعع لانت 1 طختنر هللا عاأنا :لمن دهئعن” باللعتهن90161 لمكا 1<1نا عراة 
كلم .ما136له متنا ٠١111‏ بعنطعنم عيلن أده ننحدم اناا م1ع12 :لنت عنتذوت 1نم 
اننا لقص مع 21061 نا 1مات 01111 نماقمد تن مك دنتللة ومننن1لذاقع1نظ منص نع مقر 
اننع 122113 61760 قنع آنا :11هانت تعبا صرت انه علا ع8 1 1 ملزائمه وط عطق 
١.1160 1‏ اوعدت 1ئنآ ع#غ اللتاابع:) ن نذن لمم 1[نمع26 :1 ليأسلعناتننع اتنا 
ملاعنانا #ان1صمله اننع قنااان 1ض لالت 1م شنان12جانع 'لاعلطناة مقعناتدنطوناتن 
-0112:1ا 11م 26:14 1*8 كس 0210.0/! طحندم عنرننا نيا 781211011 111 1ده10خ1نممص 
مانا 1داذا عدانة لظ 1 عنايم تشدلن أت دده نمع11لت قشناأنا 111:4 :لم1 نلعطان 
ندا 1ك اع '12عنلنة نة غق لق1اعمهع2 عط امنا د اللعدج عطتيع ر نالتتعسستاة دمن 
.101( نزانا نا ذذلنا ناثالامن 20 10 عتتعطن .نعا 66ت طعسى عرانا 18لاحن-ق 1ن 
ععتاعمع 'لطمن ططانط!!ه ايت د 111نا ععاءء ععثانا لماس.نن اإز" اال تمسن1 لاعن نع 'ده تلك 
:0601:102 110 تنق ل1011 0ت تن لان 26 1012-7 عن12ن كنا هن 0ن مم16 ,أ مصايوع 
للا 'دن 001101:10113 ©1<اعنا لخدن ث 0648 اننا <أع11لا اعانمع7 بععط عتتمط 
8ر0 نا ناعتان ولانا ناق6(أنآ اديت 11-1( تلط :111ناععاا ن 11 .لثلاقة18 ثانا علامتات 
16ننا انان ت هنا نج 0211110113 012 عتاللعن :01761 11 :01 نقنلق2 201 عندق 
1 مال 26ت اااعسةتزاعاة نط 0111لا نا اناننع2 دلانة قئاع قخاناعع0 11111011مت 
ع261 1111 12 عطروط ع5 كأقتاتز تتصدمم علطا .عتقلانه طاخم علأناة 60 
7 ,110122 31غلن 111 .م.مطة1ناعهانا ه أده :عتدمن1ه20 عنننة للناخ ل 112:١‏ .عن20ز 
01 عملنانا 1نانات علطا 1/1815 :20( ما 208111023 ن 12 نامعل 1101 8ظان 
حملت 1/61٠:‏ لانفخط معاد فتلكن :1ن "لم2 نلك الماع اونا انلا مانت 
الات معن طتاع 18اثنا 023 قعق نع 11هن 5'الزإعاع لع نعط تتبكدت ‏ ,لعونلان 
ن1010ا26نر 5 111 تانان 201116811 لإنل5عتد1ت ملاع مذ قت نملعت اكزه1 قاذ 
تبنت نونكع 1لا قيضت هذاأت ع خزعذاته ع تقل عب لم121 انمه قمطط لاعاةاع1 
وقاغط 61127 112611 ناملا .ع1121010128ن عله 11268 لن“!عبيعى ذره عمططعه 
1181لا لقن كبتن1طععه 261012 التنئيه 'نهنا اعد الل 00 نالمع 1 .110 م كدت تناع رام 
تذلا0م دان لإثنت112ت0 للع 41 :ددن 1ناتالت.., لع نا0طاطق 2011186 عانت 011 :ا لللنايعنان 
ننا علاعط علا ناويا ناتعطن 2 -.طم 1ع 'دتناناة عاط .نانيعداتعطئرنت النصدت 1عره 
مت علا عن :102 855 قأفنانا عزنا خعتن لنت تقلت نع لتللية1'0 لالج تنا از معنا ناث 
0ن1آ ند. ةن تارونت 11 :121( 12لا 16م عله 10:1 10::1 نناءزن ت1آن نأمضط امعط 
“33ا0 بأنناءة قعهق 5م مكل هذا رعلاومطن ل0عنتئنات تلامط 2896 اام شطب إن 2611 عنانة 
ه061 ما 115 .:0 12111120 61111 قنا لإحده علانزع8 101نام/ذ زم اناة لع 1 ندر 
لت هنا 2117768 اااعة 6طنيت2 1111 مدزون ما لاطا نينا قتلب 1/6 نأمنلانا ناع'دني276 
م م ا 11 ةعارد قادأنة 


يذذا 


50 3200110 


11 قل لبالا 15158 08 “1النا 31 115 10 لتقا فلي 5 ' لانت :هلز 585 


246 ©1828 80 16186 8381182 86228 18عيا قهط لإا 118368 518 
ه*82 :16122181 2721116 


معي م جعي عن ملم هن ويا عن صيع عيبم ع عند صب عبد عا سا بن ص ص 


01 18185637 28]ةا 01 20168 6تتة 2ععل8ة انه 81510180 6ق 1 
05 3086 لله 151888612اط وم 12011801 526 150 25ع8 لزإعرة 8:0631 عريمية 
201 هلاقط 1 8600 26 جزاقط 80 وطشأهطة وععولاق 18 زمه 182611 عناملا +٠03ظ12‏ 
-نا مه كته 01116111 1 بان 012 2088 6(تاجر مط 6 37 1111 201 ممع تتقطه 
-183 نا 81 *283. ونا8 1215:6156 001188012 1126 6ا86 150 18 8220112384 :81 11226 فته ج10 
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الرافعي» عبد الرحمن. عصر محمد على. ط .١‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 
/1. 


رامزورء ارنست ادمونسون. تركيا الفتأة وثورة 1104. ترجمة صالح أحمد العلي؛ 
قدم له وراجعه تقولا زيادة. بيروت: دار مكتبة الحياة)» 15. 


رزقء يونان لبيب. أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا. القاهرة: [د. ن.]؛ ”1947. 


ل . حوادث ١975‏ فى مصر على ضوء الوثائق البريطانية: بحوث في التاريخ 
الحديث . القاهرة: [د. ن.]» 5/ا19. 


ل ومحمد مزين. تاريخ العلاقات المصرية ‏ المغربية منذ مطلع العصور الحديئة 


رذن 


حتى عام القاهرة: [د. ن.]» .194٠‏ 

الشلق» أحمد زكريا. حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية. [القاهرة]: دار 
المعارف» 19174. (دراسات في تاريخ الأحزاب المصرية) 

صايغء أنيس . الهاشميون والثورة العربية الكبرى. بيروت: [د. ن.]ء 1917. 
بيروت: دار الكتاب» 105. 

عيد الرحمن» عبد الرحيم عبد الرحمن. الدولة السعودية الأولىء م - 
14م 1ه ااه القاهرة: المطبعة العالمية» .١459‏ 

لل . محمد على وشبه الجحزيرة العربية» ١75‏ - 605؟١اه/819١1-‏ ٠15م.‏ 
القاهرة: [د. ن.]آء .19831١‏ 


. من وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي. ١11777‏ 74٠١ه/‏ 
ايل -1419م. القاهرة: دار الكتاب الجامعى . 941 .١‏ (من وثائق تاريخ 
شبه الحزيرة العربية فى العصر الحديث؛ المجلد ؟) 

غربال؛ محمد شفيق. محمد على الكبير. القاهرة: [د. ن.]اء .١1955‏ 

غنيم ١‏ عادل حسن. الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١975‏ حتى الحخرب العالمية 
الثانية. القاهرة: مكتبة الخائجى» .198١‏ 

. الحركة الوطنية الفلسطينيةء من ١4١1/‏ إلى 1975. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 5/!ا9١.‏ 

الغوري» اميل. المؤامرة الكبرى» اغتيال فلسطين وحق العرب. القاهرة: دار 
النيل» 06 . 

فهمي » وليم . الهجحرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتابس» ١ل9ا9١.‏ 

قاسم حمال زكريا. تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر. القاهرة: دار الفكر 
العربى: .١1985‏ 


. دولة البوسعيد فى عمان وشرق أفريقياء ١4/ا١  .1851١‏ 
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قرقوطء. ذوقان. تطور الفكرة العربية في مصرء ه81 2 "99ل بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1917/5. 


لوريمرء ج. ج. دليل الخليج: القسم التاريخي. ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم 
قطر. قطر: مطابع العروبة» /19531. ا ج. 
. دليل الخليج: القسم الجغرافي. [د. م.: د. ن.ء 4لا9!؟]. لااج. 
منسىء محمود صالح. الحرب العالمية الثانية. القاهرة: [د. ن.]» 1444. 
ل. المشرق العربي المعاصر. القاهرة: [د. ن.]» 1940. 
القسم :١‏ الهلال الخصيب 


المعاصر فى العراق. [بغداد]: جامعة بغداد» كلية القانون والسياسة» قسم 
السياسة. .]١98  [‏ 


وحيدة )» صبحي . في أصول المسألة المصرية. القاهرة : مطبعة مصر» 140 


دوريات 

الأهسرام : لل ل ال ل ال 0 
ا اللا اال اب لاه 
ا اب لالخ ل اطخ" /١١ ١‏ 
١ل/خ**؟ة١؟؛‏ ؟١1/١٠ط/خ‏ ة١؛ ١/8‏ ١/::؟١‏ رم/١ا(/له:19١.‏ 

دياب» توفيق. فى: الجهاد: /ا تشرين الثاني/ نوفمبر /13. 

العقاد» صلاح. اانلجيب عروري وآراؤه السياسية.) مجحلة الانتصاد والسياسة 
والتجارة (القاهرة): .145٠‏ 

المصري: ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١919/‏ 

المصور: 75 كانون الثاني/ يناير .١955‏ 


رسائل 
القاسمى» نوره متحمدل. «الوجود الهندي في الخليج العربي؛ ٠م‏ - /1917ا. 
ه58 


وثائق 
مضابط مجلس الشيوخ المصري ‏ جلسة يوم 75 شباط/ فبراير 1444. 


؟ ‏ الأجنبية 


1100/6 
.7015 2 .1908 رتت ةالتطتعد 8 تعاءه لا بجع!! .امبروط 71/400 .ع ماعدظ8 مزاع بح ,تعصدمعت0 


لزه 18156 116 214 011251101) 071أامنروظ 112 [0 كه11«اراوء8 1/6 .علقط5 ملقطدمطا0 

2 82560 مط عتتمعءامجه77 ع[ زه برعمارمامة[ 116 جا روناي 4 :11م أعمرع طم 4[ 

.ل لأمدجط نز ععماع]ا« ج طاانلا .وعساطء 4 طعوه :1ط وننه بأكذاة "د معطا خا وعطء «وعو120 
.8 رعى10111160 :2ه200م.]آ .ععطدزه1" 


6 10 نراءاء50 عناجماكط 116 .صعجاه8 8212010 سه عل ممعرعلة مالتسدط ,ططان 
ا 1 1 [ 00 
1950-7 رؤووة:2 لإأأواء انلك 01010 :ع1ده لا بتاع[ :00011م.رآ .أمظ بوعء37 علا 

2 05. 


م1211 تنه التععاء1[[ ا 1 عزره"ناظ .لزإعاتع ممع 1' 1132010 لصه .[ .ذل اصةت 
[1789-1932) دعاساسة 0 


زه تر كشا بوبم قانع 71لا 120 كل :ع ممع[ طه 4 -اعه ك1 116 .(.لع) تتعؤت2 17172161 ,1301111 
ذ) .1970 ,لتتاومء5 :057015تممسدطط هلع .ع1 بنع ةا ربمن أاممط 1100/6 مز 
1م800 مسمعناءعم 


قعاع 0[ ادهلا بلع[ .اتتعارزء نهل[ اأكطاه :م1 1ه[ طهعل 776 .2 طأعطد جنا ,سد الهمعة34 
ا 0 


:0013طمآ .ع "مأكر 1/401[ رهط 01:4 140565 3١‏ زه دء ه21 .(5[1) 5عء28105 ,عم 1ع ه11 
.05 2 .18591 


برعه21 طه'ل إه انرا 16 .[طموتتقطة 0 ععاسخآ] م2سسصقطساة ممااناك ,تنستئه0-ام 
.8 عق لع ده تعاهه لا بجعآ8 بمملدمآ .لع 250 برلب6 وطا دز 


710 تإعهتدرماصواط زه كماع |أوعع” زعم[ 0 116 فته مساك 776 .(511) عع رمع راعلقمعهط 
[1957] ,لإة111]/! .[ :001ممآ .1913-1954 رعع ام ع3 ترواء مط 16[ 


لاط طعوع:1 عطا مرمط لعنداقصةآ]' .كطهل 6 4تنه أعه"15 .عد لجدلا ,نمكم 18001 
ر5 80016 ممعطاخصة :لملا بعل1 بمتبهمء2 :0505م ممسضحط .لوط اعمطء 11 
(263 زوعامء5 لقأععم5 متدهد) .1968 

0 

.4 :112[01111 اوبره «.مونونآا طوحة عطا 320 عستاوع52[1)» ..آ .ل ,قعمع 112 


اكلا 


[درالسعاع موده دن لععونه ل ,معد ةاطيامدنا ) تا 1زعتتريعء 120 
للوكاء" تس عطا نإ سبلم 22م ممع ك8 متمد زووعريعمه© ععوءط 371/9007 .0 .18 


عطا طأابتا 568011216025 20551516 052 277012201112ع3/1 ع01116 سواعءه8 371/5066 .0 .1 
عللمعممرخ ,حدزلء1آ1 


قآ .0 .آلا .ل .1 ,لا11116 .1 له مععتتااع6 7252م آ0 رومع 371/5067 .0 1 

عط و5قعصطع 111 5ذ11 220 ,سعتداكط معاء«ده] عه] عتماذ 01 لإمماععه5 عطأا مضأ رممعء1 

معاءىه2 عت غه ل10ع15) .ج3زلع1 عطا 1ه عمتكا عطا عستاصودعىمع2 لدكزة عتصرط 
.(1920 ,23 ععطصطرععء2آ ,نه لسوغنتط1 مه م0111 


229 ,مع قمعل - عكنا110 الاعستمه609 - امتمقاعنء5 - 371/9001/39977 .0 18 
2 مع طترعنع106 


01 011[ 0غ اعنتتصةك اتعطجعق8 مم5 371/9001 .0 .1 


01 0202© 2131011655 عغطا 0غ عتتطقهه1068 04 ع11 حسمت 371/3001 .0 .مآ 
,16 ه31تا طول رطمأوع1لع 1 


10> 01 1202نان) 1131011655 عط م1 انتقتدة اتاكده0) 371/9053-39804 .0 .1 
,31 1/133 ,مرمعام 


لاك ,ولو ,منص [تعط سقط .71 م1 عنتعن0 عمط صدمة بممعوعاء7 371/10851 .0 .1 
5 نعط ماعبته0 لا 


لندمة ,طقللع1 ,ستقائعط سقط معاكتة عزة مغ صقله3 انامده0 ععل؟ 371/11436 .0 .1 
.17,106 


.26 طععدكة “16 ,م02 موئأعدهط 10 وناءكقتطة1 - أتقتمة اتاكصه© 371/11445 .0 .1 
.ممع ونطهالمتسدقطآ1 تطفصتك8 زه كلاععءط 1 .110 صا عتنادهأعمظ 371/11436 .0 .1 


."1 لاط وعتكلة طاءه]8 ص د20 جأأك لقعتاتاه2 عط جه ممستفصةم ماع81 371/40064 .0 .1 
4 ,21 فصنل ,2000 .1 


1 وممطعع 185 ,7 .810 لإلقسطترة ممتامععء توجخ بإاعامء]1 371/15282 .0 .1 


تناطاعة مأطمتناممه8 غطونه عطا ما معن ,لإعمعلاقع8 عط1 371/15282 .0 .]1 
لإمقتارطعع 2718 ردمورعلمو1ع 


فصول 12 رأسقطمنآ0 .هآ ع5 ما معنه0 ,لإعمعلنوع8 عط1 371/15282 .0 .1 


0 ااعمتططء 601 ما علها5 ؟0 لإاتقأف1ع56 1012 مسممجوعاء1 تعطمت 371/15282 .0 .15 
عوطصعووح 185 عنمل ,قتلم1 


1 لعطصععع 2 16 ر(قه ةسه 0007 ) معكنة 0:34 'عع تقطن صسذتلها] 0.371/15283 .1 
تلقل أمزع8 - 25 .710 صا عتناوماعمدء 407/221 .0 .1 


]0 لاتماع ع5 عط 10 عصتادء201 101 تتعطه 1سوتصططه © طمن عط جدرمع 371/15283 .0 .1 
1 معطصسععع2 1715 رؤعتده1ه0© 108 81816 


/ا4 1 


تعطتوعءة7 “18 ,لإومقطصسظ سقتلةغ1] عط مغ ع0116 مولعده1 سوعط 371/15283 .0 . 
1931 


1107761 عامنماكا-صةظ عط ]1 371/16009 .0 . 
نعط ع0 261 قطه1 511 مغ مزلةن) ,لإعمع10وع]1 عط 1 371/16009 .0 . 


لما “21 ,معاتستصع1 هذ 5وعرع دهن متعاوه]8 - 012 1دتده1ه0 371/16009 .0 . 
.1932 


(838020) ,5لإتطأمصسسط .7 عزة مغ ععاوانا-ء لاسن .2 عزذ 371/15364 .60 
,27 تاعطماء 12101 


,23 1ط تطءه06آ1 ,لاملتاذ صطمل عاك مغ سردع :ه810 371/15364 .0 . 


ولك111138ا5 همأو أععتممهة أعنرععء5 عملا20 عمتادعلد2 رمع أعدما8 371/16011 .0 . 
2 234 تروط ووععة 2 


2 ,21 6 تتاعءة10 ,5112012 تله[ "لق 10 13/5أ مشت .1 2ز5ة 371/10611 .0 . 
.3 فصنل 1315 رووعئعم0© طوعخ لعوممه:2 371/16855 .0 . 


116 1017/2105 الا0106زع00197) 1/13[65175 815 01 ناخ 371/16855 .0 . 
3 ,13 06ل ملإأتملا طورة 1ه 


20 [ذ5اع1 128 611 155102ا0150 012061 5غ)ط1أه0 -013201350تضع11 371/16855 .0 . 
2ه 11 الاعقع1م غ2 قلع 151 مل/ة8 وقط 


رلهذاء2 قمتظا 320 عتهاد 0 لإتقاععء5 رع اع مملأوورع كمه 371/16855 .0 . 
3 ,224 عقلاك 


اأعطمع8 عللمعنع)5 .:81 م1 (1828020) ولاتطأ سس .2 ععزز سمءط 371/16855 .0 . 
.3 ,58 روطاماء0 ,(ع01258 لقندماه©) 


.لإأتطنا طومخ-1936 ,24 لكتقتتاطع1 ,رمعل8 مغ رع ]1 علمدانت 371/19980 .0 . 
6 14 لاتقناقطع"1 ,03110 ,لإملصعق م 51035 - اأتاعطك 71107 .عم8 371/19980 .0 . 
.6 ,24 1601101319 رصعل .1/11 0غ 502مطهآ .141 ع5 371/19980 .0 , 


3 1670116 - لمع ططء 184097 وى عتصداذآ]-مدط عط تنه اأنمررع 8 .عع 371/19980 .0 . 
6 ,28 طع8ة1/1 ,021:0 الإعضععة مدلن5 - وعم عتمنذأو] عمو« عط 


.6 ,2 اث ,معلظ8 .:11 10 مةمسمآ .11 عزة 371/19980 .0 . 


قنخ عتاطهاةذآ-صة2 ,1936 ,8 لتامة رمع80 .11 10 هسم مآ .71 عزق 371/19980 .0 . 
عع 1/1017 


عتطتهاس]-صة8 ,1936 ,28 '(112 ,رمعل8 .11 0غ ومومطمآ .11 عزذ 371/19980 .0 , 
لاع تاء 1/1017 لاوم 


لإأنهلا طوعئخ-1936 ,3 لتترخ ,مدعل .812 مغ رفك علرد01 .ل عز5 371/19980 .0 . 
م883 0صة عستاوعله2 رقلز8 0غ وع[ط 202 12301 1ه غزولا 


584 


2 


فج رخ 


هك 


دسا وس اوج إديا 


<1 2 


ص 


بجر 


.لإأنطنآ طوعكةُ - 1936 ,25 1/133 رصعل8 .كآلا ما رمعا عاردان .لح عزذ 407/19980 .0 .]1 


- 1936 ,15 4818 ,دصع80 .عكلة مغ طاعنععاع 842 اناقصه0 371/19980 .0 ."] 
.عاط ةع فحصو ع تاتلأءعتزقع؟ 133ت0178201 ع7 


,13 /ا121135 ,3لإلالة لزع أعناصةة نز 11016 -وتع نع 00 طافعش -صدط 371/20780 .0 .1 
.1937 


.لإأتدتآا طوعم - 1937 ,9 /ق321131ل رلاعل] .8/11 0 نمم صقآ .18/1 نز 371/20786 .0 . 


2 


0156 موعاعءه2 مغ (003ع1 ,دملادوع.آ طنناص8) لعدللسظ .2 عزة 371/20786 .0 . 
.7 ,7 تع طاصععءءدآ 


ادج 


8 نطول 71 رمه هملع تم © ععأكتصنة18 تلند5 371/21872 .0 .58 


3061135 اعة2 طقتة - 1938 ,24 060561 ,نه 1ت[ة]1 10 نمدم هقط 371/21883 .0 ."1 
.5 و(الاعتتزه/1١‏ طدتخ لتنة ونع نع ه60 


28 “اءطاسعامء5 ,وم تامععلء1 طهعم عسلتاعءمد16 1303م صتء]8 371/23239 .0 .1 
1939 


,1939 «عطمرع ه21 3:4 ,8388213 .71 15 (0110 ه077 100 :وزة31 0.371/23195 .15 
11 15م 


طوعة 1939 بععطتدعبوو2 145 ,وقللهوعة8 .علخ 0غ (أنسياء8) 1139220 371/23195 .0 .15 
نات لوا 


3لا18235 ,تمده طكتام8 بطأعنعكاءة11 اأموطلتن نإ6 عنأه21 371/23195 .0 .1 
.9 ,15 ععطتطعنتمل1 


.40 ,8 لوخ ,زةالهعع 82 مغ خأ ستء جعاعمه5 371/24584 .0 . 


1033 بتعاعة8 ومأمتقط2 0غ .0 .1 دامع ستطمة7ا ,تزكمةطتصط طعتتامظ 371/27043 .0 . 
11 ,طاو 


أوسا ءا 


عطا ده ع1ةا5 ؤه لإتقاعنة5 عط لاط تمتكصة1هتعء81 تزإعتاه5 طوعطة 371/2043 .0 .1 
بوأطوعة 201د5 لطة 1230 ,13ز5 ,عسناوعل82 تند تإعتامم عناه ذه دمتاكعتي عامطاه 
41 ,27 ج112 


آ0 لاقهاع1ع56 1941 فصلل 3:4 ,روكنة0 ,تاه كمزتتتقآ تلظ مده؟1 371/27043 .0 .1 
41 عصول 45 امو 3410016 عطا دو تراز 298 ؤه اعمومة 


2 ,9 [211121ل اقمع دمتو فلع طويخ «أعصاطة0 ع8 371/31337 .0 .1 
اع © أونعمء© نزط لعدههئم وممتنوتةاععل آه غكره1' 17 1000371 


لوترتعصلام و نزاوه 113 85 م عسنادعلة 102 “افده 1وقتتسطصره© طونء 371/31338 .0 .1 
2 مسن( 715 روعتدمام عطا :10 عتما؟ 01 إتقاء مم50 


عوصور 9 ر(وء 02 [قندم1ه02) 0 0غ (016566 مواعده©) قأومة0 371/31338 .0 .1 
,1942 


اكلا 


أن نأكض] لقلزه12) 016 تروووع1ه:2 نزط جهو 7عل0ع1 وخ أه مطاط ذخ 371/31338 .0 .]1 
2 رن طصسعءء 215 ,(وعتهكام لقدمتغة معنم[ أه 


- 


.3 بإممصطعظ “101 ,قاععة© .7/1 لط وعغنتصتا8 371/31338 .0 . 


ايم 


ا لاقطق متكا لك مغ (عع01 مواعره2) تعاءجد8 بوروعط 371/31338 .0 . 
.3 لإتقتاءوطع 23:9 ,(838020) 


دم 


34 ,ع010 مونءءه5 مغ (ع015 لهنده1ه©) ل«مصسلظ مرمعظ 371/31338 .0 , 
2 عط تروءءة10 


ادم 


م01 01 1ط زوو20 عط 100 لإااناوتط لعوممه:2 عطا مه غ1أهآل ل 371/31338 .0 . 
.43 امم 230 ,معتاسرده© طوعخ عط معوساعط ومتاوء55ق4 عتدطمدمع18 


,365 00) طوعة 01 تتقعقناة 1521ألنء 2 101 0203521ئم مقتاموع8 371/34955 .0 .]1 
3 لإقتططع7 2250 


-- 


مع 298 نمال مده راتممعظ عتسمهمء8 مه لمعتتامط بواعاعء؟15 371/35537 .0 . 
3 ,48 أمننعناث 


ل)) 0 لاسا 3 182011 علتتدمممع8 لسة لمعتاتاه بزلعاءعء117 371/35537 .© .]1 
أو ناعناك 


نان م طاول ,1ممع1 عاسمممع8 امه لدعتناه برلاعء1787 371/35537 .0 .]1 
3 ععطمناء0 


10 ون "4 صم ,أتموعظ عتستمممعظ لمه لوءتاتاه5 نزاعاءة717 371/35537 .0 . 
,1043 عترم و11 


.لأعصنامن) هلا ممعأامد8 1110016 عط نزط 64أمه200 كمه تناموع 371/34975 .© . 


1661121 ,ركته كن لد]ط أسنامعوا؟ 0غ 20لطع 82 ,ناعأ كنم 3/1 زه اأعصتده0 371/34958 .0 . 
00 15 


عممعع ااأعاه1 لول« عط نإ انمتا طوعة عط تزه منتالصهمميعء31 371/34959 .0 .58 
.43 عصنل 48 بأتمعسمومعط 


اوج 


ادس وب 


م 18 طعنة1/1 نه ,أجرممع ا عتسمسمعء8 له امعتاتاهط تزاعاعة7؟17 371/35537 .0 18 
1943 24 


م “25 طأممها! سه رومع عتسمهمء8 لسة لمعتاتاهط برإعاعة7 371/35537 .0 . 
كناك 


.43 أنزمم 260 رع 0110 مواءه7 مغ (2ل0لع0) 'زعاعع1ة19 .:81 سوعط 371/34957 .0 . 
.43 بريو]ح 4 ,3ل0ع1 10 01156 مولعده7 ممع 371/34957 .0 .1 


:111 منمءآ - عممع دهن طهتة 0560م50م عطا مه لنند5 م16 371/34958 .© . 
4 بروكة “291 ,(جللء0) زماعع1؟ 


3 ,278 اقتخ رءه05 مواعءه8 مغ (2ل0لع1) برعاععل191 مم8 371/34958 .0 .1 


اد 


-_ 


- 


لك 


1943 ,10 عطناة 010 موتعدمط ما (هللع1) برعاععلة/لآا سمرط 371/34958 .0 . 
.1943 ,2018 لالنال رع0110 مواععءهط مغ (دللع1) نزعاعع1/11آ صمعط 371/34960 .0 , 
,4 بان[ ارج ر01110 مواععءه ما (دللع1) نرعاع8/11ا مصمعء5 371/34960 .0 . 


55 5 ودس 


لهة كصتعاوه1]0 أعده1ه0 مع تاعط كومناة كع كمه© «لزأتدتا طوتخ 371/34961 .0 . 
أقناونحة “303 رطلهتزن8 غ2 مسوك صط؟ عمتك]ز 


.3 بزاآن1 291 ,0112 مواعءه8 ما (دللع1) لإعاعع1ة1؟ معط 371/34960 .0 .1 
.3 أونعنتة 3:3 ,0117506 سواعءه2 ما (دللع1) (زعاءعع1111 سوعط 371/34960 .0 .1 


تتدكة - 1943 طعمو)خ 1215 و01 مواعده7 مغ 5لللهتتمره© 371/34955 .0 ,]1 
5 طأقتث تتة 101 02053[15]م 5نطذ[آنلطم 


تتنسك - 1943 اتترف *21 ,م0212 مواعءه5 مغ ع0150 لهتدماه© 371/34957 .0 .1 
طأنذمم ره مأوع أ1أطههر 5:ط ذا أتتلطام 


انمتة - 1943 [ترمم 291 ,عع015 مونعءه5 مغ 012506 لقتدماه© 371/34957 .0 ,1 
لوعف نه مدع أتمههد و'طقلتلسلطة 


طاو 254 رومع ,أزومع2ه عتسمدمعء8 سه لوعتاناهط بولعاءه]1 371/35538 ,0 ,5 
.1943 معط سعامعة 


2 01116 [قتده1ه0) 0غ (عستادعلة2) أعقطء1/اء102 .11 عزة ممع 371/34963 .0 ,]1 
.1943 عط ع0[ 


مع 98 عط ممعاصء5 دوع راأنزممع 1 عتمرمهمء8 لمة لقعتاناه2 بولعاءوء1 0.371/35538 .1 
.1943 ,158 عوط جمعامع8 


ناقتالا لعلتغط5 ,52110 162 عع اع 00559521005 015 70مع6 1 371/34962 .0 .1 
,143 ,203 عوط تصعامة5 ,انمتا طهمف مه ععأمنه 8 5*جاكع 112 1115 ممه ستمولا 


م 148 معطمان0 صوق رأرتموعظ8ظ عنسسمدمء8 لصة 1معنانآه2 واعاعم1717 371/35539 .0 .1 
,143 ,205 يوام 60 


م عطمغء0 288 سروك رأجممع18 عتسمهمء8 نمه لتعتاتاه2 نإلاءعه777 371/35539 .0 .15 
,1943 عوط ص21 3:4 


وغ ععطمغه0 :217 صدهظ ,أرومع ]1 عتسمدمء8 لصه امعتاتاه2 برلعاعة77 371/35539 .0 .1 
.143 عوطمئء0 281 


م أل رعطامين :110 مدوم ,رخرومع1آ عنستامهوء8 لصة لأقعتاتاه2 نزاعاعء 177 0.371/35539 .1 
1943 108 عوط عرولا 


4 بإنمتتصول 23:5 ,تعطعهلاة© .71 باط 0065602 'زتقأمعسقتلمة« 371/39987 .0 .]1 


لإتقتصطع 8أ8 ,و0125 مونلوءره مغ (لدلطعة8) 5ذاله مره .1 عزة 371/39987 .0 .1 
,1944 


.1944 وتمبصطءم “18 رلتلقطعة8 ما ع01156 مونعءه7 منمع8 371/39987 ,0 ."1 
50 


لإتقتصطع2 21 ,كتاء1(32025 صل 8115 2351535 21نال! :توأتمتا طوعةخ 371/39987 .0 . 
1944 


بممتصطعع 2418 ,01106 مولعءه ما (معنو0) معوء ان لدمآ سدمء8 371/39987 .0 . 
.1944 


00[ حسما- ونه قز ععمعععلمه0) طوعطة لعاءهزهط 371/39987 .0 . 
.1944 طعمو]ة 1715 رعع01 مونوءه م (معته2) 


ظاو2 مح 238 ووم بأرومع 18 عاسدمدمء8 لمع لقعتاتاهط بواعاءة1 371/41317 .0 . 
.1944 طء 13/11 


عصنل 78 مغ “15 سرمة رأقمم16 عتسمدمء8 همه لقعقتامط تزأعلمء؟1 371/41317 .0 . 
.19244 


.1944 انرمم 2256 ,معنة© مغ (أبمأة8) سمقوم5 .8/12 ممع 371/39988 .0 . 


2 طهعم دأ كع أتأطنامه مفاعتكة 5غنه11 01 مملالهمأعاموط 371/39988 .0 . 
,44 ارمخ 2274 ,رعه0111 مواعءده1 مغ ممدمللت1 - كدمتودنهدتل 


طام2 م 205 ,116701 علسسمدصمء2 اسه لدعغتاه2 بزاعاعء17؟1 371/41316 .0 . 
1944 211217ول 


طم م 105 تام رأقمطع18 عتسمصمء8 اسه لمعاتاه2 ترلعاعة]؟ 371/41316 .© . 
4 تتاتقبططاء ]1 


.1944 نزوك8 55 ,معوه11ن1 رمآ مغ معلظ .81 ددمعظ 371/39988 .0 . 


1 121619016 111562]5 01 تتقالنا5 - أءوزميم ومتمتا عأطوعة 371/39988 .0 . 
.4 :رو1ة ”1 رعه050 مونععءه5 مغ 01506 منلصآ سدمنة - قطمدط مقطوكح 


.144 عصنال 'نأى ر 01 صواء:ه1 0غ (متنهن)) مندعللن1 :مآ سوءر 371/39988 .0 . 
.44 عصنل 2206 رع0150 مواءىه1 مغ (متتو2) معهولاك1 0:م.آ مده 371/39988 ,0 . 
44 م11 354 ,0210 60 ع01110 مواءذده1 معط 371/39988 .0 . 


رادل 128 ونع “6 ورمع رأتممع1 عتطمموء8 لصه لوءتاناه2 تزاعاعع/11 371/41318 .0 . 
,1944 


ادج 2 


- 


5 


دجا أدج 


اوج 


د 5 55 هس 


تعلخ الاق رع01156 مواءمه1 0غ (اتماء8) طاعنع اع 113 .11 رمع 371/39989 .0 .1 


1944 


,انماع 8) طأعيعكاء 812 .:181 مغ (ع0110 مواعءه) ومورعاء2 مصوعط 371/39989 .0 . 
4 أونوتدة 1203 


,1944 أكممعسة 3:34 6ل لإلمطامط عاذ مغ (002ع1) مدل2ه1 دصمءم 371/39989 .0 1 


06-07 ناخ ,1 عتتاوه185010 


ماع01 10 (مغله0) طأ أمعلاوع ]1 تعأكنط أ /8) عميزه11 10م.آ صمء2 371/39989 .0 .1 


44 أونعتدت 1115 رع0111 
047 


أكتاقللث 317 رع01150 دواءئه5 مأ (معنو0) عدلزهك1 :مآ تصمء8 371/39990 ,© . 
,1944 


عع طسعامع5 “4 رع01150 مونزعره7 6غ (16002) سهلعه1 .11 ددمعع 371/39990 .0 . 
,1944 


.1944 عوطصسعامع5 11 رع0111 مواعره7 مأ عميزه14 رمآ مرمرط 371/39990 ,0 . 


ب 


ب 


- 


44 ععطصعامءة5 “11 ,قللع1 م 01106 مواعدهظ مسمرظ 371/39990 .0 .2 


تعطوصعناوهة 14 01116 سواعره5 5غ (16002) سقلءه1 ع1 سمءط 371/39990 .0 . 
,19044 


19 ,ع010 مومه مغ (مننهه) تعأونهنة8 امعلادع8 مسومعط 371/39990 .0 .18 
.1944 عع امرعامءة 


عط مصعامء5 2518 ,ع010 سونءءهط مغ (16002) ممكتلا18 .8/1 دمع 371/39990 .0 .178 
,1944 


بٍ 


.1944 عوطصع و5 1318 رع00 موأعده5 6غ 01506 لقنهده1ه© سوعط 371/39990 .0 .1 


13 ,ع0 مونءده8 5غ (838020) «موممصمط؟ .1302 تصوءط 371/39990 .0 .2 
.1944 عأ طاأصسعامرعة 


معاعه1) مم82 .117 مغ (012 لقنده[من) 00صتتتاققظ .1/17 دهع 371/39990 .0 .1 
44 نعطمء0 34 ,(عع015 


معط سصعامء؟ 288 ممع باأتموع8ه عنتسمومءظ كصة لقعتاتاه2 تزلعاوء177 371/41318 .0 .8 . 
,144 عوطوئغء0 تأ4 مغ 


1944 «عطسعءة7 3018 رعانتمنك3 01506 سواءرم 371/39991 .0 .]1 
تعطططء2107 156 ,رع0110 مواءعده7 مغ (معنه0) عصمط5 .111 معط 371/39991 .0 .1 


1944, 

عع ط جوع بنو[< 14 ,و0115 سواعءهط مغ (16003) مهل:10 .181 مع 371/39991 .0 .1 
.1944 

4 ععطصعبدو!< 28 بهقلء1 مغ ع0111 مواعره8 معط 371/39991 .0 .1 

+315 نع 2518 وروت ,ازممعظ عتططمممء8 اسه لوعتاتاهط نزاعاءء 7 371/45930 .0 .1 
5 2111317ل 

طوع م اق ورمع بادممعظ عتسسمموعظ مه لوعتائامط تزلعاعء177 371/45930 .0 .1 
.5 تزتقتاقطء ”1 

215 نع 158 بجوو بأتممع8 عنتستمدمء8 لمة لمعتتاه5 ولاعء؟1 371/45930 .0 .1 


.4 تتتقوططع1 


بج 


لاو م 2254 تورو بأرممع8 عتسمدمء8 لمة لمعتاتاهط نرلعاعء11 371/45930 .0 . 
.45 بإتقتطتطع*]1 


17 


,45 طعموكة 9 بع011 مونعءه2 6غ (معل2) معدعللن؟1 مآ 371/45737 .0 .] 
1945 ,101 طلععة]/ة ,معنة© ما م0150 سواعده مروعرط 371/45737 .0 .1 
5 طعموكلة “171 ,016 سولوءه7 مغ (0تله0) مندء 111 1010 371/45737 .0 8 


219 م 15128 ضروئا ممع عتسومممء8 لهة لوعتتامط رزاعاءء77 371/45930 .0 2 
ا عند 1/1 


فهمرس 


1 
شب 
ل 


أباظة» فكري: ل 

ابراهيم ياشا: ١5‏ 

ابن سعود انظر عبد العزيز آل سعود 
أبو الهدى» توفيق: 548١1ء‏ 159 

أتاتورك » مصطفى كمال: »١‏ 

الاتحاد الألماني (الزولفرين): 517: ١59‏ 
اتحاد الطلبة العرب: ١١9‏ 

الاتحاد العربي للفلسطيئيين: 247 43 
الاتحاد النسائي المصري: ١7517"‏ 

الاتفاقية الثقافية بين مصر والعراق : 17 
اتفاقية سايكس - بيكو :)١9157(‏ 2475 لاه 
الاحتلال الإيطالي لليبيا ١1 :)191١(‏ 
الاحتلال البريطاني لعدن (1479): 1١8‏ 
الاحتلال البريطاني لمصر (1887): 1" لإلا 
الأحزاب الفلسطينية: ١97 1١9١‏ 

إحسان الله؛» منشى: /ا؟ 

أرسلان» شكيب: 31. 44 

أرسلان» عادل: 4/ 

أزمة الحيشة: /ا١١‏ 

أزمة طابة (1905): ولا لإثلا 

أزمة الفرمان (مصر) (18915): ٠.١٠‏ 
الاستيطان اليهودي في شرق الأردن: 47 
اسماعيل (الخديوي): 778 

افتتاح قناة السويس (1859): 015 ١‏ 
الأقليات في البلدان العربية: ١713 2161١‏ 


اللنبي (المندوب السامي البريطاني): 14» لاه 

الامبريالية الخربية: 87 5:7 

الامتيازات الأجنبية: ٠ه‏ 

الأمم المتحدة: 2109 "191 

الانتداب البريطاني: مك آاثل 04 دل 
ككل ثلاء كالاء 1١17#” 1١5٠١‏ 

الانتداب الفرنسى: نل ال 
5ل ١ ٠١١‏ 

الانقسام العربي: 4 

انقلاب 1108 (الدولة العثمانية): 89 

انقلاب بكر صدقي (العراق) (1575): 
16 

إيدن. انطونى: لا ,٠١#‏ ككل 5ل 
/ا17 5 كقكلف ١5١‏ 2 ككل 
48 آالاك لالالء اذل 185 


ال 7 


بالمرستون: "ا 51 

بدوي» عبد الحميد: 1١98‏ 

١59 ءا١١1١ برايس:‎ 

برثلو (وزير الخارجية الفرنسية): 3157 

برجمانء هارون: 5١‏ 

بروتوكول الاسكندرية :)١955(‏ "الاا2 
1١960 11‏ 

بريور (الكولونيل): 2158 ١59‏ 

١١١ 201١9 بسيون» محمود:‎ 


البكري» عبد الحميد: 8, هلا 

البلشفية : /الا 

البناء حسن: ١١7‏ 

بوالكنت (البارون): 50 

بونابرت » نابوليون: ١65‏ 

بونسو (المندوب السامى الفرنسي): 486» /ام/ 

بويدء كين: ”الا 1/0 1 

بيكوء جورج: 017 

بن لاا 

١5 610 التبعية:‎ 

التجار الأحرار: /1؟ 

التجارة الخارجية للبحرين: 77 

تجارة اللؤلؤ: 77 

تشرشل» وينستون: 2094 317 /91, ١68‏ 
ه١1‏ 

تصريح بلفور انظر وعد بلفور (19117) 

التعاون الاقتصادي العربي: فى 9ق 
هو م١‏ 

التعاون الثقافى العربي: ىم 15:2 لامك 
م١ ١‏ 

التعاون السياسي العربي: ١57‏ 

تسم افلسطين :17 

تللء» جون: 5هء لاه 

تمرد الاثوريين (العراق) (14): ٠١6‏ 

التميمى» أمين: ١794‏ 

التئمية الاقتصادية: 7 

تهنيد الخليج: لاك كك ١د ١”‏ 

بويد فلسطين: 5كء هثل لا”8 _ عدك. لاع 

توطين اليهود في فلسطين: 7 

توفيق (الخديوي): ٠*"ل‏ لاا 


ثاب 


ثابت» سعيد: ١١5‏ 
ثورة ١975‏ (فلسطين): ١1١‏ 
ثورة أحمد عرابي (1841): ١64‏ 


ثورة البراق :)١959(‏ لمك كحت لاء 
الى 460 

الثورة البلشفية :)191١1/(‏ ؟4 

ثورة سعد زغلول :)١91١9(‏ 5" هثاء لالا 

الثورة السئوسية (ليبيا): ٠ه‏ 

الثورة السورية الكبرى (0؟19): ه", 2036 
وى 46 


الثورة العربية الكبرى :)١9415(‏ "اك 4لء 
ام 44 


5 6 

الجابريء سعد الله: هلااء ١9١‏ 

الجامعة الإسلامية: ل/الء ا“اء “الال 6لا 
:ا لالاء "لم كف ملك لالك 
فق 

الجامعة الأميركية في بيروت: ٠١9‏ 

جامعة الدول العربية: لا 5., الا(لء. 
“اوكا 95 1١55 1١95‏ 
الأمانة العامة: ١91“‏ 
مجلس الجامعة: 1١955 1١97‏ 
الميكاق :)١956(‏ “الاك 195 4و١‏ 

الجامعة الطورانية: “الا 5" 

الجامعة العبرية: 5لا 

الجامعة العربية: 95 ١7١7‏ 

الجامعة الوطنية : “الا 

جماعات الكفاح المسلح : 665 

جمال باشا (السفاح): 74 

جمعية الاتحاد الإسرائيل: 4١‏ 

جمعية الاتحاد والترقى: 4", 4٠‏ 

جمعية الالموان المسلمين (مصر): 115 
١‏ 

جمعية بيروت السرية ١79 :)١1481/6(‏ 

جمعية الشبان المسلمين (مصر): 7”6. هلا 
43م 

الجمعية القحطانية: 85 


جمعية المقاصد الخيرية السورية: ١١ 2١١5‏ 

جمعية الوحدة العربية (القاهرة): ١١9‏ 

جواد باشا (الصدر الأعظم): 7٠١‏ 

جورجء لويد: ١5‏ 

جوردان (رئيس البعثة البريطانية فى جدة): 
#لال. دماء ١ 1١1844‏ 

جيرار؛ ب. س. : /7ا؟ 


نئي 0-7 

حائط البراق: 584 

حبيشة» على كامل: “11 ١7/4‏ 

الحرب العالمية الأول (1415 - 1918): 47 

الحرب العالمية الثانية :)١9456  191"9(‏ 24 
ميلا 

حرب القرم: ١54‏ 

الحركة الإسلامية فى فلسطين: 24١‏ 87 

حركة رشيد عالي الكيلاني (1941): "161 

الحركة الصهيونية: .14٠‏ 57. 2354 548» 
الاء لاق مف ١6‏ 

الحركة القومية العربية: 6 

حركة المقاومة السئوسية للوجود الإيطالي 
(ليبيا): ٠6م‏ 

الحركة الوطنية السورية: ١١١ 61١١‏ 

الحركة الوطنية في المغرب العربي: /71 

حزب الاستقلال (العراق): 84 

حزب الأمة (مصر): ا 8لا 

حزب العربية الفتاة: لاك 7لا 4لا 

حزب العهد: لا. 785 

حزب اللامركزية: لا 7 

حزب مصر الفتاة: “ا"1١‏ 

الحزب الوطني (العراق): 88 

الحزب الوطني (مصر): 2١‏ 36, ملا 

حسين: أحمد: “اا 

الحسين بن علي (شريف مكة): 217 214 
:“ال لمق ١ه‏ قف كف لاف اكت 


54 كل آلاء كل ١١16‏ 

حسينء طه: 1١8٠‏ 

الحسيني» أمين (مفتي فلسطين): 4لا "لا 
لالاء الى الى كم 

ا حسيني » حال: 1١7/4‏ 

حكومة فرنسا الحرة: 1١50 1١45‏ 

الحمدء سليمان: ١55‏ 

حملة نابوليون بوثايرت على مصر (19/44): 
ضر لذن 


حواء حبيب جرجس: 4١‏ 
حوادث ١9176‏ (مصر): ٠١8‏ 


0 -3 
الخلافة العثمانية: 10 
الخلافة العربية: 0١ 6:6٠‏ 
خورشيد باشا (قائد الجيش المصري): 14» 
34> 
الخوري» فارس: 195 


ات 
درب الحسجيج : ال لكا 
دوق ديفوتشاير: 2537 354 


ديدز» وينهام : م 05 
ديغول» شارل: 1١8٠‏ ١م١ا‏ 


0-3 زر س- 
رابطة الشرق (مصر): ها هلا 
الرأسمالية: /ا؟ 
الرافعي» عبد الرحمن: 50 
رضاء أحد: اخزا 
رضاء رشيد: لالاء 8لا 
الرعايا البريطانيون في الخليج: ٠١‏ 
رندل» جورج: ١١١ 444-97 28٠‏ 
روتشيلدء ادمون جيمس: 24١‏ 475 
رومل: ١59‏ 


- زر مه 
زغلول» سعد: 560 ١١8‏ 
ركى )2 أجل : ولا ولا ولآء عم 


الزولفرين العري: 1١14‏ 


5-2 سس 0 

سايكسء مارك: لاه 

سبيرز (الوزير المفوض البريطاني في بيروت): 
ذلال. ١8١٠‏ 

ستاك لي : م4١١‏ 

ستيورمر (السفير النمسوي): ٠١١‏ 

سعيد باشا انظر محمد سعيد باشا (نائب 
الملك ‏ مصر) 

سعيدء عبد الحميد: هلا هلاء ١١1"‏ 

السعيدء نوري: لاء 21١5‏ 5ك لاولء 
169 - لكلف  ١5*‏ لاحك كلزل د 
١مك‏ امكف 5ذلكء لاحك ”وا 

سمارت» والتر: ١88‏ 

سمبسونء جون هوب: 158 

السنهرري., عبد الرزاق: ١68 21٠١5‏ 

سيمونء جون: 57. /اة. 958 


٠. 
0- سس‎ - 
54 : شاروبيم» ميخائيل‎ 
١١7١ شعراوي»: هدى:‎ 
شفيق» أجمد: وثل ولا‎ 
شون (المستشار الشرقي للسفارة البريطانية في‎ 
١ 2 187 القاهرة):‎ 


ص - 
صالح» عبد المجيد: ١8١‏ 
صك الانتداب على فلسطين (1477): 094 
صك التخلى عن الأرض (فلسطين): 4١‏ 
الصلح» رياض: 4/ا1ء 1848 
صمويل» هربرت : 208 05٠05‏ "لآو 


ذا 


الطباطبائى» ضياء الدين: 5/ 


ع - 

عازوري»؛ نجيب: 51 

عباس الأول (نائب الملك ‏ مصر): 55 

عباس حلمي الثاني (الخديوي): ٠"اء‏ 281 
7 0 

عبد الله بن الحسين: 03ت“ لالم 237 2.45 
كك ككك لاقل ظادلء ممل 
١9١ 55-15‏ 

عبد الإله (الوصي على عرش العراق): ١59‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان): الاء 8 
00 

عبد العزيز آل سعود: .١#‏ 2.14 254 
ككل لاك كألاء كلا الى حىف لق 
7 كق هف ١١6‏ الاككء متك 
الال ككك لاا كك الل 
الال "١ك‏ . أاقكف ككل كاملل 
لاهلء ١659‏ ككك كفككء "الال د 
لاك لالا١‏ ى عمكف عمكف كملكء 
1448 دقل ١56 1١9"‏ 

عبده» محمدل: "77 

عثمان» أمين: هلاك. 5مك ملك 7و١‏ 

١9-1945 241١ 8٠ عزامء عبد الرحمن:‎ 

العسكري» تحسين: 215٠١‏ ١5لء‏ 4لا١ا‏ 

عصية الأمم: 2١١‏ 88 245 04 كل 
ذلاء الى كى رف ١١1"‏ 
الميثاق: 6ه 

عصبة العروبة فى جامعة فؤاد الأول 
(مصر): 000 

العلاقات الاجتماعية العربية: ١9/5‏ 

العلاقات الاقتصادية بين العرب واليهود: 
16 


يننا 


العلاقات الاقتصادية العربية: 2.161 لاهل 
:لال 1١1414‏ 

العلاقات الثقافية بين مصر والعراق: ١68‏ 

العلاقات الثقافية العربية: /ا8١.‏ 54/ا(23, 
لحل 

العلاقات السياسية بين العرب واليهود: ١55‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١5‏ 

العلاقات المصرية مع المغرب العربي: ١9‏ 

العلمىء موسى: 2.197 195 21948 
154 

علوية باشا: 2117 اال ١7"‏ 

علي بن الحسين (ملك الحجاز): 485. 74 

على ديئار (سلطان دارفور): 6٠‏ 

ل شوكت: آلاء 8/5 - 8لاء ١م‏ 

ع محمد: الى 5م 

ا الخطاب: ع0 

عمر طوسون (الأمير): 1١١ 1١١‏ 

ع - 

غازي (ملك العراق): ١١١ :٠١6‏ 

١757 غالاشر:‎ 

غربال» محمد شفيق: 55 

الغرري» إميل: ٠١5‏ 

غيب»ء هاملتون الكسندر: ١6" 1١6١‏ 


خا قات 
فاروق (ملك مصر): 177., لالاكء ١5ل‏ 
ذلاكق كمكء كحك لاوا 
فارين (القنصل البريطاني): 50 
فتحيء ابراهيم: ١١‏ 
فتحى» عمر: ١/5‏ 
فروجي: يوسف جريس: 40» 41 
ينانا بول: لا 
فهمىء مظفر: ١١‏ 
فؤاد (ملك مصر): 250 5لا ملا 


فوزي باشا (قائد الأسطول العثماني): 14 

فيصل الأول ابن الحسين: /47 41 اه 
5 _لمفق كت كم قف أق. عق 
ك كلق كأدل مدلل لزدلم كحنلق 
1,11 

فيصل الثاني (ملك العراق): ١7١‏ 

ساق - 

قرقوطء ذوقان: 5 

القسامء عز الدين: ٠١6‏ 

قضية الحدود المصرية . السودانية: ١1‏ 

قضية الخلانة: ولا ٠م‏ 

القضية الفلسطينية: 59. لاء "2111 
ند يحفنة تين مضل الريك 
لكك كفك كمل ككلم "تلم 
فلاك 875م١ا_مَلذاكف‏ حقك ١5١‏ 

قناة السويس: 2375 2,34 لالا, 47 

القرتل» شكري: 245 فلالء 218٠‏ 184 

القومية العربية: هلل لا" 5" 1ه أل 
كلا هلا لالآء الى "ام حق3 
ل لادل 6١طل‏ _ ذلك ١و١‏ 


القرميون العرب: هلاء /ا١1. ١١8‏ 
القيم الاستهلاكية الغربية: 58 
كت 

كاترو (الجنرال): لالالء لاك 1158 
حل 

١67 كاشيا:‎ 

كامل» مصطفى: 7١‏ 517 

الكتلة الوطنية (سوريا): 2486 ٠١5‏ 

كرزونء ايرل: 19ء اق لاه. مه 

كرومرء بارنج (اللورد): 8ك لالاء لكل 
آمك 

»٠١ال‎ ,.1١5 كيرءأ. س.:‎  كرالك‎ 
١١9 115 14 


كورنواليس (السفير البريطانيٍ في بغداد): 
/ا16ء. لا/ا١ا‏ 1 

كومنولث الدول العربية: 9؟١‏ 

كيسي (المندوب السامي البريطاني): ١61‏ 

الكيلاني» رشيد عالي: ١١١‏ 

كيلرن (السفير البريطاني في القاهرة): لالا1. 
ولاك امك لامك 1917 ١34‏ 


ل- 


لافورج: 47 

لامبسونء مايلر: ١٠١8‏ #١1.ء‏ دكلل 
تش > قدت ايفن 

لحئة الأحزاب: ٠١6‏ 

لطفي السيد؛ أحمد: “لا ١8‏ 


لورنس العرب: لالى 1١١500185‏ 
لورين» يرسي : ا 
يتلتون» أوليفر: ١7/‏ 


3-5 8 - 

المازنيء عبد القادر: ٠١5‏ 

ماكريثء جلبرت: 119-1١‏ 3379 
ال ١185‏ 

ماكمايكلء هارولد: 155. لاق "اهلك 
لجل 

مامل (القائم بأعمال السفارة الإيطالية في 
لندن): ١٠م‏ 

ماهرء على: ١77”‏ 

مبدأ ترومان (19517): و 

مترنيخ (مستشار النمسا): 506 

المجلس الإقليمي للشرق الأوسط: ١57‏ 

المجلس الحربي البريطاني للشرق الأوسط: 
1١64‏ 

مجلس المبعوثان (العثماني): ٠,9‏ 

محمد سعيد باشا (نائب الملك ‏ مصر): 78 

محمد علي الكبير (والي مصر): لاا 218 


ملا كل الى ملل وان 4و١‏ 

تخابرات السودان: “الا, م١١1‏ 
- انظر أيضاً وكالة السودان فى القاهرة 

المختاره عمر: +8٠‏ ١م‏ 1 

١151١ ١15١ المدفعي» جميل:‎ 

مراسالات الحسين ‏ مكماهون: 60., /ا١١‏ 

المراغي (شيخ الأزهر): ١74‏ 

مردم بك. جميل: ه/ااء ١17/4‏ 

مريء. والاس: ١١‏ 

المسألة اليهودية: 5 ١١1/‏ 

مشروع سوريا الكبرى: ١58‏ 

مشروع الكونفدرالية العربية: 254 250 
١11‏ 

مشروع محمد علي: ال امنا 

مشروع المؤتمر العربي في بغداد: (1973 
:)١937‏ الال على كف عف لاق 
لاة_ ك4 لاءك. ١١‏ 

مشروع الوحدة العراقية - السورية: 6/ 

المصالح الاقتصادية الأجنبية: ١61‏ 

المصالح الأمريكية: 4 

المصالح النفطية: 4 

معاهدة 1915 (العراق/ بريطانيا): ١91١‏ 

معاهدة الاخوة العربية والتحالف (العراق ‏ 
السعودية ‏ اليمن) :)١975(‏ 2195 
#]لء ١46‏ 

المعاهدة الانكليزية ‏ العراقية :)١9175(‏ 85 

المعاهدة الانكليزية ‏ العراقية :)1١978(‏ 258 
ذل على 3460 45و 

معاهدة سيفر :)١97١(‏ 0ه 

7١5 .1١إ/‎ :)١81٠0( معاهدة لندن‎ 

1١1١9 :)١9575( المعاهدة المصرية  البريطانية‎ 

معركة ميسلون (١؟19١):‏ 55 

مكماهون» هنري: 06٠١‏ اق ٠ه‏ 8ه 

الموارنة فى لبنان: .1١69‏ لال ١8٠‏ 

المؤتمر الإسلامي (95: : القدس): لاا 
لف "م مل كح كف لاف لان 


مؤتمر انطونيادس (1945): #ا/ا١اء ١/4‏ 

المؤتمر البرلاني العربي (1978: القاهرة): 
١١11-7١‏ 

مؤتمر الخلافة (19475: القاهرة): ١١١6‏ 

مؤتمر سان ريمو ١6 :)١1950(‏ 

المؤتمر الصهيوني :١(‏ 1891: بال): 79 

المؤتمر الصهيوني (197: براغ): ٠١١6‏ 

مؤتمر العالم الإسلامي (1975: مكة): ١١١5‏ 

مؤتمر فرساي :)١919(‏ هلا 226 7١١‏ 

المؤتمر الفلسطيني (5: :)1975١‏ 4ه 

مؤتمر لوزان (1911): 40 

المؤتمر النسائي العربي (1918: القاهرة): 
١55 - ١7١‏ 

مؤتمر الوحدة العربية (القاهرة): ١١١‏ 
فكلكق لاكك لالاكف لاك 6مك 
١59١ - 165‏ 
- قضية التمثيل الفلسطيني: 198» 
هلال لامطكء ١لء ١598‏ 
اللجنة التحضيرية: 184ء 2188 
١58 1١96 .١97"--‏ 

مورجان: /ام/ 

مونتفيورء» موسى: 11 

موين (الوزير البريطاني المقيم في القاهرة) : 
10 


٠. 


د ن- 


النحاس» مصطفى: اكاك مرملف عكل 
ا١كلكء ١657#‏ تكك خنكا ل علال 


الال هلا١ا ‏ “املا 180 لفك 
1584 


نسيم » توفيق : 5لا ٠١5‏ 

النقراشى ياشا: ١514-5‏ 

النهضة الثقافية العربية : 1١78‏ 
ا شاب 


الهاشمي» ياسين: 1١١18‏ 

هافارد (القنصل العام البريطاني في بيروت): 
لون 

هاليفاكس » فيسكونت: 1١894‏ 

الهجرة الأوروبية إلى مصر: 78 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: لا ولق 
سا وليل 

الهلال» حسين: 118 

مفريزه ف.: 641784٠0‏ 44و 

هتيل (المقيم البريطاني في الخليج): ١8‏ 

هوسكنز (الكولونيل): 1١56‏ 


هيامسون» أ.م.: 76" 


دوه 

وايزمان» حاييم: 147؛ 54 

الوجود البريطاني في الخليج: الب رض 

الوجود البريطاني في فلسطين وشرق الأردن: 
16 

الوجود الفرنسي في سوريا: كحلا 

الوجود الفرنسى فى المشرق العري: لقي 
2246 20 3 

الوجود الهندي في الخليج: 55 ١6١‏ 

الوجود اليهودي في فلسطين: 2104 ١11‏ 

الوحدة الاقتصادية العربية: 2١82١‏ 100 
لادوعكق ء”اء لامكل مكلك ١/5‏ 

الوحدة الثقافية العربية: »١165 .١59‏ 
موك“ لاودكه عكلء لكلف ككل 
174 

الوحدة الجمركية العربية: ١54‏ 

الوحدة السورية: 1١85‏ 

الوحدة السياسية العربية: 215١‏ 215 
156 

وزارة الحرب المصغرة (البريطانية): 8» 
ل 11 

وزارة الخارجية البريطانية: 4 215-17 


كل فك لاك قكك خلل 2.460 لاق 


كدل لاللء الل الالال هلال 
وال الال لالاك كثاك لإأقكل 
قعل أككف "الال. لالاك كلمل 


كلمل تقلمل دحل ظلاولء مقل ١١١‏ 
لجنة وزارة الخخارجية: 20314١ ١8‏ 
417ء ١55‏ 
- اجتماع اللجنة (1441): ١١8‏ 

وزارة المستعمرات (البريطانية): 48. ١4‏ 
كل كاك اكت كفل كحت كال كل 
حضف لاق معدل كلو 5١١١‏ 

وزارة المعارف المصرية: /ا5١‏ 

وزارة الهند (البريطائية): ل ك3 214 
كل ١4‏ اك كك لملء اق 
مغك آاذلىلكء 5١١‏ 

وعد بلفور (ا1١91١):‏ ؟57. "4 58. ١١5‏ 

الوفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا :)1١9985(‏ 
15 


لمانا 


وكالة السودان في القاهرة: ١١٠١ ٠١8‏ 
- انظر أيضاً مخابرات السودان 

الوكالة اليهودية: 89 

وهبقء حافظ: 2.1٠١‏ الاك 4لا١‏ 

ووكهوب (المندوب السامي البريطاني): 28١‏ 
الى 4م 

ويكلي (الوزير البريطاني في جدة): ١71‏ 

وينجت» فرانسيس ريجئلد (المندوب السامي 
البريطاني): 17ه. “الا 


- في - 
ياسين» يوسف: كدل لاك ملالى 
ثلاكف عمكف كمكث لمخمكف كلمن 
١5460 ١‏ 


يحيى حميد الدين (إمام اليمن): 58. دلا( 
لاما. مكف 1١97"‏ 


ا أستاذ التاريخ الحديث بكلية البينات ‏ جامعة عين 


3 


٠. 32 مسد‎ 


والكراسات العرانية : 


1 حائز عل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 
عام 0 .١‏ 


عضو يجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» 
وعضو مجلس أمناء اتحاد المؤرخين العرب. 

أمين لحنة ترقية أساتذة التاريخ بالجامعات المصرية. 

عضو مجلس الشورى المصري . 

#ا صدر له 77 مؤلفاً منها: 


السودان في عهد الحكم الثنائي الأول 1899 ١474‏ 
)1١917‏ 


الأحزاب المصرية قبل ثورة ١4817‏ (ا/91١)‏ 
الوفد والكتاب الأسود )١917/8(‏ 


ديوان الحياة المعاصرة )١995(‏ 


بناية ااسادات تاورا شارع ليون 


ص .سا ١١١١‏ بيروت - لبنان 
تلفون : 8591354 8١1١687‏ لامماءم 
برقيا: امرعربي» - بيروت 

)451١( 8592058 فاكس:‎ 


08.1. كللقء 00 ولص جاتهمادة 


5.١‏ 15.01ل0. الابلا/ةا//إنصاخط تعاز5 مع /لا 


